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1- تامل العالم شاين مجسم الكرة الأرضية على طاوله ٠‏ وأداره 
وقال من خلال تأمله للقارات والمحيطات والحزر : ما تزال هذه الكرة 
البلهاء تدرر غير عالمة بالازمات الكببرة التي يتعاظم وجودها في كل 
مكان بدون استغناء . وإن واحدة من تلك الأزمات كافية لاتعاس 
الملابين هن البشر . 

وتابع الدكتور شاين هذا الخوار الحام مع عقله الخبير متسائلا : 
كيف يمكنتي أن أسعد البشر ء معظم البشر ؟ . . وماهي الوسيلة 
للخروج من أزمة الطاقة وأزمة التلوث . وازمة ارتفاع الأسعار 
والتضخم النقدي ؛ وأزمة تزايد العنف والاجرام ؟ وكيف تعمل على 
ابقاء الأوزون متوازنا دون خخلل ؟ . . 

أقدء العالم شاين بجرأة على وضع تصور جديد لنظام حياة 
جديدة وضمُن تصوره فكره الحر وملاحظاته الناقدة » وصاغ هذا 
التصور في مشروع محكم 1 أطلقٌ عليه اسم ١‏ مراجعة الحاجات ؤ عن 
اجل سعادة الائسان . وترجم مشروعة الى اللغة الفرنسية بمشروع 
١‏ ليقي شوز » ودعته الصحف ساخخحرة بمشروع وهد رجليك على قد 
حافك , , 

قدم العالم شاين مشروعه الى المعهد الذي ينتمي اليه » ليحصل 
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مشروعه على مثاقشة حرة ٠‏ وعلى تمويل من المعهد + حتى يضعه موضصع 
التنفيذ ويدعو المتطوعين من جميع أئحاء العالم 5 ليصبح حركة علمية 
عقائدية قادرة على دل أزمات الكرة الأرضية . وتحقيق السعادة للبشر 
دول -حلبود 

كان العام شاين واثفاً من اجازة مشروعه من قبل ادارة المعهد 
لسبيين وفيا شهرته كعالم جليل ٠‏ وثائيهيا الحو الديمقراطي المنوقر في 
مجلس المسهد... الؤلف من علياء مشهورين ذؤي. نياث حسنة تجاه 
الانسانية » ومن علماء مغمورين وصلوا الى عضوية المجلس بالالتياس 
وهؤلاء يتهيبرن من معارضة المشروع ستراً لجهلهم . 

أما عن المعهاء فهو واحد من المعاهد العلمية المحظوظة في هذا 
العضر لأن اسمه المعهد التقنى للدراسات الانسائية » واليحرث 
الاجتاعية ع ومراقبة التطور الحضارىي . وكلها عناوين مطلوبة 
ومرغوبة في خطب رؤساء الدول . ومختصر اسمه على أسلوب 
الاختزال يتجمسع الاحرف ١‏ ليمداستيسان ١‏ وقد يبدو الاسم المختصر 
أصعب لفظأً من قراءة اختضاصات المعهد الكثيرة . ولكن الاسم 
المختضر ضروري كشعار للمعهد بين أفثاله من المؤسسات الخاضرة 
على اللساحة الدولية . 

ساعدت التبرعات التي حصل عليها المعهد ني مواسم القلاقل 
النبابيةا. الآدارة غل اتغلاك. أزفن ‏ واسعة . واشافة عدج أبنية : 
كانت تميز بسهولة في ضاحية باريز ولكن توسع المديئة المطرد عبر 
السئين تجاوز أبنية المعهد . فضارت وسط منطقة مرّدخة بالكان , 
وكانت ادذارة المعهد عنتشة حسب دستور المعهد من أشخاضص كثيرين 
ولجان متعددة . انما كانت الاذارة القعلية بيد أمي السر الدكتور برهام 


مع وجود رئيس الممهد المفروض على الرئاسة بصورة دائمة بسبب 
المساعدات الالية وهو المستز توم , 
2 7 تخلف الذكتور شاين عن -حضور جاسة المناقشة » حتى لا يحرج 
أحدا من زملائه بالتصويت لصالح مشروعه دون أقنتاع » وتحت ضغنط 
الصلات الحميدة التى تربطه مهم ء مما قد يضطره في المستقبل الى 
موقف مائل على أسلوب وحك لي لأحك لك ؛ . وان غياب مقدم 
المشروع عن الجلسة تقليد قديم ؛ يلتزم المثاليون به في سالف العصر 
والأوان . لكن الأفكار المنبجية والبراغماتيه أبطلت هذا التقليد وجعلته 
افتحت الجلسة في قاعة الاجتاعات الفخمة في المعهد التقني 
بأبواق السيارات وصفارات الانذار الخاصة بسيارات الطوارىء : ما 
دعا رئيس المعهد المسترتوم الى التساؤل. موجهاً كلامه الى أمين 
السر : دكتور برهام . . متى كنا نفحح جلسائنا بابواق السيارات 
وضجة كل آليات العصر التتقاة حسب أمزجة مدراء البولبس . 
رذ أسن الجر موقيعدا : أنالم افتح الجلسة بعد . . ها سمعتاه 
حتى الآن من فجيج . حصل نتيجة وفرع حادث أصطدام عل 
العلريق أمام المعهد . ويبدو لي بعد ما انضمت المرأة الى زمرة مالكي 
السيارات ؛ أن البارات ستكثر من حوادث الصعرد على الأرصفة 
قال الرئيس : هاآلنا ولازمة الازدحام في المدن الكبيرة , .. نحن 
الآن في صدد البحث عن حل لفترة هدرء . لنتاقش الخضارة القائمة 
على ضوء مشروع الينى شوز. . تريد هنوء انحل مشكلة 
الضرضاء . 


همس الدكتور برهام في أذن توم : لن تبد قترة هدوء لآن المدينة 
طوقت المعهد من كل جوائبه .ولا غهدوء بعد الآن حتى ننتقل من 
جديد الضواحي . 

تعبد الرئيس تنبدة طويلة حرة على الوضع وفال.: هل تتتظر 
اول الحلة المعلن عنبا . ريثا تبيع أملاكنا ونشتري أرضا جديدة 
ونقيم أبئية جديدة في عدة سنوات . أخشى أن نصاب جميعاً في العام 
بحالة “عصابية . 

ستستغني عن قاعة الاجتماعات وننتقل فوراً الى قبو المعهد . 
أعتقّد أن - جو القو أقل ضجة , 

5 الرئيس وقال : بلغ الزملاء أن ينتقلوا الى القبو » فلسنا 
أول مجتمعين في العالم يستغتون عن قاعتهم الحضارية ليجتمعوا في 
فككان غنر ماسب . 
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لم يكن القبو معدا لمثل هذا الاجتاع الخطير . فهو غير مكيف . 

وتنقصه المقاعد المرمحة ٠‏ ولكنه يظل أفضل بكثير من القاعة فت 5 
للهدوء المتوفر في أرحائه . 

وقف أمين الر الدكتور برهام وافتشم جلسة المناقشة 5-8 : 
بأسم التكنولوجيا الحديثة ٠‏ وباسم النراسات الانسانية المشرفة » 
وباسم البحوث الاجتاعية المادفة » افتحم جلة المهد 
و ليمداستيان ١‏ لمناقشة مشروع المبني شوز والتصويت عليه وسيشرح 
لنا وئيس العهد الاهمية الحيوية البالغة لمثل هذا المشروع الجليل , 

حاول رئيس المعهد أن يتحدث . ولكنه ما كاد يفت قمه , 
ويتطق العبارة الا ولى حتى سمع الحضور نباح كلب شديد : قضحكوا 
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بشدة وانحى الرئيس غاضياً تحو أمين السر وقال. له : دكتور 
زهام... - اهل اإضادنا عن ضمجة الشارع ٠.‏ الحم بناج كلب" 

د سيق الرئيس .. . هلله الكلية ميلا حارسة البق . واسمها 
مدون في سجلات المعهذ ؛ لأننا صرف عليها من موازنة المعهد . 

- هل تنتظر أن أوافق على انضامها الى الاجتماع وسماع رأيها ؟ 

- لآ ياسيدي ‏ . ولكنى قصدت انها تقيم في القبوء قبل أن 
ننتقل اليه وقد وضعت ميد أسيوع عذة حراء , 

هل تنتظر مني أن أقوم بزيارة ها وسحراثها على اعتبار أنها في 
وضع نفاس . 

- قصدت أنها مرضع . ونحن دشخلاء عليها ؛ ولكني سأطلب 
من الآذن أن يخرجها الى الحديقة فورا . 

- خخيراً تفعل يا سيد برهام وبأعجل ما تستطيع . لأن الانسائية 
تنتظر حلولنا يفارغ صبر. 

م اج #» 

أبعدت الكلية ميلا عن مركز الاجتاع . وتحقق المدوء » وعاد 
الرئيس الى محاولته. التحدث غاطباً أعضاء المؤقر فقال : حضرات 
الزملاء الأكارم , ٠‏ تجتمع اليوم وأمامنا قفضية خخطيرة . 

وم يستطع الرئيس أن يواصل كلمته لأن سعالا تشنجيا غلا 
في فضاء القبو وقطع كلام الرئيس , الذي اضطر الى معاتبة زميله 
فائل : هل يستطيع الزميل أن يسبط سعاله ريك) أنتهي من القَاء 
كلمت . 

رد الزميل عيبا ؛ أنا آسف جداً حضرة الرئيس . .. السعال ) 
تعلم زفير قسري . مخرج الحواء عن الرئتين على دفعات ؛ وهو عرتبط 
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بفعل منعكس شرطي لا ارادي يحقق ذاته. ولا يخضع للعقل . 
وأسبابه كثيرة تجاوزت الكشوف الطبية ٠‏ فيا زال الطب عاجرا في كثير 
من حالاات السعال. التي استعصت على مكتاته . 

قاظفه الزكيسن كسما : أهي محاضرة معدة عن السعال ؟ ؟ 

- بل محاولة لتبرير موقفي الخرج ؛ لأنني لم أكن مصاباً بالسعال 
قبل قدومي الى الاجتاع . . تملكني السعال اثر تحسس برطوبة القبو 
وبتأثير دخان السجائر الذي ملا علينا المواء ٠‏ فصرنا ندخن معكم 
وتحن في غبى عن التدخين . ولا سيرا أن معظمكم من المدححنين 
الميامين.. على الرغم من بحوثكم الطويلة في هضار التبغ . 

فاطعه الرئيس ثانية : هل نحن في برتامج نصائح وعبرء أم 
نحن في جلسة علمية لماقشة مشروع المينيق شوز , ؟ 

أنا شخصياً أرى هضار التدخخين في الحضازة القائمة . من 
صميم مناقشتتا التي تتثاول مراجعة الحماجات . لأن التدذخين عادة 

اقتنع الرئيس بكلام الزميل ولم يجد بدأ من الابتسام له والموافقة 
فقال : أشكر الزميل على ملاحظاته القيمة » وأرجو أن بمتنع الزملاء 
عن التدعين ؛ وله أن يعل بكل قواه هتى شاء . 

اعترض الزملاء على منع التدخين ؛ بحجة أن التصويت ل ينته 
على مشروع مراجعة الحاجات ٠‏ فشعر أمين السر بحراجة الموقف تحت 
ضغط الخلاف الذي ظهر وضغط ظروف الاجتاع اليئة في القبو 
تيع الرئيس زنوت للقت قال : أونير قيرة الزينى واغحصر 
الخلسة بقدر الامكان.. اقظالما اتخذث الس كثيرة فرارات أكثر أهمية 
في جلسات أقصر مدة وني ظروف أشد سوءأ في تاريخ البشرية وصار 
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ها عواقب وخيمة » نحن عل الأقل لا نعلن حرباً على احد وانما تعمل 
على فك ازمات الأنسائية . 

شعر الرئيس المستر توم بالارتياح بعدما أعرب أمين السر برهام 
عن موافقته فاشتد صوته اظيا أعضاء المجلس : حضرات السادة 
أعضاء مجلس المعهد ليمداستيسان » بأقرأ عكم الغقرة الأخيرة من 
مشروع البروفسور شاين » اختصارا للوقت , 

يقول البروفسور : غلى أننا اذا أهملنا التدخل في مدتية العصر 
فانها ستقودنا الى كوارث واضحة . جب أن نعود الى حياة خالية من 
التمدن لنحرر العقل دفعة واحدة . ونضع حلولاً لكل الشكلات 
القائمة في العالم ؛ من تلوث وتسلح واجرام وتنمكن العقل البشري حتى 
يجد منطلقات تكنولوجية مريحة وختلفة عن منطلقات النمدث المفروض 
علينا بقسوة هن القوى المسيطرة ذات المصالح الواضحة ف استمرار 
هذا التمدن. الكاذب . 

ختم المتر توم كلمته يقوله : من يريد أن يعقب؟ ؟ 

طلب الاذن بالكلام مدير ادارة الدراسات الاتالية وقال 
معقبا : تعم أيبا الزملاء . .. انتشبقنا تجا صئعه الانسان القديم . في 
ميدان استخدام الحجر والخشب والمعدن ء قد أوصلثا الى ما نحن 
فيه . وقوقعنا ضمن هذه الموجودات ومشتقاتها وان العودة إلى الحياة 
الطبيعية البذائية سيجدد التعايش مع الطبيعة . . ومن يدري كيف 
يتصرف الانان البدائي المفترضص!! قد يتج بير وسهولة نارا غير 
التي عرفتاها وصرئا عبيداً لها في تطورثا وعلومنا وطراز معيشتا . 

ايها الزملاء . . أن أيخاء الطبيعة أرحم من أن تشزي عقولنا 
بنار واحدة ء وان حدود العقل أرحب من أن نأسرها بحادثتي الاكسدة 
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والارجاع ٠‏ انئي أؤيد مشروع العالم شاين وأدعو معه الى اعادة النظر 
في الحضارة القائمة من أجل خلق حضارة مراجعة الحاجات . 

سمح الرئيس بالكلام لعدد كبير من الأعضاء . الذين ناقشوا 
الشروع من وجهات نظر عديدة » رفضى يعضها المشروع جملة 
وتفصيلا , ثم أعطى الاذن بالكلام لامين السر الدكتور برهام ٠‏ الذي 
تخد مغيدا من تقد زملائه ومن أفكارهم فقال : أؤيد اعادة التظر 
في كير من وجوه المدنية القائمة » وأعطي مثالاً على ذلك تعلقنا 
بالمشروبات الروحية الكحولية التي تجلب المسرة ولكما تضر الصحة 
وتدمر العقل ولايد أن يوجد في الطبيعة العْتية ذات التنوع الواقر 
نبائتات غير التخمر السكري تحلب المسرة ولا تدمر خخلايا المادة 
التجابية الرهيفة في افع 

لم استرسل قائلا : ولكتي اقترح مشروعاً معدلا عن مشروع 

الح شاين ء ألا وهو أن ننتزع مجموعة من المتطوعين من العصر 
الحاضر ونرسلهم ف رحلة في ماصي الانسان ء ونتايع ردود أفعالهم 5 
وتلاحظ حاجاتمهم النفية والمادية خلال اقامتهم حتى حصوهم على 
السعادة في جو الطبيعة الخالية من مؤثرات العصر الزائفة وذلك حتى لا 
تغرط بالمذثية القاتمة. وماايتبنها من حتهنازة : ققد الا وس لذ ينلد 
افضل هنبا ؛, لأنما حضارة ومدنية جبرية في نظر القدريين . 

وافق الرئيس على كلام أمين السر وصفق الأعضاء اعجاباً . 
وتم التصويت بالموافقة على مشروع الميتي شوز المعدل بأغلبية 
الأصوات . واثبتت الدممقراطية مزاياها اللحسئة . 

أ ا 1 
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الفصل الثاني 


1 - نض البروفسور شاين من سريره. باكرا على رثين جرس 
الهاتف . وشعر بائزعاج ممض لدوي رئين الجرس في أعيافه فهب 
مضطرباً : هل تحن بححاجة حقاً الى كل هذه الأجراس من حولنا لتوثر 
أعصابئا طوال اليوم . آلا يكفيئا توضع جرس المدرسة في اللا شعور 
في] زلنا نحلم برنيئه في نومنا وما زلنا نحلم بقاعات الامتحان واللجان 
الفاخصة حى ونحن عل أبواب. الخسين من عهرنا , 

أمك ثاين الحاتف فمع صوت الدكتور برهام بهنثه بقبول 
مشروعه ويواعده للقاء فرري وضع السياعة واسترسل مع أفكاره : 
يلها من حياة مدنية مجرسنة كافعى الككوبرا التي ترن مع كل حركة ٠‏ 
ونحن لانتحرك في هذا العصر إلا لئرن جرساء 1 لا تنحذف 
الأجراس امثيرة للاعصاب من حيائنا » جرس الحاتف جرس المدرسة 
جرس المستخدمين جرس الانذار» حتى صلاتنا اقترئثت بجرس , 

ررن جرس الباب فائجه ملبيً نداءه. ودخل الدكتور يرهام مقطبا 
بينها كان شاين يقول : اختار الانسان القديم يغباء رئين المعدن ليخترع 
مصرتاً كالرس فظلمتا الوف السين , ماحذف الاجراس لاخلص 
الناس من أمواجها الصونية المثيرة وأفضل ان أستوحي صوت البلابل 
لآلات العالم الحديك . 
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لوح برهام بجريدة جلبها معه أمام شاين وقال غاضياً : هذه 
عي الصحيفة الوحيدة التي نشرت الخبر . 

لم يبتم شاين بالجريدة بل تابع : فكر معي دكتور برهام . : 
كأن لحذا العصر ولعا بالاصوات الوخشة فتحن لتابع اللصوص 
والمجرمين بصفارات الانذار ذات الاصوات الحادة التي تقع في منطقة 
التوترات العالية المقززة للنفس ء والمتغرة للسكيئة . والمولدة لمغخص 
عاطفي وكاأنئنا نسعى الى آثارة المجرم وزيادة شراسته ليطلق 
الرصاص ٠‏ ثم ندعوه ببلاهة الى الاستسلام ٠‏ أليست دائرة البوليس 
غبية وروادها الأمريكيون أكثر غباه ؟ . . لم لا نسمعه موسيقى 
حسنة ؛ لم لا ندعو اللصوص بسجيلات رحائية لتخفض من 
استفزازهم ؟ . . 

اجاب برهام : أنت على حق.. , ولكن صحيفة واحدة فقظ 
اهتمت ابتنشر الخير ف مكأن مهمل هن صفحاتبا الداخلية . 

ليس بين أيديئا آلة واحدة فرسث من حيث صوتها لتكون غير 
منفرة للأسباع حتى لا نصاب بمرض العصاب الذي يكاد يكون سمة 
من سياتتا في هذا العصر . 

- لم يعجبنى مرقف الصحافة . 

يا له من عالم حميل ء لو اهثم المخترعون بالصوت . لو حدث 
ذلك لعشنا عغالا مريحاً . لعشنا مدئية عتشدة رائغة , لقد اعتم 
المخترعون باللون. ولكني سأهتم بالصوت . سابدل كل الأغراض 
المصوتة في منزلي » ساجعل جرس البيت يعزف سوثاتا » وساجعل 
الغاتف يغني بصوت جميل أو ساجعله ينادي باسم المطلوب قبل رفع 
السياغة . 


- بروفسور شاين لن نسغطيع تغبيرشيء عمل الاطلاق اذالم تننبه 

الى كلامي ؛ خذ واقرأ كيف نعر الخبر في الصحيفة . 
كلف المعهد التقني ٠‏ وليمدا ستيسان» البروقسور ثاين وأمين 

السر الذكتور برهاء بالاشراف على تنفيد. مشروع مد رجليك قدر 
حافك ٠‏ 6 ورصد المعهد ميلقا أوليا مقذاره عشرة ملايين للبدء في 
الشروع . 

القى شاين بالصحيفة وقال : سنعيد النظر في المؤسسات 
الصحفية تلها لأن الصحافة في العالم هن أفراض العضر وليست دايلاً 
على صحته . ان الصحافة كمؤسة تستهيلك أكثر من حقها , 
ويتقاضى العاملون فيها أجورا عالية ء ودفعات سرية ء وهبات 
علتية » تجعلهم مقسدين في البلاد بعد وقرعهم بشباك الحكام 
الديكتاتوريين وأصحاب الماقع ؛ ستيدل اليناه الحضاري ونضم 
الصحافة الى المهملات من حوائج الانسان . 

إياك يا بروفور أن تشعر الصحافة يموقفك المعاذي ونحن 
ها زلنا في أول الطريق والا فقدتاها كتضير لنا ٠‏ متبد! أعمالثا بتنسيق 
تام مع الصحافقة . 

اهل. تطلب الشبيق .مع الصحافة ٠‏ بينها تستهلك جريدة 
واحدة ععى سبيل الثال شجر غابة كاملة ووقاً في عام واحد , وكل 
ذلك لتصدر ملاحق تانهة لا تثقف النأس بقدر ها تشرش.ن رؤيتهم 
الفطرية للحياة وتضللهم ء انها واحدة من المصائب الككبرى التي 
أزالت الخضار من سطخ الكرة الأرضية وكانت أشد بلاء من الحراة . 

أرجوك يا بروفسور أن تثرك لي العلاقة مع الصحافة 
والضحفيين ‏ والا بقى مشروعنا حيرا على ورق » نحن يحاجة الآن 
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الى مؤيدين والى متبرعين + والى دعاية حسنة . ولن يتم هذا الآمر على 
أحسن وجه الا بمساعدة الصحافة . للسحافة وجهان . . وجه شرير 
هو وقوعها في أحضان المنتفعين والضالين » ووجه نبيل هو وقوفها الى 
جانب المظلومين والبؤساء . اتصرف الى العلم يا بروفسور ودعني 
أسيطر على الوجه الثبيل للصحافة . 
2 - ما كاد الدكتور برهام يغادر شقة البروقور شاين غ حتى هب 
شاين الى جرس الباب وربط ثياره مع مسجلة صغيرة ومضخم 
للصوت يعطي الحاناً جميلة مع كل قرع للجرس . 
ثم انتقل الى تبديل الأجراس الأخرى في منزله » ول ينته من 

ترتيه حين سمع أصواناً بشرية تجعر أمام منزله + وعلت 'ضجة مزضجة 
تفوق حد الوصف.. وكانث الضجة تضم صوت أبواق سيارات 
ودراجات ثارية ثعول ٠.‏ وقد ميزت أذَنه اسمه مهتوفاً له بين اين 
والحين ع فاستغرب أشد الاستغراب . أن يذكر اسمه وسط هذا 
الخليط العجيب من الصراخ والفجيج . 

دهش شاين ٠‏ وازدادت دهشته حين سمع صوت الحشد يتقدم 
نحو شقته فخاف وتملكه الذعر . فهرب ليختبى» في غرقة معزولة في 
منزله وذات ياب واحد أغلق الياب ودعمه بطاولة . 

سمع صوت طرق شديد على الباب » ثم سمع صوت تخطيم 
الباب الذي لم يعد عائقاً أمام الحشد الكبير . 

تمركز الحشد المندفع الذي كان يقوده الدكتور برهام في الصالون 
متابعاً هتافه للبروفسور ٠‏ بيئبأ أبتعد برهام ف اتجاه الغرف باحثاً عن 
زقيلة متوععحا من عدم ظهورة مثاديا اباه : أين أنت يا بروفور 
شاين ؟ . . هل أنت غنوق بالغاز ام مصعوق بالكهرياء ٠‏ أم مغمى 
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عليك في الحام ؟ . . أم راقع من أعلى السلم ؟ أم فتسمم بمعليات 
العضر . , 

ردد برهام توقعاته منتقلا من غرفة الى أخرى » حتى سمع 
صوت البروفسور يرد عليه من الغرفة المعزولة ويفتح له باءها ء قاطمان 
عل وجود زميله حياً فقال ؛ الحمد لله على سلامتك . . خشيت أن 
َكوْنْ مضاباً براجلة :من مضائت الذئية التظة في هوائر الاسخاف 
وان هيئة الأهم . 

- سمعتك تردد قائمتها الطويلة دون أن تستطيع لا حضراً . . 

- لم أنت معتكف في هذه الغرفة ؟ ؟ 

- كتت أنوقع أن يدخل علي رجال المطاقء من النافذة ويسكيوا 
المياه من خراطيمهم على رأسي . لآن أحدهم شاهد دنحان سيجارة 
ينبعث من شقوق النافذة فهتف لهم . أو أن تنقض على سطحي نفائة 
تعطل ف مخركها برغي حقير بعد دقع رسوم الصيائة التامة . . ولكنىي 
م أتوقع أن يعود زميلٍ في العمل مع حشد عجيب ليدخل عتوة الى 
متزلي ٠‏ . 1 

- توجت شرا لأئك لم تفتح الباب , فلجات الى تحطيمه خحوقا 
عليك . هيا معي لقابلة الحشد . 

- لا أرجوك . . اغتكفت في هذه الغرفة خوفاً من حشدك . 

- ساضرفهم خالا وابقى الصحفيين ٠‏ لا تناخر عن الظهور . 

« لو إلى 

ضصمث اللشيد في غياب. الذكتور برهام ٠‏ ثم عاد الى الجعير في 
حضوره هاتفاً بحياة متقق الانائية المعذبة البروقسور شاين وياسم 
المعهد التقتى وأمين سرء الدكتور يرهام ٠‏ بيت) كان مصور الفيديو يلتقط 


صوراً لوجوه الهاتفين وعروق رقبتهم المتضخمة من الحياسة الشديدة 
اشروع مراجعة 'الخاجات . 

أشار برهام بيده طاليا منهم السكورت وقال : أشكر الشباب 
النضر الذي ماهم في هذه المسيرة التاريخية لنصرة مشروع مراجعة 
الحاجات ٠‏ الذي سيضع حداً لتلوث الكرة الأرضية وسيخلصها من 
الاجرام ومن الاشعاع القائل ومن جشع المصنعين » ليؤمن لكل انسان 
حياة موفورة الكرامة خالية من الأمرااض . 

وأرجو أن تنصرفوا الآن ء ليقابل البروقسور شاين الصحفيين 
ويجيب عن أسئلتهم ؛ وأتمنى لكم جميعاً حياة سعيدة ومستقبلا زاهرا في 
ظل حركتنا العظيمة الرائدة حركة الشباب الطليعيين . والسلام 


عليكم . 


يكد البروفسور شاين يظهر في الصالون يعد انصراف المسيرة 
حتى فاجاه الصحفيون بتطويقه وقال أفرهم : بروفسور شاين أبتسم 
من فضلك . آريد لجريديٍ صورة فرحة . بينها قال الثاني : فكر . . 
أريد صورة العام وهو يفكر. واقترح الصحانيٍ الثالث على 
البروفسور : البس الروب دي شامبر لآن قرائي يفضلون رؤية العظماه 
بلباس. المنزل البسيط . 
رد العالم شاين على الصحفيين بلهجة ساخرة : أتريدون أن 
أدخل الام أيضا؟ . . 
ودهش حين نظر الصحفيون باهتيام الى اقتراحه ٠‏ وقال 
اقزبيى :: ذكرتنى بصورة لسوكارنو التقطت له في الام ٠‏ فتثاقلت 
وكالات الأنباء الصورة وعممتها. ليتك تمكنني من الحصول عل 


*20( 


صورة مثلها و العالم شاين يستحم » بينها قال الثاني يمارس العظياء 
حياتهم كبقية الناس ولكن صور حياتهم الخاصة تسر القراء . وعلق 
الصحاني الثالث : لقد ملّ الجمهور من وجوه المشهورين المنشورة على 
شاشات التلفيزيون . وملصقات الحدران وأغلفة الممجلات وصفحات 
الجرائد » حتى صارت أقفية الحكام قبل الانتخاب وبعده أشد جذبا 
لانتاهة , 

تابغ شاين سخريته من الصحفيين قائلاً : هل أدير لك ظهري 
لتلتقط صورة لقفاى . ؟ 

صرخ الثلاثة برغية : حبذا لو تفعل في الام ستنفد صحفنا في 
ماعة واحدة , أحس العالم شاين بالاغتراب للقارق الواضح بين رغيته 
في عام معقول وبين رغية الصسفيين في عالم محتون ٠‏ فالتفت متفقداً 
الدكتور برهام ٠‏ وبقيت طفة الصحفيين في الحصول على صورة لقفاه 
واضحة ف عيوتهم تنتظر جوابه فقال : سأمنحكم الصور ابي تريدوها 
لاناكد من المدى الذي بلغه جتون العضر على أيديكم ؛ كلما حاولنا 
نحن العلاء دقعه في طريق العقل . اجلسوا الأن ودعونا تتحدث في 
أمرر تهم سعادة الناس . . . أين الدكتور يرهام ؟ ؟ 

جلس ثاين وجلس الى جاتبه الصحاني القريب منه وقال : 
أظن الدكتور برهام نزل مع المسيرة الى الشارع لوجود لاف بينه وبين 
المتعهد الذى رتبها نزل ليسوى قضية مالية . ' 

استغرب شاين قول الصحاقٍ وقال : أيدفع مالا ونحن تعمل 
في قضية انائية ؟ ضحك الصحفيون ورد الأول : لم يعد أحذ يضيع 
وفته دوت ربح في هذء الأيام ٠‏ وفال الثاني : ألا تعلم أن الأحزاب 
العقائدية مأجورة في هذه الأيام ٠‏ وقال الثالث : ليتك رأيت وجوغهم 
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وهم يبتفون لعرفت أنهم مأجورون . فقد أخطاوا مراراً في ذكر اسم 
المشروع واسم المعهد ولفظوا بصعوبة اسمك الكريم يا دكتور شاين.. 

عاد الذكتور برهام في هذء اللحظة وكان يصرخ غاضيا : صار 
الجشع سمة الناس كلهم . لم يعد أحد يقنع بالقليل سواء كان العمل 
انسانيا من أجلهم أو كان من أجل مرشح سيامي كاذب . أقسم أنني 
استاجرت مسيرة أضخم من هذه ومشت يومثئذ ضعف هله المافة 
بنصف هذا المبلغ عند تأسيس المعهد التقني . 

سأل شاين زميله : لم هذه الأساليب يا دكتور برهام ؟ اتدقع 
مالا دون طائل ونحن تعمل ني مشروع مراجعة الحاجات من أجل 
صراخ حناجر كاذبة ؟ 

رد برهام انصرف يا زميلٍ الى البحث العلمي . واترك لي هذه 
الأمور التافهة » حتى لا تفقد صفاءك النفسبي ٠‏ حتى العمل الوطتي 
حولته المخابرات الى منفعة متباذلة . دعونا تعد مقابلة صحفية تبرز 
أفيية مشروع مراجعة الحاجات وغاياته الاتالية الثيلة , 

لم يكن من السهل الوصول الى مقابلة .ترضي كل الأطراف 
للخلاف العميق بين وجهة نظر العالم شاين ووجهة نظر الصحفيين » 
فالعالم شاين يرغب في أن يشرح الأفكار العميقة والتواحي الفلسفية 
التي يتضمتها مشروعه . بينيا رغب الصحاني الأول في أن يوجز العام 
شاين حديثه الفكري ويتوسع ف التحدث عن نفسه وعن حياته 
الشخصية وخاصة الجانب العاطفي عتها » وقال الصحاني الثاني : 
أنا سمعث الميرة هتف في الشارع فلحقتها وما مني هي الشعارات 
الفي طرحنها المسيرة ؛ لا للتلوث لا للعنف ؛ لا للتسلح . وقال 
الثالث : قراء ملت يحبون المواضيع الخفيفة التي لا تتعب الذهن , 
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تذتخل الدكتور برام واتفق مع الصحفيين على أن يبرزوا أهمية 
المشروع وأهمية اتصاصات العام شاين بالأسلوب الذي يراه كل منهم 
ملاتا الصحيفته .. 

وأكد على أن المعهد التقنى سسيكون كريما دائيا مع أصدقائه ٠‏ لأنه 
سيخصضص عشرة بالمائة من ايراده للدعاية والاعلان . 

انصرف الصحفيون : واحتج العالم شاين على رصد مليون 
للدعاية من أصل المبلغ المخصص لتمويل المشروع ؛ ولكن الدكتور 
برهام رد عليه لسئا ميذرين , .انه ميلغ ثافه لا يكفي لاصدار 
نشرة خاضة دائمة عن تطورات مشروعنا دعك من الوقت المهدور في 
اعداد الثشرة والجهد الضائع من أجل توزيعها . أؤكد لك أغبا صفقة 
رابحة لنا حميعا , 
3 - لم تشف المقالات الصحفية غليل الدكتور برهام في الوصول الى 
خطة اعلامية قوية ؛ توصل شعارات مشروع الميني شور وحركته 
الرائدة الى كل انان في الكرة الأرضية . كان يرهام يطمح الى امتداد 
وأتساحع أعلاميين يثطيان كل القارات حتى يمرو المعهد التقي الى 
مرتبة تجعله قادراً على تحريك الجاهير وعلى تغيير أنغماط معيشة الناس 
وعلاقاتها يعبارات بسيطة تصدر عته . 

فكر برهام طويلاٌ وقرو أن يعتمد على احدى الاذاعات القوية بثا 
وانتشاراً فاستمم طوال عدة أيام الى اذاعات متباينة » حتى اخنار اذاعة 
و مونت ماربيا » لأنها بهد برأمج دعائية على نطاق واسع ؛ وتميل 
برهام برناجاً يداع يومياً من تلك الاذاعة يئقل شعارات مشروع المبني 
شوز ويؤيذه . 

بادر برهام قور بالاتصال بمكتب اذاعة و مونت ماربيا » في باريز 


وحلده موعدذ| مع مدير مكتبها المسيو شارل . 

رحب المسيو شارل يضيفه أمين سر المعهد التقني وأنصت اليه 
ملياً وهو يشرح أهداف مشروع المبني شوز التي تتلخص في تقايص 
الاستهلاك وزيادة سعادة الاتنان بتلبية حاجاته النفسية وتخفيف 
الضغط عل أعصابه . 

ايتسم المسيو شارل وقال : هل نتتنظر مني أن أنضم الى 
مشروعك يا ذكتور برهام وأنا مدير مكتب اذاعة تعتمد على الاعلان 


التجاري ؟ . 
اننظر منك أن تخصص لا وفتا في برامج أذاعة ١‏ مونت 
هاربيا » . 


أنا مدير مكتبها في ياريزء وليست لي صلاحية كافية تمكنقي 

من تخصيص مثل هذا الوقت. للمعهد التقني . 
- لا تتواضع مسيو شارل . لولم تكن واحداً من أبرز المدراء لما 
اختاروك لأعم مكتب . سعيت اليك بعد بحث وعمحيص جذين . 
ازداد اهتيهام المسيو شارل بضيتنه الدكتور برهام ؛ وحلش قِ 
وجهه يريد أن يسبر أعافه وهو يشول : ان مشروع المعهد التقني خطير 
جداً في مستقبل الأيام ولن أساهم في تقوية حركة عالية قد تضر 
د عمسيو كناك » لا متك أن تتجاهل المعهد التقنى ٠‏ الذي 
يشرف عل التطور الحضاري وله دراسات انسائية هامة ع لأن اذاعات 
غير اذاعتك ستهتم باخباره ولن تغفل مشروعه مراجعة الحاجات , 
لن أتجاهله ولكني سامتئع عن تقديم مساعدة فعالة يوجد فارق 
كبير كا تعلم في الاعلام بين الخبر الاول والخبر الأخير في نباية النشرة ؛ 
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يوجد فارق كبير بين عدم التجاهل وبين التبنى إلا يوجد حياد في اذاعة 
لأنه توجد أساليب كثيرة لتجاوز الحياد . أستطيع أن أذيع أغنية مملة 
قبل اذاعة خبر المعهد فاجعل حكايته مملة أو أذيع أغئية منشطة فاجعل 
الحكاية فائقة الروعة . 

عرف الدكتور برهام أن المسيو شارل. واحذ من أقدر رجال 
الاعلام الذين يختفون وراء الحياد الكاذب في الاعلام العالمى . 
فازدادت رغبته في التغاون معه فقرر أن يجرب ثقافة خاصة تدرب 
عليها ؛ وهي الحاتب الخفى في شخصية الدكتور برهام ٠‏ وهي قادرة 
على تجاوز الجلوة واموائع. كلها وتغقريب. ذات. بين وكان. برعام 
يعرف سلفا ائتياء المسيو شارل الى تلك الثقافة . 

بدا برهام ينقر على الطاولة بأنامله تقرأأ خفيفا كانه يعرف على 
البيان , سصمع المسيو شازل التقر فابتسم وقام وضم برهام إلى صدره 
وقال : ١‏ 

- لم أكن أعلم أن لنا أخا كبيرا في المعهد التقنى .. ساضع كل 

. ل و 

خصصت اذاعة ومونث ماربيا؛ مدءً ساعة كاملة : للمعهد 
التفني لييث برئايجاً يومياً موجهاً الى شعوب العام . وهكذا سمعت 
اشارة مميزة عبر الاثبر ثم تلاها صوت مذيع ذي شخصية مبهجة ؛ 
يغرغر المعاني في حنجرته ويذوب الأفكار في طبين الأخرف في حلقه » 
ويتقاغى طعا راتبا كبيرا مقابل جاذبيته الصوتيةكلاقال : حضرات 
المستمعين الآكارم , . اذاعة « ليمداستيان » تبدا برتامج الميتي شُورُ 
هذا اليوم . 


ديع عليكم من الاستوديو المخصص لمشروع العالم الككبير 
البروفسور شاين وزميله الدكتور برهام . . المشروع الذي سيبدل 
مدئية العالم القائمة بحضارة معقولة . 

ومن أجل ذلك . . يعلن مشروع اميتي شوز عن -حاجته الى 
متطوعين من كافة أنحاء العالم لابعادهم عن عالم الزيف وارسالهم في 
رحلات اثانية سعيدة ف ماضي الائسان من أجل مستقبله الرائع 

“ تطوعوا بالحركة الرائدة حركة الميني شوز , من أجل تحرير العفل 
من جبرية الاطر المفروضة ؛ ومن أجل وضع الانسان على دروب 
حضارة مغايرة . . 

ثم تعود الاشارة المميزة لتشغل فترات متلاحقة , تفصل بين 
ندأء المديع ورئين ضحك متطوعة في حركة اليي شوز وصلت الى 
أقصى سعادتها بانضامها الى الحركة الرائدة . 

قال شاين في اجتياع حميم ضمه الى زميله برهام في مكتبه في 
المعهد التقنى : ألا ترى معي أن مدة ساعة كاملة في اذاعة « مونث 
ماربيا » وقت طويل ٠‏ سيكلقنا غاليا ؟ 

لا أستطيع أن أتجاهل فعالية الاذاعة في هذا العصر . انها من 
أهم برامج الاعلام . 

- لا أدري كيف ستملاً فراغ ساعة كل يوم اننقلب من علياء الى 
معدي برامج ؟ 

لا تهتم . . لديثا دراسات كثيرة سنذيعها متتالية فترضي علياء 
المعهد ماديا ومعنوياً , 

وماءًا متفعل بعذ انتهاء الذراسات الموجودة لذينا . 


سدملا ‏ الوقت باذاغة أغان هنوعة . 


ل 


_ آله نخجل من هذا التقصير . ؟ 

- هم التجل . . لنا أسوة حسئة باذاعات دول عظمى . . كلما 
وجدت نقصاً في البرامج عمدت الى اذاعة الأغاني حتى صار المطربون 
في العالم أشهر بتي البشر . وصاروا معروقين أكثر من رؤماء وملوك 
العالم ' 

- وتريد أيضاً أن تكرر الأغاني بدورك في اذاعة المعهد التقنى 
حتى توصل الثاس الى درجة الاشباع فقيل أن يلقى أحدهم اللام 
عليك يقول لك ووان واي تيكيت 4ه أومجيبك على سنؤالك كيف 
صحتك ماتريال ويمان ٠ . ٠‏ وبدلاً من أن يذكر أفوال الحكيم 
سفراط يذكر لك حكمة فريد الاطرش . 

لأن الاغتية استبدت بخلايا دماغه طوال الليل وبقيت عالقة 
فيها حتّى عار الغد .. أهذا مانسعى اليه يا ذكتور برهام ١‏ 


١ يا‎ ١ 


الفصل الثالث 


1- الدكتور غالي والدكتورة فهيمة شخصان طريفان من واجهة 
الشرق الأدن سوريا م ب | أن يريا جزيرة أرواد ١6‏ أيام رفاة 
قصورها وفخامة مبانيها قبل أربعة آلاف عام في أيام الكثعانيينٌ ؛ 
فاختاراها موطناً ليا قي عصر ذَها في الوقت الخاضر , لأنهما حصلا على 
منزل متواضع في ألخزيرة يناسب ,دتخلهم) المحدود .. كمدرسين في 
المرحلة الثانوية , 
الشاغور يحمل دكتوراه في التاريخ وله ولع شديد بالمطالعة ؛ وقد فارق 
دعشق لأن المحافظة في العاصمة الممتازة استملكت بيت أسرته ودفعت 
التعويض الذي وجدته مناسبا » فلم يكف نصيبه من المبلغ لشراء 
غرقة على السطح في ضواحي المدينة ؛ فقرر أن يكرس ئنفه للتدريس 
في ريف أية محافظة تؤمن له مسكنا بايجار معقول لا يستهلك راتبه 
كله . 
بين| تحمل الدكتورة فهيمة شهادة في العلوم الطبيعية ؛ وهأ ولع 
ف اظهار مكانتها كعالة ٠‏ وهي. من مددينة: حلب ومن تي باب 
اللمسديية افق فى عاب بي يعفة ل يس عر 
الشاغور . ولكن كساء بات التبرب يترملن باكرا لكثرة ما يقع في هذا 
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الي من شغب وقنال . تربت الدكتورة فهيمة في بيت جدها بعذ وفاة 
أبيها في مشاجرة . وزواج أمها مرة ثانية » ولذا لم تجد فهيمة بيئاً بريحها 
ففضلت أن تمارس وظيفتها كمدرسة تخارج مديتتها . 

التقيا كمراقيين في أيام الفحوص العامة في محافظة ادلب القريبة 
من حلب وتم التعارف بين دمشقي متزمت وحلبية هاربة من بيئة 
مشابهة . أطرت فهيمة سعة اطلاع غالي وسخريته اللاذعة من أنماط 
الحياة بسيب ما أصابه من عنت محافظة دمشى . وكان غالي يرى أن 
الأرض الزراعية تستحق أن يرتفع ثمنها يعد استصلاحها من فلاح 
ماهر وزراعة كروم أو أشجار فبها . أما أن تبدم المحافظة بيتا مقابل 
تعويض قليل ثم تبيع أرضه بالمزاد العلني للمشاريع التجارية » فهذه 
جريمة لا تغتفر لانبا ساهمت في ارتفاع أسعاز البيوت وقروغ المحلات 
وحصول التضخم النقدي من أجل أمانة عاصمة غلية وأبئاء مدن 
فقراء . . وافترقا مع انتهاء الفخوص . 

التقيا هرة ثالية بعد عام في مذينة اللاذقية أثناء تصحيم أوراق 
الامتحانات العامة » وسمح اللقاء الطويل في هذه المرة يتيادل الافكار 
عل نطاق واسع . وسمح متاخ البحر الحار وهواؤه الرطب بولادة 
أحاسيس جديدة في نفسيهها حتى دار همس بين الزملاء عن وجود 
مخآولة جادة من الدكتورة فهيمة لاقتناص غالي . 

سمعت فهيمة غالي وهو يئتقّد التعويضات المعيبة التي تدقع 
مقابل تصحيح أوراق الامتحان فوافقته على رأيه » وسمعته يتتقد 
استهتار النساء بمليسهن على ماحل اللاذفية فالساق عارية والنحر 
عريان فوافقته على التقاده ٠‏ وكانث فهيمة تصر على ليس الفساتين 
الطويلة لعيب في ساقيها تستره » فرجلاها ضخان ولم)| بطثان 


39 


عريضتان أعرض من صدر بطة حقيقية . 

وكان غالي معتاذا على أن يتحدث عن نفسه أغلب الأوقات 
بصيغة الجمع . وكات زملاؤه يلمزون من أسلويه ٠‏ ولكن فهيمة 
خاطبته بصيغة الجمع دون مز » وذهبت أبعد من ذلك عتندما أكدت 
له؟ اسمعوني ملياً. اننى أؤمن بأن الرجال قوامون على التساء . 

مف قلب غالي لفهيمة وصار يرأها توأم روحه فقال لها : نحن 
معيجبول جد بنطقك حرف الحيم المعطشة ثم جماززز حرف الحيم الى 
اطراء ثغرها وعنقها . . وكان عتقها ميلا وثغرتها رائعاً أذ تبتم . 

أمضيا يوم العطلة مع الزعلاء والزميلات منتشرين غلى رمال 
الساحل . وكان يوجد غري مثير ومفضوح ف لحج المياه وخارجها . 
ولكن فهيمة ظلث محتشمة ؛ وحين شهرت توما قليلا لتداعب مياه 
البحر عقبي قدميها ؛ بانت بطنا ساقيها » فنظرت تحوغالي لترى وق 
أثر رؤينها ف نفه فدهشت وفرحت كثيرا ؛ لآنه أقبل عليها ماخوذا 
وهو يقول : فهمنا الآن يا زميلتا لم تضرين على لبن الماكمي فانت 
تخشين من روعة جماما على أعصاب الوجال . 

تأكاث فهيمة من صدق عاطفة غالى نحوهاء لأنه صار يرعقنها 
شرّرا ويعاتبها كليا سمعها تطلق ضحكة عالية عثيرة أو رآها تبمل 
ادال اطراف ثوهاء وحين قاجأته بسؤاها المربك : بأ حى 
تعاتبونني يا دكتور غالي . أجابها بصراحة ودوث ارتياك السث خطيبتنا 
با دكتورة فهيمة ؟ 

قبلت فهيمة حجته وحملته مزؤوليتها كاملة ؛ وعقدا قرانه) قبل 
انتهاء الصيف وصار غالي لياساً ها وضارت مكنا له بموجب الشرع ؛ 
ولكنب] ظلا يمارسان زواجهما بالمراسلة مدة ثلاث سئوات حتى وجدا 

- 30 - 


شاغرين .في هدارس مدينة طرطوس الساحلية السياحية وعثرا على 
العش الجميل الذي لا يبعد كثيراً عن مركز عملهها فهما يركبان زورفا 
يقلهيا كل صباح من الحزيرة الى المدينة » ولولا غيرة غَالي الشديدة على ٠‏ 
فهيمة » لفضلت أن يعودا سباحة لقصر المسافة وتوقير ايجار الزؤرق مما 
يفف غليهنا أأعباء المديقة . 
6 ل * 

غاللي في هوم عطلة يستمع الى اذاعة و مونت ماربيا ؛ . ويفاجئه 
برنامج لد التي ٠‏ ليمداستيسان ؛ طالباً متطوعين من جنيع أثحاء 
العالم . .م له مناديا زوجه» : قهيعة ب 'فقيبة. ‏ آين آلت 
يازوجتنا بجاما» 

أنا على السطحخ . 

أنعين القطط عن المنزل ء أو تتتصتين على الحيران لجمع 
مزيد من الفضائح ؟ . . 

حنستوا الظن يا غالي بزوجتكم المتواضعة . 

- فلنحدسن الظلن اختصري هأذا تفعلين فوق الطح ؟ : 

ادرس الطاقة الشمسية والاحق وسائل الاستقادة متها . 

فهمنا . . تتشرين الغيل على الحبال أو تجفقين التعثاع 
والملوخية . تعالي أليئا حال , 

متحيل يا غالي . . لان يز اتعفنية عن لبخ الفزاديع 
عل الآشعة الحمراء قيد الانتهاء . 

هذا فوق ظاقتنا يا قهيمة . . سثمنا الفراريج المشوية بالأشعة 
الحمراء . ارحمينا ء سقى الله أيام جدتي . يوم كانت تشوي اللحم 
عل جر المنفل . قبل وسائل التقنية الحديثة التي حرمتنا تكهة الطعام 
اللذيلة , 
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نصييكم زوجة عالمة ياغالي . . التضحية واجبة بالطعم أمام 


جلال العلم . 
ياعزيزتنا فهيمة » اتركي الفراريج وتعالي الينا ٠‏ عندنا 
موضوع هام . 


إن أترك تهربتي ٠‏ حتى اعرف الموضوع بالتفصيل . 
يتعلق الأمر برحلة , . رحلة ظويلة جدا . وميقاع حلاش 
أنا آتية عمال . 

ظهرت فهيمة في أعلى الدرج ٠‏ ويقي غالي واقفاً يتابع تني قدها 
الريان ‏ لان ثهيمة تحتجل وهي تنزل درج أو تصعده . وضع غالي 
كفه عل .ردفيها ودقعها إلى الغرقة وقال : لا ثري كيف سنصطحبك 
معنا في هذه الرحلة . اننا نحُثى عليك هن مقاتنك الكثيرة . 

ارسلت فهيمة ضحكتها الغالية المميزة ذات الشهرة الواسعة في 
وزارة التربية بين الطلبة والمدرسين وقالت : أين سترحل ؟ وكيف ؟ 
وحن لا غلك مالاً يكفي لايصالنا عتد اهل في حلب أو أهلك في 


- تبعل معنا الى هذا البرئامج وستحصلي على أجوبة شافية 
لقن ابعلتك . 


2 - استدعى مدير المعهد التقنى المستر توم الدكتور برهام بعد مرور 
شهر على بندء برنامج مراجعة الخاجات ايناقشه في الخطوات التي 
تمت ء ولم يكن المستر توم مؤهلا لأي لون من ألوان الثقاش في المعهد 
التقنى ١‏ اتا كان يلجأ الى مثل هذه الاجتماعات ليشعر الدكتور برهام 
بأنه هدير عام للمعهدذ وطاؤال ِجَيا . 
دخل برهام غرقة المدير العام قشاهد أكداس الصحف عل 
32 - 


طاولته فابتسم وبادرة بالسؤال : هل قرأت هماكتبته الصحافة عن 
المعهذ التقني ؟ 

- تصفحت معظمها » كبا سمعت برئامجنا اليومى من اذاعة 
وهونت ماربيا » واريد أن أسألك كيف تم هذا التنسيق بين الاذاعة 
والصحافة دون وحي من احد ؟ 

- هل وقع خطا حضرة المدير؟ . 

- أزيد أن أغرق كيف أوحيت بذه الضجة ؟ 

- رصدنا عشرة بالماثة من تمويل مشروع مراجعة الحاجاث ويدأنا 
تصرفه. باتقان . 

- هل وافق الدكتور شاين على هذا الاجراء . 

- أتشك في ذلك ؟ 

- لا طيعا ٠‏ ولكتي أريد أن الفت نظرك الى احتيال فشل مشروع 
مراجعة الحاجات . فإذا نفعل آنئذ بعد هذه الضجة الكبيرة التي 
رافقته في كل مكان . ستعظم فضيحتنا يقدر دغايتنا . 

ابتسم الدكتور برهام بخبث ورد ببرود : ليفشل حضرة المذير . 
ستجد مشروعاً جديداً نتبناه وندعو اليه في مرحلة لاحقة , ونلقي تبعة 
أخطائنا على التنافس الدولي » وتمضي الأمور بيسر وكأن شيئاً لم يكن . 

- كلامك صحيح اذا خففت من الأضواء المسلطة على المعهد 
التقني . قأنت تكاد تجعله مؤسسة عن الذرجة الأولى . . بينها كان 
المعهد دائياً من الدرجة الخافة أو أقل . . قل لي ماذا سيحدث 
للمعهد بعد فشل المشروع ألا نصبيح أضحركة في أفواه الئاس ؟ 

لا تنطبق الوقائع في العالم على المنطق . تؤيد الوقائع أن آية 
مؤسسة تقفز من مرتيتها الى الدرجة الأولى لا تعود يعد قشلها الى 
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مرتبتها القديمة » بل تحتل مرتبة أفضل مما كانت عليه قبل فشلها ‏ 
وهذا كسب الا كا ترى . 

- تقصد أننا لن نعود بعد فشل مشروعنا الى مرتبة أدنى مما كنا 
و : 5 

سببرى خحصومنا اعادتنا الى مرتبة متدنية ظل) فادحا ع لأنهم 
اعتادوا على رؤيتنا في الدرجة الأولى ؛ سيتقلص فشلنا في احتلالنا 
الدرجة الثانية أو الثالثة على اسوأ تقدير : وستساعدئا الصحافة على 
تسد تستير فشلنا لان هباننا تشكل رقب في ميزانيتهم وبرابجهم . قهل أنت 
موافق عل الاستمرار في شخطة الدعاية , 

أقنعتنى كعادنك ختى صرت متحمساً الى زيادة الدعاية حتى 
بدو مؤّسة متازة ) ديد بعد الفشل الى الدرجة الأولى » ارصد 
عشرين بالماثة هن هبالعغ > تمويل المشروع ول تردد . 

اطمان قلب برهام اما بعدما فضمن موافقة المدير على زيادة 
المخصصات للترويج لشروع مراجعة الحاجات » فسمُم صوت مذّيع 
البرنايج يعلن عن مسابقات وهذايا قيمة ومفاجاث وبطاقات سفر 
بالطائرة من اذاعة ومونت ماربيا » . 

سيب سس آه سيغمى علي ١‏ 
اشعر باعتناق ياغالى من هذا البرنامج أريذ ماء بسرعة . 

وأغمضت عيئيها » فاندفم غالي الى ابريق الله وصب كانيا 
وأراقه على وجهها ففتحت فهيمة عينيها وقالت معاتية : بللتم فميصي 
يآ غالي ؛ طليت الماء لآأشرب لا لتسقحوه على ملابسى . 

فهمنا خحطأ ‏ اغا قول لتاى لم ماق صدرك من البرنامج ؟ 

لأنه برنامج سخيف سمعنا المذيع يعلن عن جوائز للفائزين 

ع 4ق > 


بمسابقة ألغاز وسمعنا المذيعة تضحك وتمتدح زميلها وتعلن عن أغان . 
ولكننا لم نسمع شيئاً عن الرحلة التي أفضتم بافضالها ياغالي . 

حاول غالىي أن يتابع الاستاع في أوقات أخرى الى برنامج المبني 
شوز فسمع الدكتور برهام دم حديغا يهنا . 

تقول أساطير الشعوب ؛ ان زمن البدء هو وجده يمثل الزمن 
المعبر في تاريخ الانسآن الروحي لاه زمن التكوين . 
الخلق . . وهو وحده ذو قيمة خاصة . أما الزمن الذي تلاه فهو ليس 
زَمئأ معبر ا لآأنه ابتعذ عن زمن الخلق . وفيه أضيفت الآثام والمفاسد 
والرشاوى الى الكون الطاهر . وهي مفاسد لم تكن موجودة في زمن 
اللفة., 

وعلى هذا الآساس يحِبٍ هدم الزمن العادي بالعودة دائيا الى 
زمن البدء من أجل 'تجديد العام . 

هذا ما تقوله أساطير الشعوب وكان يتم عادة في احتفال راس 
السنة الذي اهتم به سكان ما بين الغبرين تحت اسم عيد «ألاكيت 
بق طقوس, وتمثيل ديني ترمز مضاميئه الى اعامة التكوين . 

تحتفل في كل عام بعيد راس النةء دون فعرقة بأضوله 
المتعلقة بميتالوجيا الأجداد الأوائل » ونشكو بكل أسف من وجهة 
ثانية ء من تفاقم الفساد فى الكون وتردد العبارة الخالدة ١‏ لقد شاخ 
العالم وصار بحاجة الى التجديد ٠»‏ . 

نظهر بين حقية وأخرى مجموعات من الناس ترقضن المدنية 
المشيعة بالفاد لتعود الى الصوفية المشيعة بطهارة حضارة القيم . 
متمثلة بتقشف زيئون الرواقى الكتعاني والفيثاغورسيين الذين رفضوا 
حكم الطاغية بوليكريت وأقاموا في جزيرة منصرفين الى العلم وايجاد 
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جتمعات حضارية بحياة بذائية , 

انا مشروج اللعهقد التقتي. ود كل جلدم المتاعم في جتهوم 
واحد : هو مجابية طبيعة تمائل تلك التي كانت في زمن البدء : من 
أجل تحقيق حضارة مراجعة الحاجات على ضوء العقل للخلاص من 
التلوث والتسلح والاجرام ه_ 

أناشدكم ايها الئاس : أن تتطوعوا في مسيرة الخلاض ٠‏ وأن 
تغتلوا من أدران المدنية المزيفة بالاشتراك في رخلات «الميني شوزء . 

3 3 3 

وسواس المخدة بين فهيمة وغالي لا بد منه قبل كل ثوم ١‏ وبدأ 
الوسواس حين سمعت فهيمة زوجها يقول : دي يتمزق ؛ أتمنى 
أن تصير رأمي كرة قدم يتقاذفها اللاعبون في مباريات دولية د لعي 
المعتاد والمعاد كدودة قز اتقنت نسج سجها الأبدي قبل الاحتضار ء 
لتعيش في عتمة حتفها المقبل » اغا دون اخصاب للزوجة لاننى اشماف 
على ذريتى من الجوع والوعود , 

- أتنشدون قصيدة نثرية يا غالى ؟ 

- عرب عن أحوالنا . . عن قلقناعن أوضاعنا السيثة . . عن 
خحوفنا من مستقبل مظلم ومبهم . قررنا أن نتطوع في حركة الميني شوز 
وترجو أن تكوني قد بدلت رأيلك . 

- ألا تخافون يا غالي من فشل الحركة بعدما نكون قد فقدنا 
عملنا ف سوريا وسافرنا دون اذن ما سيوقعنا في شباك قاثون العقوبات 
الاقتصادية فتكون القاضية . 

-أنسية يااففينة أن موعد اتنهاء العام الدراسي على الأبواب . 
ستنضم الى رحلة لميتي شوز في العطلة فادًا وجدنا فيها خيرا لم نعد 
بحاجة الى هذا الوائب المخزي . . الذي لا يزيد عن راتب العبيد . 
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- أتظنون يا غالي أننا سنجد ححياة رغيدة في رحلة الميني شوز . 
ستحصل على رخلة مجانية الى بلاد بعيدة على حساب المعهد 
التقني وهو مالا نحلم به حتى لو رصدنا دل العمر كله لتغطية 
تكاليفها . . فكري في هذه الناحية الايجابية واحلمى بشهر عسل 
حقيقي : فقد قاتنا أن نقفى شهر عسل بعد الزواج , 
صمتا وم يتاماء تنتاهيا الوساوس ويحليان بحياة أفضل . 
0 إلى 9 

و أزياء المرأة بعد تطبيق برنامج الميي شوز» . نشر هذا التعليق 
بالصفحدة الآخيرة وبالخط العريض تحت صورة امرأة شبةه عارية بوضصع 
مثبر . فقد بدأت الصحافة تداعب المشروع وتناوله رسام كاريكاتور 
بصورة امرأة ايضا وقد رسم المرأة ببنطال ضيق وسونيان فوق 
الحلمتين » وباضبعها حقيبة صغيرة بحجم علبة كبريت » وعلى رأسها 
قبعة صغيرة تغطي حصلة واحدة من شعرها ؛ وحول رقبتها طوق يكاد 
يخنقها . والتعليق محت الرسم «موديلات مشروع مراجعة 
الحاجاث ٠»‏ 

دغل البرؤفور شاين مكتب برهام حاماك جموعة الصحف 
وألقى يها بشدة على الطاولة » وقال حتدا ٠‏ ما رأيك يا دكتور برهام ؟ 
ألم تحرف العسافة المشروع عن مضامينه ؟ 

اجاب برهام ببرود : يتتاول الكاريكاتور عظاء العالم ولنا أن 
نفخر بأن الكاريكاتور اتخذ من المعهد التقني هادة لسخريته . لا أدري 
متى تقتنم معي بأهمية الاعلان في هذا العصر ؟ . 

- أنا مقتنع بأضيته في خداع الججاهيرء وأقمت مشروعي 
للتخفيف من ضغطه على حواس الاناتن وتفكيره : حتى لا يتعطل 
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العقل عند الاختيار . دكتور برهام أنا غير راض عن الطريقة التي 
تاعدي بها في تنفيذ المشروع . اعلمتي ماذا قعلت حتى الآن . 
شغلنا الصحافة بالتحقيقات والتعليقات عن المشروع وفوائده » ففزنا 
بالمعهد التقني الى مؤسة من الدرجة الأولى قادرة على منافسة أكبر 
المأآسات الثقافية . . فعلنا الكثير في هدلة قصيرة . 

هذا ها ثقوله بأ برهام » وتراه متجزات من ضمن المشروع . 
أما الوجه الآخر لا فعلته . فهر أن مشروعنا مراجعة الأغراضن 
واللذاجات ١‏ بينيا وسعت أنت الاغراض والحاجات ٠‏ وبدلاً من أن 
نعيد النظر في المدنية القائمة » للتقليل من صرف الطاقة » كرست 
أساليب المدنية القائمة وزدت في هدر الطاقة . ويالتتيجة م نعد نبحث 
عن أفضل الحلول للحرص عل جوهر الانان واهمال المظاهر بل 
صرنا نهمل الجوهر ونتعلق بالمظهر . 

أنسيت يا زهي فثات المكاتب التي فتحناها لقبول المتطوعين 
من كافة أنحاء العالم . 

م أنس . افتحنا اللكاتب للتطوع ثم انصرفنا الى اقافة 
الحفلات ؛ فل لي ماذا فعلت من أجل المتطوعين حتى الآن ء أين 
أماكن تجمعهم ؟ هل وضعئا خططا لأجواء الحضارة التي ستسعدهم . 

دكتور شاين أرجو ألا تبتئس » فنحن لم نحصل حتى الآن على 
متطوع واجد نستطيع أن تطلق عليه اسم متطوع مشروع المبني شوز . 

هذآ أمر عجِيب ؛ ألم يتطوع أحد حتى الآن ليعيش حياة 
سعيدة ٠‏ ثتكفل فيها بحاجاته المادية والنفسية في بيئة خحالية من التلوث 
والفاد والاجرام , 
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تطوع عدد من الكالى الذين ظنوا مشروعنا خيرياً كماوى 
للبائسين . وسرعان ما انسحب أكثرهم حين عرفوا أن من واجبهم 
تفيل حياة بدائية لخلق حياة جديدة . توجد فجوة في مشروعنا لم ثتبه 
اليها» نحن ننظر الى هذا العصر كعلاء ونعيشه من الخارج . بينم 
يعيشه الناس ممارسة من الداخل . نحن نرفضه على ضوء العقل 
كمثاليين » نسعى الى ما يجب أن يكون ٠‏ بين يتمتع الناس به على أنه 
كائن كواقعيين . نحن نرقض عل سبيل المثال ضجة المدينة ونراها 
كارثة » بينم| يتد افع سكان الريف في المواصلات للوصول الى غرفة آي 
أشد مدن العام ازختحاها . 

ان تيارات السكان الطادرة نحو المدن الكبيرة. مخلفة وراءها 
الريف لانه أقل مدتية من أصعب أزمات العصر التي تؤدي الى العنف 
والاجرام والتلوث . فكيف تريد أن ندع بالمتطوعين الى بيئة خخالية من 
الملانية .. 

استمع الدكتور شاين الى شرح برهام ثم قال : هه نقطة 
جوهرية ٠‏ اننا بحاجة' الى متطوعين من لون خاص لتكسب نصراً 
لشروعنا . 

نعم . . نحن بحاجة الى متطوعين مغامرين يحملون نفسية 
الباحث في أعاقهم ولديهم قدرة على الابذاع » وقد حملثي هذا الوضع 
الصعس عل آثارة حماسة المتطوعين بشّطة اعلامية جديدة » فجعلت 
التطوع خلاصاً كالعودة الى طوباوية البدء . جعلته كالرجوع الى أزمنة 
الخلق المكثفة الطاهرة . 

أنعود ونحن علياء الى أسلوب المعتقدات في اقناع 
الئاس ؟ . . آلا تحسه خداعا للمتطوعين؟ . 
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أبن الداع ! ! أليست غاية المشروع الوصول الى حضارة 
جديدة مغايرة لمدئية التلوث: والفاد . 

ولكننا نستغل عواطف الئاس كيا فعلت المعتقدات في تاريخ 
الآنبانية , 

دكتور شاين . . كانت العواظف وما زالت حقائق مفروضة 
في وجود الانسان ولا تقوم حضارة دون معتقدات ,ستتبتى المعاني 
الأصيلة في ميتولوجيا الخلق » سنطلق شعاراتها حتى يصبح التطوع 
عادة عاطفية وممارمة شعورية بالعدوى ودون فهم . وسنحصل أنثذ 
على متطوعين يضحون بوجودهم وأملاكهم في المدن من أجل الحصول 
على مقعد شاغر في حضارتنا الجديدة . اعتمد عل يا دكتور شاين 
واثصرف الى أبحائك . 


آي يا ا 





الفصل الرابع 


- واصل المعهد التقني دعايته على نطاق واسع . حتى لفت نظر 
الماخابرات. الأمريكية والروسية. ققدّمت تقازير كثيرة كانت خلاصتيا 
جو يلود ويم ا و 
علبها «سى آي ايه ه للتخفيف من انتشار الشيوعية في العام , 
عيصنا زر في واشتطن فان المشروع برمته حركة اشتراكية تموهة #6 
القضاء على النظام الرأسبالي تحت رعاية و كي جي بي ٠»‏ . ولكن 
الذائرتين بقيتا على صمتهها تجاه مراجعة اللحاجات لعلمهي بتزاهة 
الدكتور شاين ٠‏ رقي انتظار أن تقف احداهما موقفاً معادياً لحخذ الثانية 
غططأ مناوئاً لا . 

ودار نقاش حاد عل مسمع الدكتور غالي والدكتورة فهيمة قي 
مكان عملهها استهدف وطتية المتطوعين من أي بلد . وكادث فهيمة أن 
عرب عن حماستها لمشروع مراجعة الحاجات ؛ لولا ذكاء غالي الذي 
يادر الى قرصها في الخفاء من ردفها حتى تصمت وقال لحا في المتزل : 

د كانت خاتك فى غير موضعها ء. دغينا نحل عل تأشيزة 
الخروج من بلدنا دون لفت نظر أحد من كتاب التقارير » فالجو مملوء 
بهم ٠‏ وبعدما نحصل على تأشيرة المخروج سنتصل فوراً بمكتب التطوع 
ليؤمن لنا تذاكر السقر ولن نخبر أحدا حتى هن أقربائنا . 
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قالت فهيمة : 
كلامك صحيح يجب أن نرحل في الخفاء ودون أن نلفت نظر 
أحد , 
© ---#© #0 

كآن الدكتور شاين يستمع الى اذاعة المعهد التقني حين أعلن 
المذيع عن لقاء مع هدام زوجينا التي انتخبت كأجمل وجه في حفلات 
مشروع اليني شوز فطار صوابه ولكنه بقى يستمع ليواجه. الدكتور 
برهام. ع قمع المذيع يجاور هدام روجينا سائلا اياها عن رأعا 
بالمشروع فقالت : 

المينى شوز رائع رائع . . أحببته من أعياق قلبي ولن أتمل 
عنه . لاننى عنذما ارتديته لاول مرة . اندلقتث مفاتني مئه ع قآثار 
الحضور الذين صفروا لي طويلا , . حتى ان مهووسا تبعني بعد الحفلة 
وأشعري بالخوف ولكئني اغثره لأن ظهوري بلميني شوز حطم 
أعصابه , 

حاول المذيع أن يتبهها الى الخطأ الفادح الذي ارتكبته في حق 
مشروع المعهد . ولكن صوته اهامس وصل إلى المستمعين . وارتبكثت 
مدام روجينا ثم استدركت قائلة : 

. . المييى شوز . . لطيف جداً وحفيف على المعدة » تناولت 
مئه صحتين بل أكثر دون أن أصاب بالتخمة ع ودون أن أخحثى غللى 
فوامي الاهيف. من السمئة لأنه ذو هذاق طيب وسريع الحضم . 

كحم المذيع وعطس وبربر ونفخ لعل مدام روجيئا تخفف من 
#وقرعيا على المواء فقال لحا دون مواربة : ليس الميني شوز كالب 
جوب :6 للبيس. لعاما.- .. 
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وتواصل الحوار بينبيا : 

روجيئا - آدافهمت . . تغرفت عليه في حقلة الممهد التقني وكان 
طويلة . 

المذيع - اله مشروع تقصير . 

روجينا - نعم نلعم . .انه قصير ولكئه جذاب , 

المذيع ‏ انه اعادة نظر في الممائية القائمة . 

روجينا - كأن بضع نظارات على عيلتيه , 

المذيع - أنه لتحقيق رحلة انسانية . 

روجينا ‏ ياله من ياص هريح يسير بسرعة هائلة . 

المذيع ‏ رحلة معنوية بعيذة المدى , 

روجينا - يجتاز الفضاء ويتجول على درب التبانة , 

المذيع - ويلاه . . هدام روجينا اقرئي قليلا غن المشروع قبل 
أن تظهرئ عل الحواء. في اذاغة اليتق شوز , 

روجيئا ‏ حيرتئيى حضرة المذيع ؛ أنريد أن تمزا مني أهي إذاعة 

خفية ؟ الميي شوز رعة كالليتي جوت ؛ أعتير موعدنا غدا عل 


فضحت هدام روحينا موعدها مع المديعم الظريف ؛ فصرح وم 


تعد تتملكه أعصايه حتصرة الزميل ‏ مهندس الصوت 3 أرحدك اقطم 
الحمقاء , يحب أن نحذر بعاد الآن من أي لقاء على الحواء . 
ستسيحجلةه حتى لو كان قراءة ذيتية . 


ضربت قبفة الروفسور شاين الطاولة بعنف » وصرخ بصوت 
لم يعتد أحد من العاملين مغه على سراعه » صوت أقرب الى تباح 
الكلاب مع شعور بالكآبة والحرة وكان يردد : يا برهام يا برهام ع 
ها لنا ولمدام روجينا وللمذيعين المائعين بأصوات جنسية رخورة » 
والأغانى الفاجرة . . هل هذا هو مشروع مراجعة الحاجات . 

دخل الدكتور برهام غرفة البروفسور شاين بعدما استنفز 
الغضب طاقته وجلس يغالج لم قبضته التي ورمت من عنف الضربة . 
دخل برهام تسيا وال ؛ ش 

- ابشر يا صديقي صار أملنا كبيرا في البدء بتنفيذ مشروع 
مراجعة الحاجات . 

رد بروفسور شاين مهدوء يدل عل أن عاصفة جديدة تتجمع في 
أعباق نفه لتعيده الى حالة الغضب التى كان عليها . 

كيف ذلك ؟ ؟ هل وافق هدير المعهد على أن تضرف تسعين 
بالماثة من تمويل المشروع على الدعاية وعلى الموظفين كا تفعل منظيات 
الحيثة الذولية وتترك عشرة بالمائة لجياع العالم وتثقيف الحهلة . 

سنيدا فعالا تنفيذ المشروع كبا تخيلته يا بروفسور شاين . : 
فقد وجدنا التنا المنشودة على سطح الكرة الأرضية ٠‏ عثرنا على 
متطوعين . 

كيف -حدثت المعجزة ؟ ؟ 

- تقدم اثنان للتطوع في واحد من مكاتينا القصية في الشرق 
الأدنى . هما زوج وزوجة مختصان وليسا شخصين عاديين . 

مسأفحض قواهما العقلية قبل البدء بتنفيذ المشروع أين هما 
الآن . 


- طلبت من مكتب التطوع أن يؤمن نقله] بالطائرة دون ايطاء 
وأنا ف انتظار معرقة ساعة وصوله) لاستقبله) في المطار , 
هل انتمعت الى اذاعتنا قبل قليل , 
- لا هم . - وصلنا متطوعان وستبدا بالتنفيك ‏ 
2 -حطت الطائرة في مطار أورلى الدولى ؛ وهبط فتبها المتطوعان 
الدكتور غالي والدكتورة فهيمة » ودهش الاثثان من الحركة السريعة 
وازتبكا كثيراً فهذه هي المرة الأولى التي ينزلان فيها من الطائرة . 
كادت الأمور أن تسير بيسر وسهولة . لولا كين ضخم 
منفوش . كان يجرء غالي فهو خخحفيف الحمل كبير الحجم . استلفت 
نظر المسؤولين في المطار وامتدت أياديهم نجسه ثم صدر القزار بحجزه 
من قبل ضابطة مكافصة المخدرات قِ مطار أورلي 1 
خاول غالي أن يوضح لهم مبتساً محتويات الكيس فقال مراراً 
بالاتكليزية و ؤيس ايز ملوكية غ وردكت فهيمة خلفه بالافرنسية وسية 
ملوكية . . ايسى ملوكية ه ء وتبين أن المسؤولين في مطار أورلي الذدولي 
يجهلون الافرئسية والانكليزية » فلم يجاول احدهم أن يأل ولو سؤالاً 
بسيطا عن الملويخية » بل قرروا حجر الدكتور غالي والدكتورة فهيمة 
مع كيس الملوخية القبخم . 
آنئذ  .‏ اختفت.كل معالم الرقة واللطف التى حاول المتطوعان 
حمهرها ف مطار أوولي الدولي ؛ وعاد غالي الى طبيعته كابن بار لحي 
شغور. وعادت فهيمة آلى أصالتها كبنث بارة لحي الثيرب . 
أظاج عَالي بقبعة أقرب ضصابط اليه وأمسكه من رقبته وقال له ؛ 
- أتريد أن تفهم بالحستى أم أقهمك بالضرب ٠‏ أنا اول دكتور في 
تريخ وثانياً أنا مدرس في المدارس الثانوية ٠‏ ونحن المدرسين في 
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سورية لا نتعاطى الفحشاء والمتكر مهما بلغ حالنا من السوه لأننا ترجه 
مع الشاعر عتترة قوله إنا نبيت على الطوى ونظله حتى ننال به كريم 
المأكل . 

حاول أحد الحئود أن يتقدم ليساعد الضابط قانبرت له الدكتورة 
قهيمة وركلته في ركيته » وصارت تصيح باللغة الافرنسية : 

ليت هذه الأوراق الخضر اليابسة ماريغوانا . . ليت 
ماريغوانا انها ملوخية ء وليس ذثبنا أنكم غير متحضرين كفاية لتعرفوا 
ما هي الملوخية . 

تقدم مدير حركة المطار من الصخب والصراخ ؛ فتركت فهيمة 
الحندى وانذفعت تحوه فائلة : 

افتح عيتيك ملياء أنا الدكتورة فهيمة وهذا زوجي الدكتور 
غالي » ونحن متطوعان في حركة اليني شوز. نحن جثا لثبني 
حشارة . لا لتكرس مدنية وسخة . 

بينَا كان غالى ما زال قابضاً عل رقبة الضابط وهو يقول : 

نحن لم تدخخل الحشيشن الى الصين ومصر . فتشوا في حقائب 
مدرسيكم الذين يروجون المخدرات بين الطلاب في الجامعات ٠‏ نحن 
ليس لديتا عصاباتكم الانكليزية والفرنسية والأمريكية التي تشرف على 
نقل المخدرات في أرجاء العالم . أريد فوراً اعتذاراً بكليات واضحة . 

تقدم الدكتور برهام بسرعة وأشار بيده من بعيد مسنتلفتاً نظر 

الدكتور غالي والدكتورة فهيمة وضابطة الآمن والجارك ومكافحة 
المخدرات وصاح باعل صوته : 

اهدؤا . . اهدؤا حيعا . . انها ضيفا المعهد التقئي . . 
أبعدوا أيديكم عتها . 


أبدى الدكتور برهام رغبة في استلام كيس الملوخية وأخل 
القضية على عاتقه » لكن ادارة المطار أصرت على تطبيق القانون ونحتم 
الكيس بالشمع الأحمر وارساله الى التحليل في مخابر المعهد التقني . . 
حسب القانون والاصول 5 

حاول الدكتور برهام أن يفهم الجميع أنه أمين سر المعهذ 
التقني : وأن القضية ستحال اليه في التتيجة » ولكن المدبر رفض هذا 
الاجراء وقبل أن يفرج عن المتطوعين وعفشههما بكفالة الدكتور برهام 
وتعهده أن يقذمهها الى التحقيق عند اللزوم / 

رقض الدكتور غالي هذا الحل لأنه يغتبر نفسه فوق الشبهات 
وأشرف من كل الضابطة التى تحيط به : وأعلن عن استعداده للعودة 
الى وطنه قور . ليوفر على نفسه التعامل مع أثاس لم يتحضروا بعد . 
ووجد الدكتور برهام نه في وضع خرج ووقع في حيص بيص . 
فوعد الدكتور غالي والدكتورة فهيمة بوعود جزيلة حتى حصل عل 
موافقة الدكتور غالي على مرافقته خارج المطار والذي اكتقى باطاحة 
قبعة الضابط مرة ثانية ٠‏ بيت) اكتفت زوجته بركل قدم الجندي أيضاً . 

حملت سيارة عفش المتطوعين بيئها ركب الدكتور غالي الى جانب 
الدكتور برهام وجلست زوجته في المقعد الخلفي حسب عادته) . وأتجه 
الدكتور برهام الى منزل البروقسور شاين , 

- تابعت سيارة العفش طريقها الى الفندق » بين] نزل الثلاثة 
أمام بيت البروفسورء واتجهوا نحو شقته ٠‏ وقرع الدكتور برهام 
اللو اغالفش يت الإنللالة. الللبينة ست الوق عقايا قير 
الدكتور غالي وقرع. الخرس مراراً . 

فتح البروفسور شاين الباب وأقسمح الطريق قدخلوا الى الصالون 
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الواسع فتكلم الدكتور برهام قائلا : 

بروفور شاين أقدم لك المتطوعين الدكتور غالي والدكتورة 
فهيمة » وهذا هو البروفسور شاين أوسع علياء المغهد التقني معرفة ؛ 
وهو صاحب المشرلوع الكبير مراجعة الحاجات . 

رحب البروفور شاين بضيورفه فقال غالي قدمي زوجك 
يا فهيمة فأنت أعرف بنا من كل الناس ٠‏ فقالت قهيمة : 

هذا زوجي غالي » اختصاص عميق بالعلوم التارجية ٠‏ مع 
حراساث مقارئة في اللغات الحية واللغات المتقرضة . . كبا أنه يقرضص 
الشعر . قدموا زوجتكم فهيمة ياغالي : 

غالي هذه زوجتنا عزيزتنا فهيمة » أو فهيمتنا عزيزة » لآ فرق 
بين الاسم والنداء لانظياق الاسم على الحال » وانسجام الخال مع 
النداء ع عالمة بحاثة مختصة يعلم الحشرات أي أنها قابلة للحشرات »؛ 
تستولدها دون وقوع مضاعفات .امع تعمق في دراسة واستخدام 
الطاقة الشمية» جفقت أطثانا من التعناع والبابوئج والملوئحية » وها 
فصول تاقصة في أصول نيوان والنبات والأحجار الكريمة . كرم الله 
وجوهنا يوم القيامة , 

فهيمة ‏ على ذكر الملوخية . أظنك تجهلها يا بروفسور شاين ولذا 
جلبت كيا معي وكادت نقع لنا مشكلة يسببها في المطار لأنهم 
ظنوها مادة مخدرة . 

غالى - لا بتمي يا فهيمة . يوجد متخلفون في كل مكان ٠‏ 
لا يعرفون الملوخية . 

تدخل الدكتور برهام في الحديث وأكد أنه سيجد غداً وقتا كافياً 
التعرف على الملوحية ودعاهما الى الجلوس لتناول المرطبات . وقال : 
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أنا مسرور جدأً ‏ لأثنا عثرنا على بغيتنا في شخصيكيا الكريين 
أليس كذلك يا بروفسور شاين . 

قال شاين : لم تكن نحلم بتطوع عبقريين مثلكيا للذهاب في 
رحلة الى بيئة بذائية . 

غالي ‏ هل تستطيع أن تأخذ فكرة عن المكان الذي سنقيم فيه 
نحت الاختيار . 

شاين ‏ سترسلان الى جزيرة نائية , 

غالى ‏ ما رأيك يا فهيمة بعد كل هذا التعب سنعاد الى منزلنا . 

فهيمة ‏ لا ياغالي كنا في جزيرة شبه مقطوعة عن العالم ٠:‏ أما 
الآن فسنقيم في جديزة: مقنلوغة: تماظا. . 

تساءل غالي « هل نفرح أم نحزن » فردت فهيمة هبتسمة « ألم 
تشكوا ياغالي من مضايقات الجيران في عيشنا السابق » فقال شاين 
177 الططفن. ؛ لن تجد أحدا يضايقك في تلك الجزيرة ؛ . 
5 جمعهم من من الذعاية التي صورت واقع الحال وآنئذ فضل 
الدكتور برهام أن ينتهى الحوار عند هذه التقطة فاقترح أن يوصلهم الى 
الفندق ليرتاحوا من غناء الرحلة ويتابغوا غداً مثاقشة مخطط المبتي 
وز . 
3 - انزل الدكتور برهام المتطوعين أمام باب الفتدق الفخم وابتعد 
ملوحاً بيده نظر غالي الى الفندق ثم الى وجه زوجته وقد ذعلت أمام 
روغة المنظر فقالت : 

- اسمع يا زوجي » يبدو أننا فهمنا مشروع مراجعة اللناجات 
بالقلوب . . يبدو أنه تفسيح حاجات ؛ ماكبي شور وليس ميثي 
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رد غالي فوراً : 
اضبطي أعضابك » وسيري أمامنا بخطوات واثقة حتى نبدو 
معتادي: على مثل هذا الفندق , 
ضارا بثقة ولكتها ماكادا يدخلان قاعة الفندق الرئيسية حتى 
ارتكا بشدة فقد كانت أغراضههما مفروشة في طرف القاعة خلف عدد 
من رجال الأمن فقال غالي : 
- انظري يافهيمة كيف فتنحت |حدى الحقائب ونشرت 
أغراضها» تستغرب يقاء امتعتنا في القاعة . 
هل قدرت العلة ؟ نظن العلة في المتاع يا فهيمة » متاعنا لا يليق بفندق 
من الدرجة الممتازة ؛ لا بد وأن مدير الفندق رفض ادال متاع كهذا 
الى فندقه 
لمعت ففيمة ريقها وهمت : ماذا تقصدون ياغالي؟ 
كيف تتصرفين تجاه متاع مفردانه سلة وكيس وقبقاب خشبي 
وايريق تنك وطاس حمام وطاسة رعية . 
زوجتكم فهيمة أخذت موافقتكم قبل توضيب الأغراض . 
_ أخطانا . 
اقم براس آمي ٠‏ انثي .قصلت الكيس من ثوب جدني 
الصتوع من الدمقس الأرجواني ٠‏ وقصصت البقجة من ثوا البروكار 
_ تكاد نذوب خجلا : 
_ أتهدون من الأفضل أن نتكر ملكية الاغراض يا غالي ؟ ؛ 
لتقل نزلاء في هذا الفيدق من غير حرج ٠‏ 
نعم نخشى أن يفرض واقع الحال عليتا ء أن نتنازل عن 
الابتعة حتى لا نطرد معها كا يخيل لنا . 
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جذب غالي فهيمة مبتعداً عن الاغراض ومتسللا جبوء نحو 
ب الاستعلامات حين فوجىء بمدير الفندق يلحق به ويسال بأدب 
: هل أنت متطوع الميتي شوز التابع للمعهد التقني يا سيد غالي . 
اب غالي : 

- نعم . . انما لم تذكر أسمنا باستغراب ؟ 

قال المدير : هل أنت المتطوعة ياسيدة فهيمة ؟ 

تعم أنا الزوجة ‏ 

ثم عمست ف أذن زوجها : يبدو أن محفيقا عسيرا يتظرنا 
اله 

فهمس غالي : تماسكي ياعزيزتنا واياك أن تعترقي بملكية 
| » انكري كل شيء . 

قال المدير : سيد سيدي . . أنا هدير الفندق . 

ود غالي: :تشرفنا . . .وتحن انقدر. وضع الفندق الذي اختاره 

بد التعئي ليمدا: سنتيسان لأقاميه انجاماً مع مستوياتنا العالية , 

تابع المدير عرتيكا: : ثق. ياميدئ إن فندقنا هن. الدرجة 
نازة » واؤكد لك أنه لم يحدث بتاريخ الفتدق أنئأ فتحنا أمثعة أحد 
التزلاء . لا علاقة للادارة بالفقييسة وم تكن لنا يد في وقوعها . 

ساير غالى المدير متتصلا : نتصور نزاهة الادارة . . الادارة 
سمة في مواجهة البهدلة والشرشحة ضرورية . 

وتابع المدير وما زال مرتيكا : أجيرنا الارف الذي تم في الحظات 
. ابقاء الأمتعة ف مدخطل الفتدق . 

قال غالي بحزم : أقدر وضعكم . فتدق موثوق من الدرجة 
تازة يتصرف تجاه ثلك الأمتعة بالسلوك ذاته » سلوك لاا غبار عليه . 
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ابتسم المدير وفال : ان أنت غير غاضب لأننا عرضنا أمتعتكم 
في قاعة الفندق نعم يأ سيدي . . حين رأى نزلاء الفندق تلك الروائع 
تجمعوا حوبا مشاهدتبها ولاسي) وقد فتحت الحقيبة وسقطت منها 
التحف التحاسية التادرة تلك الفنون اليدوية التي لا مثيل لها و آرتيزان 
تريه جوليه تريه مانيفيك » . ؛ 

مت لهيمة : احذروا ياغالي هذا المدير فآكر جدا ؛ انه 

لم يفهم المدير اهمس ولكته التفت نحو فهيمة وقال : لقد 
عجزنا يا سيدتي عن ابعاد الئاس عن أمتعتكم وخشينا أن يندس 
اللصوص ينيم فاستقدمتا فوراً حاية سرية عل أغلى المستويات . 

تابعت فهيمة امس : هذا مقلب ياغالي . . انه يجاول 
اغراءكم على الاعتراف بحيازتها ليطردنا فور . 

نظر غَالي محتاراً من تطور الموقف وسأل المدير : آرأيتها 

تبد المدير حرة وفال +. أغبطكيا على حيازة :متاع كهذا , 
ناملتها ميا , يا لجال تلك السلة المزيئة بالخرز الأزرق والياقوت 
الاحمر . اضعت ساعة وأنا اتلمس ياضابعي الحفر البديع على حوافي 
الطاس ووسطه ثم نقلت بصري نحو المعجزتين بقجة البروكار وكيس 
الدمقس الأرجواني الامبراطوري . ذلك الحرير الذي غزلته دودة القر 
ووثاء فنان ماهر » ول يعد أحد يرى مشيلا له منذ سقوط أباطرة روما . 

عاؤدث فهيمة الممس : أتظنوئه مصابا بلوثة في عقله يا غالي , 
ترى ماذا كان يقول لو أننى جلبت معي لباس جدتي المشغول بالابرة » 
بخيوظ ١‏ الأوياه ؛ . 
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فقال غالي : اصمتىي يا فهيمة حتى نصل الى مدى اعجابه , 

استرسل المدير : لا ثلمني ياسيدي ؛ لأنى حلمت بتعليق 
لة في مطعم الفندق لتجميله والى جائيه الطاس الأصفر المحمر ‏ 
لاسة الثانية ذات الرفوز والنقوش والخلاليل . 

قال غالي : تقصد حطلاسة الرعبة ء» ( لا كوب دويور) . 

اجاب المدير : تغم أهنئك يادكتور غالي على حيازة تلك 
نموعة النادرة من القطع الفولكلورية الارتيستيك . 

قالت فهيمة : أخخيروه يا غالي بوجود كثير من تلك الأباريق في 
ناء ويستعمل بعضها لنقل المازوت أو لاغراض أخس . 

قآل غالى متجاهلا ملاحظة زوجته : نفهم من كلامك حضرة 
بر . . انك لا تمانع في تقل تلك الأمتعة الى جتاحنا . 

قال المدير : آسف ليس فوراً , لأنني وعدت ثزلاء الفندق 
مة معرض لغلك الروائع لمدة ثلاثة أيام كما وعدت مصوراً تلفزيونيا 
ماح الفرصة له ليصور المعرض . 

سأل غالى زوجته بكبرياء : ما رايك يا فهيمة ؟ ؟ هل تسمحين 

قالت فهيمة بككرياء : لامانع عندي على أن تر بقية 
قائب الى جتاحنا فورا . 

انحنى المدير باحترام بالغ وهو يقول : في الخال يا سيدي في 
ال . 5 3 3 

م تكد فهيمة تضع قدميها في مدخل الجناح القغي الذي حجز 
ويتبعها غالىي حتى صرحت من فرط اعجابها : يا للروعة . . ماذا 
؟ ؟ أيوجد فندق في عالم الوافع بمثل هذه الفخامة ل أنتم صافتون 
غالي . 


انسطلنا بروعة الشهد يافهيمة . 
أهذا سقف مضاء بالانوارء. آم قطعة من السياء حشدت 
بالنجوم والكواكب أي كريستال هذا الذي يبرق ببذا الصفاء . 
دخلا الحيام فوجداه غرفة فسيخة وفي وسعلها بركة صغيرة تتسع 
لعدة أشخاص وينزل الى قاعه بدرج قصير وقد صقت الأآدوات اللازمة 
للاستحام حوله على مصطبة رخامية وكلها فقضية اللون حسب اسم 
لجنا . "2 
قال غالي : ستغتسل وتتناول عشاء فخأ ثم ننام . 
وفكر قليلا ثم قال :الم نر أسرة ولا وين ف الإباح كني 
نبحث عما . 
بحثا عن الامرة فلم يجداها ٠‏ لتر غالي أن يستدعي 
الجرسون فرفضت فهيمة وقررت أن تكتشف السر بنفسها. فأخذت 
تقرع ياصبعها واضعة كفها على الحدار كالاطباء فقال غالي مازّحاً * 
اتجلب لك سياعة حتى تكشفي موضع السرير ولكن فهيمة سرعان 
ها عئثرت عل لوحة أزرار كهربائية لاا مثيل لها كاعبا مخصعية لادارة 
برنامج فضائي ٠‏ فضغطت واحداً منها وكانت النتيجة أن اختفى غالي 
تحت المقعد الكبير الذي ظهر من ارضص الغرفة واثقلب فوقه ) 
فصرخت قفتجة + ايد اختفيتم ياغالى . فجاءها صونًا مكتوماً : 
صرنا تحت المقعد الذي اثقلب علينا من أرضية الجناج . 
ويلاه ماذا أفعل , 
اضغطلي الزر الذي يقابله . 
ضغطت فييمة ا آخر ؛ فصدحت موسيقى الحاز في أركان 
الغرفة وسالت زوجها : هل تحستت الحال ياغالي . 
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- انقذينا يا فهيمة نكاد نفطس نحت المقعد اضغطي زرين أو 
راحت فهيمة تجرب الأزرار واحداً بعد الآخرء فبدأت الستائر 

نع . وانفتحت النوافذ وكانا في الطابق العشرين ٠‏ فدخلت رياح 
يدة المكان وعصفت بالثريات التي صارت تهتز . بيئا ارتفع المقعد 
| غالي ودفعته الرياح ليصبح محت السرير وهو يصرخ : انقذينا 
هيمة . لقد تشطت الرياح في الجناح . تديري الأمر لآن الهواء 
ديد يمنعنا من التنفس ستصاب باغباء المرتفعات , , 

رات قهيمة : أصير قليلا سأعيذد ضغطها بالترتيب . 

اغلقت النوافك واسدلت السقائر وضار انلو معقولاً ولكن شاشة 
أثية كبيرة جد ظهرت في الجناح وظهر عليها صور مجموعة من 
يات العراة ينتظرن مجموعة من الفتيان يخلعون ثيابهم فقالت 
مة : واتنجلتاه . .. من هذه الناظر الرخيضة الفاسقة. كيف 
حون عرض مثل هده الأفلام في فندق من الدرجة الممثازة . 

رد غالي قائلا : هي الذرجة الممتازة الي تتعمق عادة في هذا 
بن من المواضيع لأن نزلاءها من المصابين بالتحمة هن الأثرياء 
سياسيين ء ولا يحصلون على هضم مريح الا بدد مشاهدة هذه 
لام أديري وجهك الى الحائط أو انزلي تحت اللحاف يا فهيمة ؛ 
هن زروجتنا العزيزة ونجب أن نصوئك من رؤية الأفاذم المنحطة , 

- وأنتم يا غالي . 

- نحن ستتابع الفلم كدراسة تاريخية لمعرفة المستوى الذي وصل 
سقوط الحشارة الغريية بالآأذن من الفيلوف شينغل . 
فشرتم ياغالي , . اللوحة بين يدي وانا أديرها , 
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ضغطت فهيمة الرر. فاختفت الشاشة التلفزيوئية فقال غالي 
ندحكيمة أمل واضحة : أضعت عليئا هراسة كيمة . 

ابتلمت فهيمة وكانت مستلقية على السرير » س2 
الهواء قاثلة . 

- سأعوضكم عن الدراسة النظرية باختبار عملي قُِ وقت 

قريب . ا 

قال غالك : حفظناك ياحرمنا عن ظهر قلب . تريد ثقافة 
جديا م َ 52 5 

امسكت فهيمة بحذائها ورمته مغتاظة في اتجاه غالي الذي أسرع 
ضاحكا في اتجاه اللوحة وضغط زرأ أطاح بالسرير وألقى بفهيمة على 
الأرض . : ١‏ - ل 

نبضت فهيمة بسرعة متجهة نحو اللوحة وتجاذبا اللوحة وضغط 
آأزرازها وهما يضحكان . 


0 ا 0 


اللو 
واد 
الام 


اليه 


1 - أنقَد وضول: الخطوعين الدكتور غالي والدكتورة. فهيمة م . 
المعهد التقني الاذاعي من الركود الذي وقع فيه زمئاً طويلاً ٠‏ ف 
الرنامج نشاطه وعاد صوت المذيع ورفيقته. يلعلعان من اذاعة و مونت 
ماربيا » مؤكدين على أن مشروع مراجغة الحاجاث قل وضع موضع 
التنفيذ من أجل حضارة جديدة خالية من التلوث والاجرام وقد استمع 
الدكتور غالى والدكتورة فهيمة الى البرئامج وهما في بركة الحام في 
الجناح القغى قي الفندق الفخم . 

وكان غالي يراقب بشرة زوجته تحت الأمواه المعطرة والأضواء 
الملونة التي تتغير مع رعشات الموسيقى . وكانت بشرتها تختفي انا 
وراء الرغوة المتطايرة فتزيد في اثارة المنظر » مما جعل فهيمة تقول 
لغالي : لقد فعلتا خيراً بانضامئا الى مشروع مراجعة الحاجات . هل 
أنا أجمل أم ماولين عوثرو . 

م يجب الدكتور غالىي لأنه كان مشغرلا بمتابعة شوته 
الفيزيولوجية » فتابعت فهيمة قائلة : ليئنا تلتقط هيا للرحلة 
ونرسلها الى أصدقاثنا في ثانوية طرطوس وخاصة الى زميلك الذي 
سخف الانضام ألى الرخلة وجعله معادلا خيانة الرطن . 

حرص الدكتور غالي على ألا يضيع متعة واحدة من النشاوى 
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التى يعيشها فوضع كفّه على فم فهيمة . وأغلق المذياع الذي كان يردد 
شعارات مراجعة الحاجات وترك الموسيقى الخلمة المتدققة مع المياه من 
قنطرة في جدار البركة وشغل كفه الثانية في مداعبة بشرة قهيمة » وحين 
تأكد من بقاء زوجته صامتة ع حرر أصابع الكف الأولى لتقوم بواجبها 
مج | »© 

روبير رودان واحد مَن الذين أدمنوا سباع برنامج الميتى شوز . 
لا حباً ولا اععجاباً به . بل خحوفاً من أن يضل مشروع مراجعة الخاجات 
إلى منتجاته فيعطل مجموعة المصانع التابعة له ؛ وحين سمع بوصول 
متطوعين . آدرك بثاقب رايه أن المشروع تياوز حدود الكلام والنظريات 
إلى التطبيق . فإغلق المذياع واتجه فور إلى منزل. البروفسور شاين . 


قرع جرس الباب وأعجب باللحن الذي انطلق من الجرس ء 
وكان البروفسور شاين قد اخثار لحن القدر يقرع الباب لحذًا الأسبوع . 

فتيم شاين الباب ودخل روبير دون استكذان فتبعه شاين غاضباً 
ليقول له : أسمع أبها الرجل . لن يتم لقاء بيننا دون موعد ء 
ستثضرف الآن وساعدة. نك موعن . 

نظر روبير بدون اكتراث وأجاب > اعتدت أن أحدد المواعيد 
للآخرين . يجب أن نتحدث سوية في موضوع هام ي ولن أجد وقنا 
لزيارتك مرة ثانية , 

د اثقنه الى تصرقاتك يااسيل... .. أأنتهنااقى متزلى :فون معرقة . 

- أنا روبير وودان . . ألست البروفسور شاين , 

- انعم أنا شاين ولكتي لا أعرفك . . هن آأنت” . 
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جهلك اياي نقص معيب ف ثقافنك : هل تعتقد نفسك أكثر 
شهرة مني 0 0 , 

- أنالم أنافس أحدأ في حياتي على الشهرة , وم أسمع بك وأرجو 
أن تنصرف حلا من منزلي . 

تقدم روبير فى اتجاه شاين وحدق لي وجهه وقال : ارجو أن 
تسمعتى وستبدل رأيك في الحال ٠‏ شهرئك يا بروفسور محصورة بين 
عدد محدود من زملائك. وركن صغير في مكتبة ثفافية تعرض مؤّلفاتك 
ونظريانك لقلة من الطلاتٍ النجباء ‏ . بينَا اسمى معروض في 
واجهات المخازن كلها . موجود في حقائب الناء ملصوق على 
ملابسهن الداخلية ع مصمود قُِ غرف تومهن » يكاد لا مخلر هتر 
مكعب في مديئة حضارية من اسمي أو شعاري . لأتني ماركة مسجلة 
معروفة في جميع أنحاء العالم . أراهن أن اسمي موجود الآن في 
حمامك . أين خمامك؟ أتسمح لي بالبحث . 

قال روبير رودان هذا الكلام واته يبحث عبن حمام البروفسور 
شاين , وكأنه لم يعتد على التراجع في أمر جزم القيام به , قتبعه شاين 
محتدأً وهو يقول : أسمح لك بالانصراف . قفا ف مكانك ؛ 
ولا تتغدى حدود الليآقة . 

دل روبير حمام شاين غير عابي» بملاحظته وبالبروفسور نفسه 
ومد بدء تعيث بلوازم الحيام وهو يقول : أرتي مرزيل الشعر الذي 
تستخدمه لأريك آسمي مكتوبا على غلاقه » أين فرشاة أسئانك لأريك 
شعاري عورا في صلبها » فمن منا أكثر شهرة يا بروفسور . 

عازض البروفور زوبير بجسده مبعداً اياه عن حوائجه ودقعه 
نحو باب الحام وقال : لا تهمني شهرئك كمزيل للشعر ولا تسمح لك 
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أن تعتدى على حرية الآخرين على هذا الشكل الوقع ع انصرف حال 
من منرلي قبل أن ألجا الى القانون . 

خرج روبير من حمام الروقبور وسار النامه لك 0-0 
وأجاب : من أوهمك أن القانون يطبق على روبير رودان . 
رودان يضم القوانين مع كبار السياسيين بنفوذه عليهم » روبير ا 
يحدد الناس الذين سيطبق عليهم القانون . . هل فهمت يا بروفسور 
شاين وقدرت موقفك . 

لا يهمني مركزك ولا يخيفني ٠‏ قل لي هاذا تريف باختصار 
وانصرف . 

اشع الله .. د نيفج الصندت , 

جلا متجاورين وقفال روبير: جثت اليك بكل تواضع دون 
مرافقة » حتى لا تشعر باحراج ع لأعرض عليك راتياً تحدد أرقامه 
بنفسك مقابل العمل في مخابري 

ابم شاين ونظر الى روبير باحتقار وقال له : عرضك 
مرفوض + بيئنا خلاف فكري واف- 

رد روبير فوراً : اذا كثت غالما يا بروقسورء فروبير رودان 
فيلسوف الصتاعة الحديثة . أنا مصثع ومنتج وفيلسوف ٠‏ آمنت بتظرية 
فرويد في الجنس وطيقتها ع احترمت: الدافع الجني في الحياة ؛ 
فبهرجت المرأة وزيتتها ء فكرت في رد في المرأة وبطنها فاوجدت المشد 
والجريتيير ع حلمت. بأهذابها فصنعت لما الريف اللاصق . وجدتها 
باهئة أحياناً » فاضفت بريق الذهب الى مستحضرات تجميلها لتلمع 
لتشع لتبهر في العتمة . افهمني جيدا يا بروفسور شاين , لقد استوحى 
غدد كبير من الشعراء قصائدهم من منتجان ؛ ألم تقرأ قصيدة الدانتيل 
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الأسود ألم تقرأ فستان الثفتا . 

أمبى انتهى . . قتاني النتا'. 

أرأيت فتاني ,» حققت فيه جميع ما شثنا . 

وشِياً وتمدمة . .. اوظرائفاً شت : 

كنت آمل أن يقام لي تمغال من الدانتيل والريكامو لانن أوجدت 
كل جميل في عالم المرأة » لا أن بظهر شخص مثلك في حياتي بهددني 
بالدمار عمراجعة الحاجات قل لي بصراحة مارأيك بمتتجان . 

آنثى الحيوان تزداد بهاء في أيام مخصوصات هي أيام 
الاخضات . والمرأة مثلها تبها الطبيعة رونقاً في ايام معدودات في كل 
شهر : فيكفي أن تغسل وجهها بالماء لتصبح نجمة مشعة » تشع أناً 
وظرفا واغراء ع دون حاجة الى. مستحقيراتك , 

أنت تعترف اذن بكل وضوح وتعرب عن موقفك المضاد تجاه 
مستحضم اتي : 

قال شاين مازحا : سمعت عن شاب قبل حبيبته ٠‏ فعلقت 
أهدايها الاضطااعية فوق عينيه » وكان لشاب آخر ولع بتقبيل شعر 
خطييته » ختى ملمت بروكتها بيده فغادرها دون رجعة . 

وقف روبير رودان مضطربا ثم تمالك نه وقال بانتصار : 
سأدفع لك يا بروفسور مائة مليون مقابل اهمالك مشروع الميثي شُورٌ . 

وقف شاين قبالته وقال بحدة : الصرف من منزلي يا سيد روبير 
قبل أن أصفعك ازداد اضطراب روبير قاثقلب الى الاستعطاف وقال : 
أرجوك يا بروفسور . سادفع الماثة عليون للمعهد التقني ء» لتواصل 
أبحائك على مستوى عال ؛ على شرط ألا يتعرض مشروعك مراجعة 
الحاجات لنتجاتي : هي عللمي الذي أتمتع بوجودئ عبن طريقه » 


- أهقاه 


تصور ألني وظفت مجدداً ملايين في قطع الاكسوار للنساه غ تصور 
أنفي فكرت بتجميل بطة ساق المرأة بلؤلؤتين تعلقان واحدة على كل 
ساق وتورجد لؤلؤة ثالثة تعلق عند العانة كأنها بيضة حمامة في عش ٠‏ 
ستريحني هله الموضة أكثر من المائة مليون التي بأدقعها لك أو 
للمعهد : عندي مشاريع لا تنضب لسحب الأموال من النساء » كن 
رحياً ببلايينى يا بروفور شاين . 

فال شاين : ثق يا سيد روبير رودان أننا ستمفى في دراستنا 
للحياة الاتسانية ولحاجاتها الضرووية دون تحير » ودون توجه سابق ٠‏ 
وآمل أن تكورن متحقرانك من أهم نيه التي صيفكر 
المتطوعون فى الحصول عليها في البيئة اليدائية التي ستختبر توجهاتهم 
وسعادتهم . 

انصرف روبير رودان خائياً ازاء اصرار البروفسور . ولكئه تمهل 
عند الباب قبل أن يخرج وقال : تذكر يا بروفور ف المستقيل أنك 
رقفت التعاون معي ؛ واحذر عداو من الآن . سأعمل على تدميرك 
وتدمير مشروعك كيا تعمل على ندميري وتدمير مشاريعي » سأحرضص 
اتاد الصتاعات ضد المعهد التقني ؛ وسلقتل اذا لزم الامر , 
وستحرق . . ستلهت معارك ضضارية حتى النصر , 
2 - وقف روبير رودان في مكتبه حائقاً وأمامه كبير مرافقيه السيد 
وطواط وشعر وطواط بالألم الذي مر في نفس سيدء وكان يردد : 
مستشدام يا بروفسور شاين على موقفك الرافض عروضي المغرية ٠‏ أنا 
روبير رودان ماركة مجلة (ر.ءر): 

قال وطواط : آنا في انتظار أوامرك . 

- هل تقثل يا وطواط من أجل . 
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- اقثل , 

-. قل دغر اذا أمرتك . 

ب التعيو :. 

د ثعب اال الفتنق- الكثير. 

- حلمي أن أنام ليلة واحدة قيه . 

- لن تنام . ستهدد المتطوعين الشهمين الدكتور غالي والدكتورة 
فهيمة وتخيفه) حتى يرحلا عن المدينة فوراً . .. هددهما بالقتل وارءعما 
بالمال بأ مبلغ حتى يقبلا بالعودة الى بلدهما دوق نقاشى . 

- هلء ليست مهمةء. هذه نزهة ازاء مواهبى قي القثل 
والبمير . 

- انضرف بسرعة وثفد ما قلته لك . أرهبهبا ولا تضبهيا بأذى . 

له اه 

اكتشف الدكتور غالي وجود باو في الجناح القضى ٠‏ فصب قدحا 
له وجلس يتنظر خروج زوجته من الام ليقدم ها كاسأ ٠‏ فرفضت 
متمتعة وأصرت على تنب المنكر حتى وهما في بلاد الغرية » واكتفت 
بتثاول رجاجة من الكولا المبردة سأل غالي زوجته ؛ هل استمعت الى 
خبر وصولنا لقد وصفنا المذيع بالمتطوعين الشهمين العظيمين . 

ابتسمت فهيمة وقالت : طالما أنه وصفنا بالشهمين العظيمين 
فهو يقعيبك -غَيريًاا . 

رد غالي : ممعتاه بأذنينا : آلا تنستحق لقب شهمهين؟ , 

قالت فهيمة : طيعا لا . . لأثنا ل نفعل شيئا حتى الآن سوى 
الاقامة ف فندق من الدرجة الممتازة . 

فال غالي + هذه هي حال الذثيا .. معظم الذين يوصفون 
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بالشهامة لا يفعلون شيئاً سوى الاقامة في الفنادق الممتازة . 
3 - ماكاد الدكتور برهام يعلم من سكرتيرته في المعهد بخبر اتصال 
البروفور شاين حتى أسرع اليه فورأحسب طليه ٠‏ فوجده مضطربا 
قلقاً من مقابلة روبير رودان فقال قوراً : لم لم تطلب البوليس له فوا . 

قال شاين : أخبرته بان سالا الى القانون ء فضحك وقال أن 
القوائين لا تطيق عليه وأنه يشترك في وضعها مع كبار السياسيين » 
ويحدد الناس الذين تطبق عليهم القوائين . . هل كان علٍ أن أطلب 
البوليس له بعد هذا الكلام . 

رد برهام ببرود : كان عليك أن تطلب له قدحا من الويسكي 
وتسايره وتفهم مراده . أخطأت يا صاحبي في التعامل معه والا ما أقلق 
راحعك . 

- أنت تعلم يا دكتور برهام , . انني قلا أخالط الناس وقد 
فوجثت باسلوبه في التحدث والتصرف فارتبكت بعض الشيء . 

يز العلياء الدنيا من تغابرهم ولكتهم كالأطفال لا يعرفون الا 
القليل عن خالظة الناأس في مجتمعاتهم . . وهدة هي نقطة 
ضعقهم . . ولكن امرأة تتقن السهر تبرز في المجتمع + وتبدو أقدر 
على تصريف الآمور من أي عام . لأا لا تتجاهل أصحاب النفوذ ؛ 
كم مرة نصحتك يا بروفور شاين أن تراد الحفلات العامة وأن تساهر 
علية القوم . 

ب عدذي روسر رودان أكثر من مرة بالتدعير والخرق والمعارك فهل 
هو ضادق وهل هو قادر . 1 

قت افْضْل خصيا آخر, لآن روبير رودان الماركة المسجلة 
ور.ر) عنيد وكريم وذو صلآت حسنة مع النساء وشخاصة زوجات 
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المسؤولين . من حسن حظنا آثنا لم نبدا تنفيل المشروع على الصعيد 
العمل فلا يوجد هائخاف عليه في الوقت الحاضر . 

- يوجد يا دكتور برهام . . أغل مافي مشروعنا تحت الخطر 
الآن المتطوعان غالي وفهيمة . وهما غريبان في هذه المدينة ؛ ولن يثير 
اتضاؤهما جزلا كها . 

كلامك صحيح . يجب أن تحذرهما : وثؤمن حمايتههما . 
ولا سيا أن خبر اقامتهها في الفندق الكبير أذيع مرارا من برنامج مراجعة 
الحاجات . 

. 9 

قليل من الخمر يفرح قلب الانسان : وصار غالي فرحا تنيجة 
لتناوله عدة أقداح من الويكي , فوقف وحاضر عل زوجته ‏ 
ما أسهل أن يدور الانسان في هذا العصر نصف «ورة ليدير ظهره الى 
هدف كان يسعى اليه طوال عمره . . نحن نعيش عصراً عجيباً . 
تدل قراراته قبل البدء بتنفيذها . 

ودوى صوت أطلاق الرضاض قري من جناحهيا فقالت 
فهيمة : غالي . . انصت قليلا اسمع صوتث طلقات نارية . 

أنت واشعة .. . دعينا مستغرقين في التفكير بعيداً عن توافه 
العالم الخارجي . 

تسلل وطواط الى القندق ء وقام ياطلاق الرصاص قرب جناح 
المتطوعين وكرر الاطلاق قبل الدخول من الباب ليرعبهيا حسب 
الأوامر . فقالت قهيمة : اقترب صوت اطلاق الرصاص من جناحنا . 

ممعناه يا فهيمة ونظئه احتفاء بوصولنا كمتطوعين شهمين 


قال ذلك واتجه نحو الباب وفتحه مرحباً بالمحتقين . فدخل 
وطواط مدججاً بالسلاح وأغلق الباب خلقه ودفع غالي الى الأمام . 
فقال غالي : م هذه المعاملة القاسية يا حامل الرشاش واسمك الآن 
منادى مضاف كيا طالع الل ء الم تأت للاحتفاء بنا . 

قال وطواط بقسوة مقطباً وجهه : ارفع يديك :. وهز الرشاش في 
وجه غالى الذي التفت الى فهيمة قائلا : طوال عمرنا كانت لنا ثقة 
شديدة بالنطق كأفضل وسيلة لدراسة الوقائع . . انما لم تكن لدينا ثقة 
بالاسلحة التى تعطل المنطق حتى لو كانت بايدي أصدقائنا 
وأقرباثنا . . وأبناء وطنئا . 

كرر وطواط عبارته داعياً الزوجين الى رقع أيديهماء فرفع 
الزوجان أيديها ول يعجب وضعهاً وطواط فطلب أن يرفعاها الى الأعل 
وصار يصرخ : 

أعلى أعل , رفعت فهيمة ذراعيها عالياً » ولكن غالي اختل 
توازنة ووقع على الأرض ورفع قدميه الى الأعلى . 

قال وطواط : فلت لك ارفع يديك لا قدعيك . 

أجآاب غالى : لا تشغل بالك نحن مرتاحون في هذا الوضع . 

قال وطواط ٠‏ اياك أن تخالف أوامري » آنا مرعب الناس آنا 
قائل أنا أعظم بحرم في هذه المدينة . 

رد غالي : لن نخالف لك أمرأ , ولكن بقاءنا مستلقون عل 
الأرض يجعلنا في مستوى أخفض من فوهة رشاشك وفي هذا راحة 
قد الفا 

قال وطواط : ابق حيث أنت ساجلس غلى المقعد وأضع فوهة 
الرشاش على صدرك وأعلمك ماذا تفعل لتحافظ على حياتك رحياة 
زوجتك . 
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ضحك غالي مسر ورا من فكرة وطواط ؛ ونظر نحو زوجته غامزاً 
بعينه مذكراً اياها بلائحة الازرار التي تحرك الأثاث في الجناح فهزت 
راسها وراحت تقترب من مكان اللائحة قرب الحائط بينا كان غالي 
يقول لوطواط : تفضل يا فتى تفضل واجلس لا يوجد اطرى من هذا 
المقعد في كل العالم : جربه قبل أن تفوتك الفرصة , 

جلسى وطواط على المقعد ووضع الرشاش على صدر غالي 
وقال : مقعد مريح لشد ماجلمت بالاقامة في. هذا الفندق ليلة 
واحذة , فأجابه غالي فوراً : حذ راحتك وتمدد . . ابق في الختاح هذه 


الليلة , 
فال وطواط : اناك أن تتحرك . . وأنت أيضأ قفي في 
ردت فهيمة : لن أتحرك وساضع يدي على الحائط لتصبح أكثر 
اطمئناناً . 


أدارث فهيمة ظهرها لنضع يديا على الحائط . فضغطت زر 
المقعذ بسرعة فانقلي المقعد فوق وطواط الذي أفلت الرشاش ٠»‏ 
فتلقفه غالي » ولم تكد تبرع قرب زوجها لتقول له : ما العمل الآن . 
حتى سمعث صوت ضياح الدكتور برهام والبروقسور شاين وصوت 
طرق شديد على الباب . . ثم فتح الباب ودخل لفيف من عمال 
الفندق معهم . وسال الدكتور برهام : ماهي الأحوال لديكيا ؟ ؟ 

أجاب غالي : على أحسن ما يرام + انما أغمضوا عيونكم . ريثا 
تنسحب حرمنا المصون لتبدل ثوب النوم وترتدي ثوباً محتشياً . . هيا 
يا فهيمة اخلعي هذا اللباس الشفاف قبل أن تدب الغيرة في قلينا . 


يا ٠‏ يا 
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الفصل الساحس 


1 - ودكتور غالي . . دكتورة فهيمة . . بصفتىي الرسمية كمدير 
للمعهد التقني ليمداستيان . وباسمي الشخصي أو فع اليكبا آيات 
الاعجاب لانكيا قبضتا بسهولة على التسلل الذي هاجكا» . 

افتتح المستر توم هذه العبارة لقاءه مم المتطوعين الشهمين ؛ 
ذلك اللقاء الذي تم في اليوم الثاني والذي لا بد منه ٠‏ واسكرسل 
منائل : قل لى يا دكتور غالي هل توصلت| الى سبب الحجوم عل 
جناحكا ؟ . 

قال غالي : انت أدرى بخصومات الممهد التقني حضرة المدير 
واعرف من بالآاسياب . 

انتم المدير وقال : لاتتفاءل ؛ المدير في المؤسسة كالزوج 
المخدوع آخر من يعلم . 

سألت فهيمة : هل سيذاع خبر محاولة الاعتداء علينا من اذاعة 
وت ماربيا ْ . / . 

المستر توم : طبعا طيعا . . ميذاع الخير مرارا حتى تأخذ 
العدالة يخراها . . الحق يعلو ولا يعل غليه » سافتح المذياع فقد حان 
موعد ثثرة أخبار المعهد التقني . 

ادار المستر توم زر المذياع واسترسل قائلا : ستسمعان كيف 


سيطالب المعهد بانزال القصاصص العادل عل المتسلل ليتعظ أمثاله من 
المجرمين . 

جلسوا ثلامتهم يشربون القهوة ويتحدئثون عن المدينة ء وكان 
للستر توم يؤكد على معاقبة الجئاة . حين بدأ المذيع يقول : اذاعة 
المعهد التقني ليمداستيسان تبدأ 5 برامجها هذا اليوم بالخبر الام 
التالي . نقى مدير المعهد التقنى نفيا قاطعا نيا الاعتداء على المتطوعين 
الشهمين الدكتور غالي وقرينته ء وأكد أن غاية المتسلل بريثة لأنها زيارة 
ودية لابذاء اعجابه بالمتطوعين العظيمين والختصول عل توقيعها في 
دفتره » ولاميا أن المتلل الى الفندق ويدعى وطواط هو من كبار 
موظفيى مؤسة (ر. ر) الشهيرة في صناعة الألة الداخخلية 
ومستحضرات التجميل العائدة للسيد روبير رودان . واليكم هذه 
الاغنية قبل اذاعة الخير التالي , 

أغلق المدير المذياع وقال : اخخفتني دون مبرر يا دكتور غالي » 
تسلل المسكين الى جناحكم| لقصد شريف . كان يسعى للحصول على 
توقيعيكى) في دقتره . 

قالت فهيمة ساخرة : كثا ممطثين يا غالي . . لقد سعى المسكين 
الينا شاهراً رشاشه من أجل التوقيع . ترى لو رام أرواحنا ماذا كان 
يشهر علينا ؟ ْ 

سخر غالي بدوره قائلا : ياله من عصر ذهبي للتواقيع تؤخل 
فيه بالرشاشات صارت مجاميم التواقيع أغلى ف هذا العصر من 
مجموعات الطوابع ٠‏ وماذا كان سبب اطلاق الرضاص. ف رأيك 
الفصيح الصريح يا حضرة المدير . ؟ 

رد المدير ببساطة : السبب واضح ضمن منطق الأحداث » 
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طالما كان المتسلل معجباً فاطلاق الرصاص حفاوة بئ) دلالة على 
الاعجاب . 

قال غالي : أعاننا اللة في المستقبل على كثرة المعجبين يا فهيمة 
أتريدين أن نتابع الرحلة آم نتكص على اعقاينا ؟ 

ردت فهيمة: : لا أدري بدأت الأآمور تتعقذ اختاروا ما ترونة 
مناسباً يَاغَالي . 

قال المدير : لن اسبح لكيا بمغادرة المعهد التقني ‏ -عتقى يصل 
الدكتور برهام والبروفسور شاين ٠‏ ستقوم فوراً بجولة في المعهد اكراماً 
لىا 5 ونتتاول الطعام قِ مشحبقه , 

.© 0 #» 0ه 

زار الدكتور برهام مؤسة (ر. ر) بعد اذاعة الخبر وطلب 
مقابلة روبير رودان الذي وقف مرتبكاً خلف طاولته ثم تمالك نفسه 
وتقدم مرحبا : زيارتك يا دكتور برهام 0 كبير من مشروع المبثي 
شوز. فصافحه برهام بحرارة واجاب : جفكت أعيذ اليك أمانة ع 
عثرنا عليها في جناح المتطوعين الشهمين م تخصك . 

سأل روبير بامتعاض : أعيا وطواط أم رشاشه ؟ 

الاثنان معا . 

- )أ تسلم وطواط الى اولي ؟ 

- هل يعقل أن أسلم معجباً بالمتطوعين الشهمين ) يسعى 
للحصول على توقيعيها ؛ الى البوليس . 

سمغت نفي يبر الاعتداء على لسان مدير المعهد التقني من 
الاذاعة قبل قدومك وقدرت ختوفك , 

ليس خوفاً . ولكني لم أسلمه للبوليس لعلمي أن البوليس 


للناس العاديين يا سيد روبير رودان » للسرقات التافهة والاعتداءات 
الشخصية . أما الرقات الكبرى فلا يحقق البوليس فيها كما تعلم » 
نحن في هذا الاعتداء نتعامل مع مؤسسة اقتصادية عالمية تفوق موازنتها 
موازثة المعهد التقني . 

عرضت مائة مليون كدفعة أولى مقابل تراجعكم عن مشروع 
مراجعة الحاجات وعندما رقض البروفسور شاين رصلتبها لتدمير 
مشروعكم عل الرغم منكم . 

ولكنك في عرف المستمعين الذين استمعوا الى الخير موافق عل 
مشروع الميني شوز . 

أأنت محتون يا دكتور برهام ؟ ؟ 

أنا عافل جداً , حتى تكذب الخبر الذي أذيع عن ارسال كبير 
موظفيك وطواط للترحيب بمتطوعي مشروع الميني شوز » وآنئذ عليك 
أن ترز سبب وجوته في الغندق هل أنت قاتل يا سيد روبير رودان ؟ ؟ 
هل تحب العنف ؟ هل ألت لنحد العلم . 
الحاجات ؛ الى موقف مغاضد ٠‏ لست مجئونا يا دكتور ولكنك هاكر , 

سيدي رويير رودان ٠‏ مؤسستك العظيمة لا ترحب بالئاس 
غادة دون أن تعلن عن تبرعات سحخية , أثا في انتظار اربحيتك في دعم 
المشروع . 

- أنتوقع مني أن أتبرع. أيضاً للمشروع الذي يعمل ضذي . 

أنا لا أتوقع » ولكن الئاس الذين سمعوا خخبر ترحيبك 
بالمتطوعين ٠‏ يتوقعون أن نديع عليهم أخبار متحك الخية ؛ 
ولا نشى قيمة هذا الاغلان رمردوده غل نشاط مبيعاتك . 
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سرت أفضل التعامل مع البروفسور شاين لآنه عدو واضح 
وانسان عظيم . 

على رسلك تستطيع أن تبلغه أرقام ترعك . 

سأتبرع بعشرة ملايين ولكن لا تتفاءل ء سأواصل جهودي 
لافشال مشروع مراجعة الحاجات . 

- اثما بحذر بعد اليوم » حتى لا تدفع تبرعات جديدة الى 
مشروع تكرهه ؛ هل توقم لي الشيك فورا ؟ ؟ 

مه 0ه اه 

2 - كان أول سؤال وجهه البروفسور شاين للدكتور برهام حين التقيا 
في المعهد التقنى هو : هل الحادث الذي وقع في الفندق الكبير وفي 
جناح التطوعين صحيح أم مفتعل؟. .فرد يرهام: أي 
حادث ؟ . . قوضع شاين كفه على رأسه وصرخ غاضياً : ويلاه من 
هذا العصر . ٠.‏ ألم لاحت موية عرفا عل المتطوعين ووصلنا بعد وقوع 
محاولة الاعتذاء عليهما مباشرة . 

جلس برهام يبدوء وطلب من شاين أن يجلس يبدوه وقال : 
اسمعني ملياً يا بروفسور . . وقع الحادث كأي حادث يقع في العالم , 
ولم يكن لنا خيار في وقوعه بعدما وفع ألما كان لنا خغيار في تفسيره 
ونحن فضلنا أن نفسره بحادث ترحيب بدلاً من حادث اعتذاء , وبهنه 
التسمية تفاديئا الدخول في مشاكل معقدة مع مؤسسة روبيير رودان التي 
أقدمت على فعله . وأكرمئا المتطوعين وأجبرنا الطرف المعتديعل 
قزل تقسيرنا , 

هل وافقت مؤسسة روبير رودان على تسمية الحادث ترحيباً 
وحفاوة ؟ 


وافقت وتبرعت بمبلغ عشرة ملايين لشروع مراجعة اللواجبات 
لقد ضمنا تأيدها العلني عل أقل تقدير وهو أمر له أهميته أمام بقية 

مكرت بهم يا دكتور برهام ء ولكنك ضحيت بالحقيقة . 

- ما زال الحادث موجوداً في سجل الثاريخ , 

أنت ياطني يا دكتور برهام وهذه هي الباطنية عبر التاريخ . 

ضحك برهام وقال : انصرف يا بروقسور الى العلم ء ودع لي 
مجابية الطوارىء سنقيم الليلة حفلة ساهرة على شرف المتطوعين أرجو 
أن تمد فراغاً لحضورها . 

تململ شاين وقال ٠‏ أعدئا الى أقامة الحفلات وصرف الأموال 
هباء . 

سار اقافة الحغلة ضروريا بمناسبة تأييد مؤسسة رودان لمشروع 
تقصير الداجات. . ستغلن في الحفلة عن تبرع السيد روبير السخي . 

أخرج برهام الشيك الموقع من رويير رودان والذي يحمل شعاره 
(ر.ر) ولوح به أمام عيتى شاين وقال : أين المتلوعان ‏ . قال 
شاين : أوصلعهما الى المعهد التقنى وتركته) بصحية مدير المعهد 
يرهن عطييننة:. 

ظ اندفع برهام خخارجاً وهو يقول : سأذهب اليهما قبل أن يقثلهها 
لللأ :بصسية الذي . 
9 © 

اذاعة المعهد التقنيى لللراسات الانسانية والبحوث الاجتاعية 
ومراقية التطور الحضار ي . أيمداستيسان تواصل برنامجها من اذاعة 
همونت ماربيا  .‏ نناشدكم أيها الناس الاغتسال للحصول على الطهارة 
بالاشتراك في وحلات المبني شوز . 

- 


وبعد فاصل موسيقي تصير. . تطوعوا في مسيرة الخلاص 
مسيرة مراجعة الحاجات حيث لا تلوث ولا تلم ولا اجرام . 

وبعد أغنية أيضاً قال المذيع : سيقيم المعهد التقني حفلة ساهرة 
قٍِ الفنتدق الكبير على شرف المتطوعين الشهمين غالي وفهيمة » وبمناسبة 
تبرع المحسن الكبير روبير رودان بعشرة ملايين لمشروع مراجعة 
الحاجات , 

استقيل روييز كبير مرافقيه بالغفران لثقته يولائه » وكانا 
يستمغان الى البرنامج ٠‏ فوقف روبير وضرب بيده عل الطاولة وقال : 
برهام داهية ويجب آلا نغفل مهارة المتطوعين القانمين من العام 
الثالث » انهم متخلفون كشعوب : ولكنهم أذكى منا كأفراد » فكر 
معي يا وطواط فكر معي بأسلوب بستميل المتطوعين رد وطواط : أنا 
خادمكم المطيع يا سيدي ‏ لا تعذبني بالتفكير. أرفق بحالي . 

سادس عميلا لي في مشروع اميتي شوزء يقلب برنامج 
مراجعة الحاجات رأسا على عقب . 

ارجوك اختر غيري . . أنا استطيع أن أقتل بسهولة ٠‏ انما 
لا أستطيع أن أكذب ء. عندما أكذب أرتبك وأفضح تفسي . 

اطمئن يا وطواط لن أكلقك بدور العميل ٠‏ اتصل قوراً 
بالسيدة رورًا. 

روزا مسافرة للاشتراك في مسابقة حمال العالم . 

اتصل با حتى لو كانت مسافرة الى. المريخ . مأ تزال لدينا عدة 
ساغات قبل موعد الحفلة ؛ استقدمها بأسرع نفاثة » أريد أن أظهر 
الليلة برفقة عارضه أزيائي 0 

امتعض وطواط ووقف حرا فاستغرب رويير عصيان أوامره 


وسآل وطواط عبن السبب فأجاب : فهمث مرادك . . ستكلف روزا 
بقتل المتطوعين . . أنا أحتج . 

ابتم روبير وقال : استقدم روزا بسرعة وسيعرف المعهد التقئي 
مكر روبير رودان . 
3 - وقفت فهيمة أمام المرآة تزين جسمها ووجهها . بيئها كان غالي 
يدور ف دائرة صغيرة من ملل الاننظار . .ثم فال : من يصدق أثنا 
نزلاء في الفندق نفسه حيث الحفل ونصل متأخرين عن موعد الحفل 
الساهر المقام تكريما لنا . 

لحظات ياغالي وأصبح جاهزة للعرض دون حجل . 
ماغدوني في رفم السحاب علقد عجزت عن أقفال ثوب . 

تقدم غالي وراء زوجته وقال : تأخير الزوج صفة معروفة في 
طبع كل زوجة . وأمك بطرف السحاب وحاول رفعه فلم يتقدم 
واستعصى فقال : ضبي ردقيك يافهيمة . . من غير المعقول أن 
تدخلى في فستان ضيق مع وجود هذه الشرائح من اشير الطازج غير 
المقدد . 

حاولوا يا غالي . . احشروني ف الفستان بدون رحمة 
ولا شفقة . 

ل تكلفين ثفك فوق طاقتك ؟ 

حتى تبدو زوجتكم المصون جميلة ونحيفة في أعين الحضور 
ياغالي , كنت أظن يدائتي معقولة ٠‏ ولكني أبدو كبقرة أمام تحافة 
ابارنزيات , لاجمل واحدتين عشرين كيلو غرااً من اللحم عل 

-لا تشغلٍ بالك . . نحن مقتنعون بجمال شرائحك اللحمية . 
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ألم ثنتهرا بعد ياغالي من رفع السحاب . 

استعضى عليثا ثائية بعد الخصر ؛ لوجود غلاصم في الجهتين 
افرغي صدرك من المواء لعله يتحرك ثانية . 

افرغت فهيمة صدرها بزقير طوبل ٠‏ فارتفع السحاب آخيراً 
حتى نباية الثوب ولكن فهيمة ظهرت مضغوطة فقال غالي : ضاق 
صدرك وتكور وصار مغرياً يا مضروية ولكني أشك في مقدرة رئيتك 
عل استيعاب الهزاء اللازم لبقائلك حية تسعى . 

اليك فهيية بعبوت جالنت : سأتنفس تنفساً متلاحقاً وقصيراً . 
قتايم غالي منبهاً زوجته : احذري أشد الحذر من أن يلزمك حاجة 
فيزيولوجية من حاجات البدن . . اياك أن نعلي أو تعطمي أو غير 
ذلك : والا اتفجر ثوبك واندلق لخمك من شقوقه . 

نول المتطوعان عن جناحها الى قاعة الاحتفاللات قِ الفندق 
ووقفا عند عتبة القاعة مبهورين بمنظر القاعة وبالحضور من رجال 
ونساء فقالت فهيمة في أَدْن زوجها : يالها من حفلة رائعة تفوق 
الأحلام ؛ تنسموا ياغالى عطورها الغالية ومتعوا أنظاركم بمعرضض 
اللحم دون نوايا سيثئة . 

شد غالي فهيمة من يدها متقدماً فقد رأى برهام وشابن في جهة 
ووطواط في جهة قريبة وقدر وجود المستر توم معه) . ورأتها قهيمة 
فقالت : أيعقل. أن يتم الصلح بين المعهد ومؤسسة رودات على تسليمنا 
لقمة سائغة الى وطواط . 

نشك في هذا الاحتال هذه هدنة موقتة » يتقايل فيها الخصوم 
ثون وجود حل . 


رأى مدير المعهد المتطوعين في الحفل فاتجه الى منصة الأوركسترا 
تخلف الميكرفون ليلقي كلمة الترحيب ؛ فقال غالي : انتبهي يا فهيمة 

قال المذدير : حضرات المدعوين الأكارم » أرحجب نكم مم 
المعهد التقني ني هذا الحفل الجميل الذم. ضمنا مع ضيوف الشرف 
المتطوعين الدكتور غالي والدكتورة فهيمة اللذين سيسافران بعد عدة 
أيام في أول رحلة من رحلات العودة الى ماضي الانسان وذلك تمن 
برنامج المعهد الذي وضعه البروفسور شاين وسياه مشروع مراجغة 
الحاجات أو المني شوز . 

ومني في هذه المناسية التاريمية » أن أشير الى أهمية: الرحلة الي 
يتطوع اثنان فيها لمارسة حضارة بدائية » من أجل خلق حضارة خالية 
من التلوث والتسلح والاجرام ؛ أحني المتطوعين وايمانهيا العميق بانقاذ 
الانسانية عمن سقطاتبا وعيوبها أحبي باعجاب شديد الدكتور غَالي 
والدكتورة فهيمة . ١‏ 

أشار المدير في اتجاه المتطوعين . فاضيحا فورا في بقعة الضوء 
وحوى التصفيق والحتاف بحياة المتطوعين الشهمين ورفع الحضور 
الكؤوس تمية لحا ء فقال غالي هامسا اتحني يا فهيمة للمدعوين . . 


52 عخيياً وقالت فهيمة : لا استطيع يا غالي . . أخشى 
أن يتعزق الفستان » فأسيل من شقوقه » انحنوا مرثين بدلا من 
زوجتكم ياغالي . وانحنى غالي مجدداً بينها رفعت فهيمة يديها محبية 
المدعوين كا يفعل. الرؤساء . 

وتابع المستر توم خخطابه فانتقل الضوء اليه وقال : أتوجه بالشكر 
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إلى مؤيسة رويير رودان لتبرعهيا بلغ عشرة ملايين دعبا لمشروع الميني 
شوز وتحية للذين لبوا الدعوة والسلام عليكم 5 

نزل المسكر توم من المنصة وتابعت الاوركسترا عزف الإلحان » 
فابتعد شاين الى ركن قصي في القاعة فتبعه برهام ليطمثن على شعوزه 
فاله : لم انت واجم وحدك في هذا اللكأن . اجاب شاين : كنت 
افضل ان ابقى في مختبري وعلمي ولااحضر هذا الحفل حتى لا تتقزز 
نفب من التملق الكاذب . 

نحن مجبرون على اتباع هذا الاسلوب لنطيل في عمر مشروعنا 
ما أمكننا . 

ستتلوث تحن انفسنا ؛ قبل أن نزيل عن هذا العصر شيئاً من 
تلوئه . افضل ان اعلن فشلي منذ الآن . على ان اداري اعداء لنا 
يبيتون آلنوايا الخبيثة . 

اهدا يابروفسور شاين , وامسك اعصابك يظهر انك غير 
معتاد على الحرب الباردة . 

اثا معتاد على البحث عن الخقيقة واعلانها . 

العفت شاين وبرهام في اتجاء الصوت الذي كان يقول : اجتمع 
العلم والمكر وكان صوت زوبير رودان الذي استرسل قائلا : اصفحا 
عن تدخخلي في مناجاتك] انما أريد أن أسألك يا بروفسور شاين لم 
ابتعدت حين ذكر مدير المعهل اسم مؤسسيّ . 

اجاب شاين بقسوة : لانتي لااتقن التملق » وسابتعد عنك 

فوراً . وانصرف . ققال رونبر لبرهام : شاين رجل صلب . . احمد 
حظى على وجود رجل مرن مثلك يا دكتور برهام لذا أحضرت معي 
عارضة ازيائي روزا ذات الجبال الساحر لتعرض امام الحضور مجموعة 


من اثواب الاستحهام والالبسبة الداتعلية من منتجات ((ر را ر) ستنيح 
لمدعويك عرضا راكنا . 

شعر برهام, بان روبير فد ود عليه بضرية مفاجئة لايمكن 
تجاهلها » واحرك ان الخلاف سيزداد بينه وبين شاين ٠‏ فنظر ببرود 
عاولاً أن يجد سببا يساعده على الاعتذار.. ولكن صوت رويبر رودان 
جاء آمراً بشدة ؛ هيا اعلن عن عرض الازياء ويصوتك يا دكتور يرهام 
حتى لا يبقى مجال للشك في اننا على اتفاق ٠‏ المعهد التقنى ومؤسسة 
روبير روداك . م امل عليه ها سيقوله للمذعرين . 

صعد برهام الى المنصة وقال تخلف الميكرفون : سيداني آنساني 
سادق مفاجأة مارة إعدتها لكم مؤسسة روبير رودان . وهي عارضة 
ازيائها الشهيرة روزا الني قطعت مشاركتها في مسابقة انتخاب ملكة 
جمال العالم وعادت لتشارك في الاحتغاء بالمتطوعين الشهيرين الدكتور 
غالي والدكتورة فهيمة ؛ بتقديم مجموعة من التصاميم الاخخيرة لمؤمسسة 
(ر. د) من عالم الآناقة , 

دوى التصفيق الحاد قي القاغة .. وعزفت الاوركسترا اللحن 
المناسب لظهور روزا ؛ ونزل برهام عن المنصة » وصعد روبير رودان 
بدلا عنه » .وحين شاهد شاين هذا التهريج وضع الكأس الذي كان 
يشربه على صينية اقرب جرسون له واندفع خارجا من القاعة . بينها 
اعلن روبير مبعما بفخر :رورًا في ثوب 0 بديع للشاطىه . 

وظهرت روزا ٠.‏ وكانت امرأة جميلة وجذابة كورحة ندية » 
وسارت نحت الأضواء بقوامها الممشوق وتثنت بقذها وفاست ورئت 
بعينيها في الوجوه المحدقة فيها وقد احتبست الانفاس في الصدور 
وتابعتها النظرات اينيا اتجهت وسرحت تحت ابطها وعند تكويرة نهدها 


ثم اختفت فتنفس الحضور الصعداء . 

نطق غالي بالعامية وبلهجة الشاغور : ياحبيي شوهاد شي 
ييملخ العقل . وعادت الموسيقى تصلح واعلن روبير رودان من 
جديد : روزا فٍ ثوب خاص للنوم في شهر العسل . وظهرت روزا 
بالثوب الزهري الشفاف . فقال غالي : : رائع رائع . . يكاد الانسجام 
يخنقئا افتحوا النوافل ٠‏ صار الجو حاراً . وقد ظهر جبينه مبللا بالعرق 
فمسحه بمثديله » وحلجته زوجته شزرأ ٠‏ من الغيظ وقالت : اضبضيوا 
يا غالي ٠‏ لا تظهروا فجعكم للنساء ٠‏ انام الاغرات . 

قال غالي لائعتبي. علينا وافهيمة ٠‏ دعينا نتابع المشهد الذي 

يصي الحليم ويكي العين احياناً , 

واعلن روبير رودان من جديد : روزا مخلف تلع هن 
الاكوار وظهرت روزا عارية كيا ولدتها امها بابي ل 
اذنيها وتضع قلادة كبيرة على صدرها تتدلى فوق تهديها ٠‏ وزتارا من ظ 
الزئيق الرجراج المثبت في ثقوب صغيرة فكان الزثبق ينفلت باحركة من 
ثقوبه ويتجمع على طرفي الحلية ليسقط في الثقوب مرة ثانية » فيبدو 
التبدان أو بعض مببا وتبدو عانتها او شىء منبا » ثم يختفي المنظر وراء 
الزئبق الرجراج ٠‏ أو فيه . 

قالت فهيمة وقد أكلتها الغيرة : أغمضوا أعينكم عن الفسق 
والفجور . والا عطست فمزقت ثوب الضيق ٠‏ وأظهرت مقاتني . فرد 
غالي : لا تفضحكينا بمقائنك أأنت أنثى وهذبه أن : 

لكزت فهيمة زوجها ف حاصرته بشدة وقالت : قطع الله 
لسانكم . اخرسوا قبل أن أجعل ليلتكم سوداه . لم يصمت غالي بل 
قال متحدياً : انظري هذء بدون شرائح ولا غلاصم . كاتها سمكة 


من دون حسك . سبحان الخلاق العظيم عل أجمل مخلوقاته فوق 
الأرض . 

ازداد حرج الموفف بين غالي وفهيمة » حين أعلن روبير 
رودان : ستكرم رورًا الرحال الأول في مشروع مراجعة الحاجات بقبلة 
تارف . 

قالت فهيمة لزوجها : ربا ليتني لم أفارق منزلي من أين طلعت 
لي هذه الصيبة » هذا فسق وفجور لن أسمم به . قال غالي لزوجته : 
لا تقطعي بنصيسي با فهيمة ؛ أنا مرزوق . 

اتجهت روزا نحو المتطوعين بين هتاف الحضور وشهقات 
الاعجاب بيث| حاولت فهيمة شد زوجها وهي تقول : انجروا أمامي 
فورا الى الجناح قبل أن أطيح بوجاهتكم . 

حاول غالي أن يفهم زوجته أن القبلة في هذه اليلاد كاللصافحة 
فردت عليه مستنكرة : من قال لكمء انتىي سأسمح لكم. يلمس 
أثاملها , 

قال غالي : لا تظهريئ متخلفة أمامهم . . كو متسامحة , 
ترجوك يا فهيمة هي مجرد قبلة عرفها الأطباء بأنها تلامس مخاطياث 
الفم بين المقبّل والمقبل . 

وصلت روزا ووقفت أمام غالي تتابع الشقاق الذي دب بين 
فهيمة وزوجها وقالت مبتسمة وبرقة بالغة ٠‏ أنا منتظرة أيها الرّحال 
الشهم . ثم أغمضت عينيها وقالت : هيت لك . 

قال غالي مستعطقاً زوجته : اشفقى عليها يا فهيمة هي متنظرة 
ونحن متلهفون . 

التفقتت قهيمة الى رورًا وقالت : ابعدي عن زوجي . رروخي 
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انتري أها فاحجرة . 

فنحت روزا ذراعيها قائلة : ثعال أيها الرجل العظيم لاضمك 
بين ذراعي وامشحك قبلاتي . . قلات التعارف الخارة . 

حشرج الصوت في حلق غالي ليقول : عزيزتنا فهيمة ٠‏ فهيمتنا 
عزيزة , هذه فرصة العمرء قدري موقفتا. ردت فهيمة : عين 
الطراقة يا فهيمة . على هذه الوقعة السوداء . ماكان أغناك عن هذه 
الرحلة المشؤومة » من آين طلعت عليك هذه الخية المقشورة . 

م تننظر روزا موافقة فهيمة بل حضتت غالي بين يديها ووصعت 
فمها على فمه وقبلته بعمق شفتيها . قبلة اشتهاء كتمت فيها أنفاس 
غالى الذي كان يغمغم وتعبدت روزا فليلا وركزت لسانها بين شفتيها 
وعانقت غالي مرة ثانية وهي تقول : هذه قبلة وداد . وصار غالي يغلٍ 
فضمها يدوره آخذاً لسانها بين شفتيه تاركا لرغبة الرجل يامرأة مثلها 
أن تظهر دون خجل . وصفق الحضور ضاحكين وانهالت عدسات 
الصحفين تلتقط عشرات الصور لما حتى ابتعدت بشقها الأعلى وبقي 
شقها الآخر بين يديه ل يحول وقالت : فتنتي هذا الرخال العظيم ولذا 
قررت أن أتطوع الى جانبه في رحلات الميني شوز . 

حدجت فهيمة منافتها وقالت : تتطوعين وترحلين معنا 
«مافشرق» سيغمى على يا غالي _ رد غالي مبتسمأً : اغياء مئاسب تمتعي 
به ريك| يتم التعارف مع رفيقتنا في الرخلة قالت فهيمة متوسلة : ضمني 
يأغالي لأنني ساعطس ويتمزق ثون الضيق وتظهر مفاتتي أمام 
الحضور . 

بغى غالي اما خصر روزا بين يديه وقال : ليتنا كنا نملك أريعة 
اذرع أو أكثر كالاخطبوط للا بخلنا عليك . 


ء 802 - 


ردت فهيمة : اللعئة عليكم يا غالي أبعتم زوجتكم ركنم 
تغارون على من التسيم قلت لكم سأغطس واخشى أن يتمزق ثوبي من 
جنبيه . وعطست فهيمة وتمزق ثوبها وبقي غالي مشغولاً يروزا , 
فهجمت بحيوية بنات حي النيرب وجذبته من بين يدي رورًا وهي 
تقول : ساق لكم هذا الرأس الفارغ اجروا أمامى . . العمى 
ما أسرع فساد رجالنا في مدينة غربية . 

سار علي صاغراً أمام زوجته وهو بقول : اخجل يا فهيمة نحن 
في حفلة تكريم أضعت وجاهتنا . 


ا أ 0 


الفصل السابع 


1 - ثقل البرنامح المخصص لشروع المعهاد التقني ققرات مبتورة ) 
من حفل التكريم الذي أقيم للمتطوعين الشهمين » ولكنه لم يستطع 
تجاهل الفتنة التي آثارتها روزا بالقبل التي تبادلتها مع غالي بحضور 
زوجته ء لآن صورهما نشرت في معظم الصحف . ولأن روزا أعلنت 
عن انضامها الى الرحلة بوضوح وظهر السؤال المحرج هل تقبل 
الدكتو و ة فهيمة بر افقة عارضة أزياء ملاسسةه ودار رودان الى المكان 
الذي سيخصص اشروع مراجعة الحاجات في جزيرة مقطوعة عن 
للدية » وماهو موقف الدكتور غالي عندما تيدا المشاكل بين زوجته 


عغارضة الأزياء , 
وعارصه '2رياء ٠.‏ 3 


بادر برهام الى زيارة البروفسور في منزله ليزيل الآثر البيء الذي 
خلفه حفل التكريم ٠‏ فوجد شاين مثعباً » لأنه شرب عدة أقداح بعد 
عودته الى المنزل فساأله : ما الذي ازعجك ؟ اعرضى الأزياء أم خير 
تطوع روزا فى مشروع مراجعة الحاجات . 

كان شاين يعاي من الصداع فحاول أن يمك أعضابه وأن 
بظل صامتا ولكن برهام اسعمر في حديثه فقال : ألا يق لرويير أن 
يستثمر الاحتفال .بعدها تبرع بعشرة ملايين الى مشروعنا ؟ . 

رد شاين بعنف لا أريد ملابينه ولا أريده في مشروع الميني 
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شوز . أفضل مشروعاً متوسط الخال نزيها على مشاريع ثرية فاسدة 
باب إن فساد هذا العصر أخطبوظ ضخم يسيطر على 
كل المنظمات في العالم ويستدرج الانسان الى نكران مثله العليا لوجود 
بيوض ذلك الأخطبوط فى جد كل انسان . 

مئذ بدأت أعمل معك ؛ وأنا أشعر بلعبتك الخطرة في مواجهة 
أعنف وأفسد عصر شهدته الاثسائية » حتى صرت أسأل نفي مراراً . 
بم يأمل البروفسود :كاين بعد تنقيك سشرزوعه 1 ٠١‏ 

لا افلن كثيرا.. . منق أن الجم العصر قليلا لأبعد شبح 
الكارثة التي تبدو بوضوح أمام عيني . حين تضرب القارات بعضها 
بعضاً دون رخة ولا شفقة . لا من أجل مبدا أو عقيدة . يل من أجل 
مزيد من الرفاه في عالم الاستهلاك أنت عالم يا برهام غ٠‏ وتعرف كم 
يكلف البذخ الذي نعيشه الآن ولا طائل من ورائه ولا علاقة له 
بسعادة الئاس ء كم يكلف البثر تعبا ومشقة وكدا وتكاليف باعظة » 
وكم يعود عليهم بفضلات تلوث الحو والبحر لتشوه سلالاتهم في 
المتقبل . 

علينا أن تعمل بسرعة وبايمان شديد . لشخلق لشخلق المناخ الاتساني 
الرائع في مكان ما من الأرض ونوسع هذا المكان ليحج اليه كل مشتاق 
الي الاغتسال من الحشع والطمع . 

أحذرك بدوري » لن يتركك أصحاب المصالح والنفوذ تحرر 
الانسان من بين أبدهم بهولة » لآن ازدياد حاجات الانأن هو 
السبيل الوحيد لابقائه بين أيديهم » وهو السبيل لابقاء الانسان أكثر 
طواعية وعبودية . 

آأنت معي أم ضدي يا دكتور برهام ؟ ؟ 


_ أنا الى جائبك . انما لي أسلوي في العمل . لا ضمن لك 
نجاح مشروعك بغرس نبتة صالحة في ركن قصي ؛ لابقاء شعلة مها 
كانت مميثيلة » لاطلاق مرخة مسموعة في وجه العصر . 

ومد برهام يده داعياً شاين الى مصافحته فابتسم شاين . 

0 . 2 

حلت روزا فى مكتب روبير رودا وسالله : هل كنت راض 
عن منجزاي في الحفل الساهرابتسم روبير وقال : مرحى يا روزا 
مرحى لك ء أنا في غاية السرور لأنك فعلت الكثير في اجتماع 
واحنف <. ٠‏ وكان الاعلان عن تطوعك همفاجأة أذهلت الصحف فعلقت 
عليها مثبثة بفشل المشروع . 

هل تطوعي دعاية للمؤسسة أم حقيقة ؟ 

ستافرين يا روزا في الرحلة لتبعدي فهيمة الى بلدها وتنفردي 

لا اظن أنتى سأكون. مفيدة لمشروع مراجعة الحاجات . 

نحن نريد أن تكوني مضرة لا مفيدة . 

نظرت رورًا بعينيها الناعستين نحو روبير رودان ووضعت ساقا 
فوق ساق لعبرز مفائن فخذيها عبر ملاببها الداخلية وخراطتها القصيرة 
وقالت بدلع : أليست مفاتني أفتك من الاسلحة البيولوجية ء لأنها 
أسلحة سيكولوجية ؛ تعطل العقل وتشل الارادة » وغير مدرجة في 
قائمة الأسلحة الممنوعة دوليا في. قرارات هيئة الأمم . اذا أمرتثي مون 
باتروت ؛ جعلت الدكتور غالى يقتل الذكتورة فهيمة أو يقتل نفسه بيده 
أو تقعله زوحته دون اللجوء الى ألقتلة والفاحين 6 وكل هلة 
الأفعال غير خاضعة لقانون العقوبات . 


تقدم روبير من روزا وأعبضها عن المقعد وطبع قبلة عل ثغرها 
وقال مبتسيا : روزا أنت أهم ثروة بين يدي مؤسسة روبير رودان ٠‏ 
ساجعل صورك في جيب المراهقين والرجال والكهول . وأدفع لك 
مرتباً خيالياً ع هيا اتصلي بالفندق وتحدئي مع غالي . 

رن جرس اغاتف مرارا قيل أن يستطيع غالي الغبوض من فراشه 
ويرفع سياعة الخائف ليمع الصوت الثبر يقول له بدذلع ؛ آلو 
حبيبي ٠‏ ثور عيني أنا مشتاقة لعيئيك . 

عرف غالي صوت روزا على الفور فارتبك خشية أن تتتبه 
فهيمة ٠‏ فنظر باحثا عنها بعينيه قبل أن يجيب على الهاتف بحرية ع فلم 
يرها في الجناح » وكانتت روذا تقول : أنا روزا يا غالي . . أنا روزا 
الوهائة » أريد لقأه. حاعلة دون زوجلك:. 

كان حدر النشوة التي حصل عليها في الليلة الغائتة ما يزال في 
شفتيه وتحسس شفته بأضابعه » وتذكر ليونة بذنها حين طوقها 
بلراعيه » فقال ٠‏ أنا تحت تصرفك . وانتيه أنه تحدث بالمفرد لأول مرة 
فحاول أن يصلح عيارته ولكن روزا قالت : هل آتي للقائك في 
الفثلق ,. 

نظر حوله خائفاً وقال بسرعة : لا اياك أن تأتي الى الفندق . 
سأنتظرك خلال دقائق خارج الفندق لنذهب الى مكان آخر . 

ضحكت ضحكة رثائة وقالت : يلزمني نصف ساعة حتى أصل 
قرت الفندق الى اللقاء . وضعت الاعة وما زالت ضصحكتها في أذني 
غالي الذي وضع الساعة بدوره ؛ ووقف حلما باللقاء المثير» ولكنه 
عاد وتذكر زوجته فهيمة » وفرر أن يلبس بسرعة ويترك ها رقعة من 
الورق يطلب فيها بقاءها ف الفتدق حتى عودته . 
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نقدم خطوات فوجد عدداً من الصحف ممزقة ومرمية عل 
الارض . أمسك صفحة متها » قرأى صورته منشورة وهو يقبل روزا ٠‏ 
فشعر بامتعاض لأن زوجته شاهذت الصحيفة ومزقتها » وخطر له أن 
زوجته غادرت الفندق فاضطرب واندفع يبحث عنها في الجناح » 
ودخخل الام أيضا وم يجد أثرا لها . 

ليس ثيابه بسرعة ؛ ونزل يسأل عن زوجته » فأخيره الموظف : 
لقك مخترجت زوجتك منذ ساعة ؛ وم نترك لك رسالة . 

صار على غالي أن يقرر سلوكه ٠‏ فهو اما أن يلتقي بروزا » أو 
بعى خلف خرمه المصون فهيمة. فلي ..مدينة ‏ عساحة عباريزء 
لا تعرف زوجته مسالكها, ولا تعرف أحداأً فيها سوى البروفسور 
شاين والدكتور برهام والمستر توم ووطواط . وحين تذكر وطواط أدرك 
الخطر الذي هدد حياتها , فقد تقتل أو تخطف ٠‏ ول يستبعد أن تكون 
روزا مشتركة في اخطة . فحدث نفنه : لقد وفيعتا غبيتنا فهقيمة . أو 
فهيمتنا غبية في موقف حرج . ولعل المشكلة في الموضوع هي أننا 
نحبها عل الرغم من غلاصمها وشرائحها اللحمية . 

اتصل غالي بالبروفسور شاين وأعلمه عن غياب زوجثه فهيمة 
عن الفندق دون أن تثرك خبراً ؛ قطلب شاين من غالىي أن يوافيه الى 
المنزل فوراً . 

6. « © 

خرجت فهيمة من الفتدق مضطربة » وماتزال صور ليلة 
الأسس في ذهتها وما زالت كلمات غالي قاسية نح في قلبها » وسارت في 
الشارع عل غير هدى وحين رأت مقهى ع.ى الرصيف ؛ ركنت آليه ٠‏ 
وطلبت فتجاناً من القهوة » وكانت تشعر بحسرة بالغة لأنما ل تعرف 
غالي على حقيقته . 


جاء رجل وجلس الى طاولتها » وحين التقت نظراتبها » ابتسم 
عم امسو و وارتبكت لأنها 1 تبسم لغريب 
طوال عمرهاء وخشيت أن يتحدث اليها .. فوققت فجأة وغادرت 
لين أل تفلت سيازة أهزة وظليج عن أذ مسا الى عنوان 
الروفسور شاين , 

قرعت الحرس وائتظرت حتى فتخ شاين الباب . وكانت قد 
فقدت قدرعا على التّاسك فالدفعت الى الصالون وجلست على المقعد 
وأخفت وجهها بين يدها » وأجهشت ثم بكت . 

جلس شاين صامتاً تاركاً لا الوقت الكاني لتفريغ قهرها بالدموع 
الغزيرة التي سالت على وجهها وشوهت زيئتها . حتى تماسكت نفسها 
فليلا وقالت : الخائن ابن الخائن , ,. الغدار , . بعد عشرري الطويلة 
معه واخلامي له وتعبي في الحياة من أجل راحته » تصور يا بروفسور 
شاين ٠‏ كم مرة غسلت له قمصانه اذا كان يبدل قميصين في كل 
أسبوع وأحياثا أكثر من ذلك , تصور كم مرة غسلت له جواربه التننة 
اذ كان بغر جورباً واحدا في كل يوم : ؛ كم طبخت له وزهرمان 
بخاري 6 .اذ كان يأكل ثلاث وجبات يومياً . . وبعد كل هذا التعب 
فاجاني بالاغمال وقصر اهتامه على عاهرة . 

خرج شاين عن صمته وقال : هذا وضع خطير ؛ سيؤثر على 
وجودكا معا في مشروع اليني شوز . 

عادت قهيمة الى البكاء انما أقل حدة من قبل ثم قالت : جثتت 
سحب تلو ل تعب عل مع دج قوعي فويحة بع اب 
لن أ شترك معع ذلك الغدار في عمل بتاتا . بعدما غرق في هوى تلك 
المفعوصة عارة أزياه روبير رودات . 
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ابتسم شاين ملاطفاً وقال : أقدر ألمك يا دكتورة ء وأظنها لعبة 
من روبير رودان فهو لم يقصد جلب عارضة أزيائه من أجل الدعاية 
وحدها بل هدف الى تدمير العلاقة المتيئة بينك وبين زوجك . 

- ما العمل الآن؟ ؟ 

حدثني زوجك علل الطائف قبل قدومك وطلبت منه أن يأتي في 
الخال لعبتم بغيايك عن الفندق » وكان مضطرباً » أظتها نزوة عابرة 
لا تحتمل أن نطيل الوقوف عندها كثيرا . 

- أتظنون هذا يا بروفسور ٠‏ وقد أعلنت عن تطوعها وستذهب 
معنا في الرحلة . 

سنعالج الموقف بعدما يتضح . لا نحشي شيثاً . 

قرع الجرس فذلغب شاين ليفتح. الباب . واذ بغالي يدخل 
بسرعة ويخاطب شابن قاثلا : هياايا بروفسور نبحث عنها في كل مكان 
نحن خائفون من أن تصاب حرمنا المصون باذى . 

قال شاين : زوجتك عندي انها في الصالون . 

1 تابع غالى دخوله بسرعة وكلم زوجته بقسوة : نريد أن تعرف 
فوزا هماسيب تصرفك الآرعن » كيف تغادرين القتدق دون علمنا 
ودون اذن , 

سمع شابن كلام غالىي فنصحه بالهدوء وطلب مته أن بقدر 
ظروفها ققال غالي : نحن نقدر ظروفها ولكتها لم تقف حتى الآن 

شاين ‏ قفي يا دكتورة قهيمة وسلمي على زوجك . 

فهيمة ‏ لا علاقة لى به بعد اليوم . 

غالي ‏ دعوى كاذبة مازلت على عصمتنا يا فهيمة . 


فهرمة ‏ اذعيوا الى عشيقتكم روزا ؛ أتمنى أن تعاشروا تلك 
السرنوة . الممصوصة لتدركوا قيمة زوجتكم فهيمة » هل تجدون من 
يخاطبكم باحترام مثلي ٠‏ هل تجدون من يمبكم مثلى يالحظي السيه| 
وبدات فهيمة البكاه بحضور زوجِها ققال لها : اضبطي 
أعصابك ألا تخجلين من البكاء أمام عالم كالبروفسور شاين وأنت 


دكتورة غالمة , 
شاين ‏ دعها يا دكتور غالي تنفث عن كريبها ء البكاء مفيد في 


غالى ‏ عفيد لحا وبمغص لنا ؛ ستصاب يمغخص نفسيى شديد . 

فهيمة ‏ كنا في سعادة قبل أن تبط علينا تلك المصيية فتعكر 

غالي - لآ تنفخي في النار التي بدأت تبمد على عادة النساء , 
سئلف المشاكل الطارثة أمام جلال الرحيل في هاضبي الانسان . 

فهيمة - أنا غير موافقة حتى أسمع منكم بصراحة كيف متنظم 
الرحلة . 

شاين - سؤالك في محله يا دكتورة فهيمة غ هل تصر يا دكتور 
غالي على اصطحاب أحد غير زوجتك في البعثة الأولى . 

غالي ‏ نصر على السفر وحذئا اذا أمكن ذلك . 

شاين ‏ أجبني بصراحة ٠‏ نحن غير موافقين عل وجود متطوع 
ثالث في مرحلة الدراسات الأولى ٠‏ فهل تقبل الرحيل مع زوجتك . 

غالي ‏ تقبل أعانتا الله على تجاريها . 

شاين ‏ ادن سئرسلكيا سر الى المكأن الذي ستختاره ساتصل 
بالدكتور برهام لثرتب خخطة الرحلة ٠‏ ستعجل بالقرار خوفاً عليكيا 
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وتحقيقاً للمشروع . 

اتجه شاين الى الحاتف في مكتبه . بينها امتدت يد غالي تداعب 
نقرة فهيمة فدفعت يده وتمنعت وهي راغبة ٠‏ ثم نظرت اليه بدلع 
وابتسمت فانحنى عل تقرتها وقبلها . قالت فهيمة : احرصرا ياغالي 


سيرانا اين , 
فال غالي وهو يضمها : اعتدنا على التقبيل آمام الناس » 
لا مهتبمي . 


2 - حين وصلت روزا الى الفتذق لم تبد غالي في انتظارها , وعلمت 
أن غالي خرج مسرعاً دون أن يترك خبراً . فشق عليها هذا الاهمال » 
وعادث غاضبة الى همكتب روبير رودان وقالت : 

سمعت مراراً عن اهمال الشرقيين مواعيدهم ؛ الا مع النساه 
فهم حريصون على القدوم قبل ساعة أو أكثر من الموعد . فكيف أهمل 
غالي موعدي معه مون باثروك . 

سكت روبير حانفا يتامل روزا ثم قال : وثفت كثيراً بنفسك 
فافشلت الخطة , ليتك اقتحمت غرفته دون ائذارء واعتديت على 
عفافه . لو فعلت ذلك لاستسلم لك دون قيد ولا شرط . غاليت في 
تقدير مشائنك ياروزا . 

جلست روزا حانقة مظهرة مفائن فختديا متحدية نظرات روبير 
وابتمت باغراء وقالت : لا تحكم يآ سيد روبير قبل أن أنقرة به مرة 
واحدة حتى تتأكل من النتائ 1 

ضرب روبير بقبضة يده على الطاولة وقال : لم لم تفعلٍ حتى 
الآن ؟ , 

نايت روزا: كآثة ليس يبدا خلقه امرأة تحميه . 
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- هل تتنظرين ياروزا أن أخطفه لك لتنفردي معه ؛ أستطيع أن 
أقئله آنثذ دون وساطتك , 

قل إلى أين أعثر عليه وسأخبي الخطة بتجاح . 

افتحي الراديو. .ختى نستمع الى اذاعة المعهد التقني 
ليمداستيسان لعلها تساعدنا على معرفة عكانه . 

أعلن المذيع عن احدث أغنية » ثم قال : تم فحصن الملوخية 
المصادرة في مطار أورلي والتيٍ كانت بحوزة المتطوعين الرائدين ٠‏ وظهر 
نتيجة تحليلها في مخابر المعهد التقني أنها تحوي على نسبة من المعادن » 
وخخاصة الخديد الذي يفيد في حالات فقر الدم بالاضافة الى مادة 
هلامية فعالة جداً في زلط المواد عبر أنابيب الأمعاء » مما يجملها غذاءٌ 
صحياً . وقد أعيد كيس الملوخية مع التقرير الى جمارك المطار ليفرج 
عثه ويسلم الى المتطوعين مع الاعتذار يا بسبب الازعاج الذي سيبته 
ادارة المطار لا لحهلها بالملوخية . 

قال روبير : اللعنة على الملوحية وعلى المتطوعين بدا صبري 
ينعد . 

قالك روزا : هل أذهب سالا الى المطار . 

رد روبير: التظري حتى نسمع خببراً أوضح من هذا الخبر . 

تابع المذيع بعد أغنية قائلا : مستمعي الأكارم . جاءنا الآن 
هذا الخير الحام سيعقد المعهد التقنى جلسة متاقشة بعد قليل ٠‏ مخصصة 
لوضع تفاصيل أول رحلة في ماضي الانسان ٠‏ تنقيذاً لمشروع المبني 
شوز؛: وسيحضر الجلسة المتطوعان الرائدان غالي وفهيمة . 

سر روبير بالخبر؛ ولمعت عيئاه بنظرات التحدي وقال ؛: يجب 
أن تذهبي الى المعهد يا روزا . 


ردت روزا بسرعة : لولم أهرب من المعهد في صغري لما هرت 
عارضة أزياء في مؤسستك . أعجزت والدي في صباي فهل أذهب بعد 
تحرري من أبي الى المعهدء أفضل أن أذهب الى الديسكو بدل 
المعهد . 

اسمعي يا روزا'ء أنت متطوعة في رحلة الميني شوز » ومجب 
عليك أن سن مس تويوع ير سو امد ا 

لم أدع حتى الآن مون باترون الى الحلسة ولا أعلم موعدها 
بلقة . 

بدا أعداؤئا يتصرفون بسرعة وبدون حذر؛: سأوصلك الى 
منزل مدير المعهد المستر توم » لتجبزيه عل اصطحابك الى جلسة 
المناقشة باعتبارك متطوعة ء حاولي معد كل الخطط . . احتجي طالبي 
بيحقنك ابكي قبليه اذا لرم . 

لم لا آبدا بالقبل ستكون النتيجة مضمونة مون باترون . 

جدّب روبير روزا من يدها برعة » يتعجلها قبل خروج 
المستر توم من منزله » وأسرع بسيارته يجتاز الشوارع حتى وصل أمام 
متزل مدير المعهد واطمأن لرؤية سيارته واققة أمام متزله ع فدقع روزا 
خارج السيارة » ثم تاداها ثاتية وأعطاها جهاز نئصت لتبقى عل 
اتصال به ونصحها أن تضعه في عبها . وقال مشجعاً : هيا روزا 
شدي عزائمك وتذكري أن مستقبل متحضرات التجميل 
والسوتيانات معلقة بمفاتلك . 

ايتسمت ولوحت بيدهأ مبتعدة وهي تقول : كم يوماً أحجزه 
لك في عنزله . 

معت روزا نحو باب المنزل ء وقرعت الخرس وكان المستر توم 
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يقطن في ١‏ فيلا ؛ صغيرة ومسورة . شعر المستر توم يحرج عشد سماعه 
رنين الجرس لأنه كان يبتعد للخروج من المنزل من أجل جلسة 

فتح الباب متأففا ؛ وكاد يعتذر عن استقبال زائر دوك موعد 
سابق ٠‏ لولا أنه شاهد روزا متتصبة أمام الباب وهو وحده في المنزل 
فافسح الطريق لدخول الفاتئة الني ما كادت تعبر المدخل حتى فتحت 
فراعيها قائلة : كم أنت راثم أيها اللّيث الكهل . حلمي الكبير أن 
يعشغني رجل في حكمتك.. 

م يتوقع المستر توم هذا الاندفاع عن السيدة روزا ففتح ذراعيه 
واندفع مظهرا لحفة أشد من لمنتهاء . فاضطدما سوية ٠‏ فشعر بأل في 
صدرة فقال : أصدرك من معدن صلب يارورًا؟ , 

اجابت روزا : لم تصف صدري خطأ مستر توم . 

ود اتوم : وصفي صحيح ٠‏ حممتك الى صدري إبشدة . 
فشعرت بألل أنوجد بود خديدية تبديل أم وَصَل المعدن في ضرعات 
العصر الى نسيج السوتيان . 

مد توم يده الى صدز روزا باحثاً عن السبب . ٠‏ فأمسكت روزا 
يده وقادتها بدلع الى وركها ليتحسس ردفها الجميل قائلة : كانت 
سلسلة مفائيحي ء وفيها مفتاج صندوق مجوهراتي اللفيسة . أحفظها 
في صدري خخوفاً عليها من الضياع . 

عجل توم بالانتقال الى غرفة الخلوس حيث انتشرت المقاعد 
الفخمة المريحة ء وجلس وأجلس روزا على ركبتيه ٠‏ فشمته روزا 
ووضعت رأسه بين تهديها وشدت غليه فأصبح ف وضع غير مريح . 
ولككيه اخذ ينضت الى صدرهاء وكان جهاز الثنضت قد أصيب 
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بعطل ؛ فصار يفكر في مصدر تلك الأصوات العجيبة » وحين افلتت 
روزا رأسه ساأها بمودة : أأنت مريضة سيدة روزا 

- لا .. لم تسأل هذا السؤال ؟؟ 

سمعت هايشيه الصفير أو أصوات جهاز ١‏ الفليبرز» في 
صدرك . 

شعرت روزا بحرج وعلقت قائلة :لا يوجد امل من صدري » 
وسأراجع طبيبي بعد فرافنا ؛ تعال الى شفتي . ووضعت فمها على فمه 
وقبلته قبللات متلاحقة . قبدأ المستر نوم يرتعش من التشوة ويتنبد من 
الللة , 

.0ه اه 

نظر روبير الى ساعته » واستئزف الوقت أعصابه ٠‏ فقال محدثاً 
نفسه : حتام مابقى أستمع الى هذا الحوار السخيف بينها ٠‏ بينها 
ثروات المضنعين الكبار في خطر في الدقائق القادمة ليتني أستطيع أن 
أقتحم المنزل وأجرهما معا بالقوة الى جلة المناقشة في المعهد التفتي » 
أنا نفبي أكاد أبكي غيأ وكمدا ٠‏ فكيف بأعضاء المعهد العلياه . 

تقل البروفسور شاين غالي وفهيمة الى غرفة مريمة في الممهد 
التقني . ريثا يقوم مع برهام بتقدير الموقف وترتيب خطة الرحيل , 
وحبن دخل برهام بعد ساعات الى غرفتهما » وجد الدكتورة فهيمة 
جالسة على طرف السرير . بيئها جلس غالي على مقعد قرب التافذة . 
فبادرهما بالسؤال : هل ينقصكما شيء ؟ . 

نظرت فهيمة ببرود وفالت : نعم انا بحاجة الى ستارتين وصوف 
لأحبك كنزة لزوجي وأقيم في هذه الغرفة حتى انتهاء الكنزة . ورمق 
غالي برهام شزرا وقال : نشعر بالملل » ويكاد السام يقتلنا » ونحن في 
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أضيق حال ؛ مق ستعقد جلسة المناقشة , 
اتسم برهام قائل ٠‏ عقدت الجحلة وانتهى النقاش . 
وقف غالي ونظر متعجباً وقال : ألسنا مدعوين بقصد حضور 


الجلسة ؟ 
ابتسم برهام ثانية وقال : نعم أئتيا مدعوان الى حضور الجلسة 
التي سيلتئم جمعها بعد قليل . 


وقفت فهمية بدورها وقالت : ألم تقل عقدت الجلسة وانتهى 
التقاش ؛ أم أننى سمعت خطأ ؟ ؟ . أكد برهام لفهيمة أن سمعها 
سليم فتابعت قرها : حيرتنا يادكتور برهام ٠‏ تبلغنا يخبر انتهاء الجلسة 
وندعونا من جهة ثانية الى خضور الخلسة.. 

ابتسم برهام ثالثة وقال : سأوضح لكيا بصراحة تامة » انتهت 
الجلسة الحامة التى أحرص عليها قبل الاجتياع العلني » والتي تتوصل 
فيها عادة الى الأتفاق على خطة موحدة وقرارات معينة ؛ وبقيت جلسة 
ثلاوة القراراث والتصفيق التي قد نحضرائها بعد قليل هل فهمتيا واقغ 
الأمر . 

فهيمة ‏ ل تتعب نفسك بعقد جلسة سابقة وجلسة لاحقة . 

برهام - ساعطيك صورة أوضح . يوجد في كل اجتماع 
أشخاص أساسيون أكير من حجمهم : وأشخاص ثانوبيون أصغر من 
حجمهم ؛ ولا أهمية لقبول الثانويين أو رفضهم لذلك يكفي أن 
أضمن موافقة الأشخاص الأساسيين واثفق معهم حتى أخضل عل 
موافقة الأشخاص الثانويين ؟ ؟ 

غالى ‏ عندثا سؤال يادكتور برهام » من هم الأشخاصس 
الأساسيون ومن هم الأشخاض الثانويون ؟ ؟ 
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برهام - معظم الأشخاص الأساسيين من مدراء الأقسام ؛ 
كمدير قسم أمن المعهد . ومدير قسم المواصلات . ومدير تجهيزات 
المعهد وغيرهم . 

غالي ‏ وهل هؤلاء المدراء من" العلياء كالبروفسور شاين . 

برهام - يحتقر العلياء أمثال هذه المناصب لأنها تشغلهم عن 
البحث العلمي قيفسح المجال لغير العلياء » بينها يحضر الغلياء 
كأشخاص ثائويين اجتياعات المعهد التقثي . 

غالي ‏ شكرا لصراحتك هل نتوجه الى الاجتاع الآن ؟ 

برهام سندخل حال. وصول مدير المعهد . 

فهيمة ‏ أل يحضر مدير المعهد الجلسة اطامة التي تم فيها 
الاتفاق ؟ 

شعر برهام بحرج » وامتنع عن اعطاء الجواب وانجه نحو الباب 
قائلا : ابقيا في الغرفة سأتصل بالمستر توم لأعرف سيب تأخره عن 
الوصول لحضور الجلسة . 

خرج برهام فنظرت فهيمة الى زوجها حسرة وقالت ساخرة : 
لا تغضبوا ياغالي لعدم حضوركم الجلة اغامة فالمذير مثلنا سيحضر 
الجلة العلنية فقط . 

بقى المستر توم مع النحلة روزا في منزله ٠‏ يتنقلان من مكان الى 
آخر'» وكانت تشوقه بالقبل ليلحق بها . فصار يرشف. عسلها » ونسي 
موعد جاسة المعهد وجرته الى الرقض على أنغام البوب وقامت 
بحركات تجليعة وقام المستر توم بحركات غليظة فقرفة ؛ ولكنه وقد 
تجاوز الخمسين من عمرهء تعب سريعا فجلس على الأرض »ع 
فوضعت روزا قدمها في صذره ودفعته ليستلقي ووقفت عند رأسه 
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تحدثه فقالت : ألا مخاف من زوجتك مستر توم ؟ 
رد توم - نعم أخاف كأي متزوج . . من قال انني لا أعاف . 
- قدرت عدم خوفك منها » لأنك استقبلتني بجرأة في منزلك ؛ 
وهانحن مرح ونضحك بحرية تامة . 
لا تتبخدعي بالمظاهر ؛ ٠‏ فكري مرتاح , لآن زوجتي مسافرة عند 
اهلها . وأنا انصح كل التزوجين أن يقطنوا بعد عن اهل زوجاتهم في 
مدن أخرى ليحصلوا على عدة اجازات سنوياً . 
ماذا يحدث لر وصلت زوجتك في هذه اللحظة وشاهدتنا تمرح 


معاً . 
وقف المستر توم نخائفاً وقال : دعينا من هذا الكابوس والا 
فقدت مرحي . 


5-85 اضحك من قلبي كبا ضحكت في هذا اللقاء القصير. 
تعالي لأريك غرفة زوجي : 

« نحو غرفة النوم فرن جرس الماتف فامتعطض المستر توم 
وقال ؛ يشبى الانسان واقعه لحظات قصيرة ليتمتع بالضفاء الاق مد 
وم 0 ؛ فيعيده جرس الهحاتئف الى الواقع الذي قرمنه بكل مشاكله 
وواجبائه . 

أمسك توم الحاتف فوصله صوت الدكتور برهام يستغرب بقامه 

في المنزل بينا حضر أعضاء المعهد منذ وقت . فأحرج المستر توم 

وارتبك وقال : لم أنس الاجتماع ولكني روحت عن حي قليلا قبل 
القدوم ألى مراسم الخلسات المملة سا حالا . 

وضع السياعة وقال لروزا : حبيبتي دوذا ؛ أنا مضطر الى 


الذعاب الى المعهد لحضور جلة الماقثة . 

قالت رورًا - أقدر موقفك وواجيك ف الحضور وقد أتيت 
مرافقتك الى الجلسة , 

نظر توم مستغرباً وقال ‏ ل أنت حريصة على حضور مناقشة 
جافة ياروزا كنت أفكر يدعوتك الى حفل ماهر هذا المساه. 

أنسيت حضرة المدير أنتي المتطوعة الثالثة في مشروع المبني 
شوز . 

غرب موضوع تطوعك عن بالي » وكنت أتساءل عن سيب 
زيارتك لي في مترلي . 

لخأت اليك ٠.‏ لاني شعرت باهانة يالغة » كيف يحضر 
المتطوعان غالي وفهيمة المناقشة ولا تحضره المتطوعة الثالثة روزا ؛ 
صديقتك الودود . 

نظرت بعينين ناعستين وابتسمت فقال المستر توم : حبيبتي . 
أنت على اعد غناف جيم مو ال ميتتيفن القلمةجا : 
انما عجلى , 

النيك مائع في أن تصطحيتي حت لاتتاخر؟ 
أرحب يا روزا . ٠.‏ لتخرج عالاً . 

يلت روزا المستر توم قبلة حارة » ثم خرجا معأ الى السيارة » 
وركبا وانطلقا . وتبعهيا روبير رودان بسيارته وهو مغضبط جداً لتطورات 
الموقف الذي كان يرقبه عن بعد . 
3- سمعت الدكتورة فهيمة ضوت طائرة مروحية ٠‏ فاسرعت 
ووقفت عند الثافذة فقال الدكتور غالي : لم وقفت أمامنا يا فهيمة 
كاشارة التعجب في عبارة ناقصة . . 
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تاءلت فهيمة عمن قنم بالطائرة قلم يجب غالي » فعمدت الى 
فثاقشة الأمر بصوت عال فقالت : ذكر الدكتور برهام بأنه سيتصل 
بمدير المعهد ليعرف سبي,تأخره ريطلب منه الحضور بأسرع ما يمكن * 
فظهرت الطائرة المر وحية : ثم هيطت على أرض المعهد وهذا ما يجعطنا 
نستنتج أن الطائرة وصلت من أجل رخيلنا في ماضي الانان . 

استمع غالي الى منطق فهيمة فلم يستطيع أن يبقى صامتا 
وتساءل : أي لون من المحاكمة والاستنتاج هذا الذي سمعتاه 
يا فهيمة » أهذا منطق أرسطو ؛ أم منطق أفلاطون أم منطق علمي 
قاثم عل التجربة والبرهان ؟ قلت إن الدكتور برهام سيتصل بالمدير 
المأخر ويستعجله غلى الحضور ثم استتتجث أن الطائرة وصلت من 
أجل رحيلا . 

ضحكت فهمة وقالت : هذا منطق زوجتكم فهيمة » 
وأنفسحكم آلا تحاولوا تحليل المنطق النسائي ومعرفة قواعده لأنه فوق' 
التحليل لانه قائم على الحدس . . هله الطائرة لثا . 

لنفترض أننا أعجبنا بالمنطق النسائي وأحيبنا أن تمارسه في 
الحياة » كيف يتسنى لنا أن نتعلمه ونتقنه يآ حرمئا المصون ؟ 

- ستعجزون حتى تنقلبوا الى امرأة ء» تغمؤزون الكون بعبون 
ناعسة وتنطقون بصوت ملع ؛ شرطه الاول والآخير أن يصدر عن 
امرأة ؛ حتى يكون صحيحا يدعمه ظرفها ودلا وضحكها المرّنان . 

واتبعت فهيمة عبارتها بضحكتها الشهبرة الرنانة المتميزة في 
المدارس الثانوية الرسمية والخاصة قضحك غالي وقال : اذن هو منطق 
ذا ؛ يبدأ بالمشاهدة غير الدقيقة بطرف كحيل . ثم يتتشر كاحساس 
ابتداء من أنامل مدهونة بالأكلادور وانتهاء بعقد عصبية موزعة عل 


سطح الجلد . . ثم يستقر في القلب فيئطق اللسان بحسب الأهواء 
المتقلية ع والأمزجة الوقتية » مارأيك بهذا الوصف الدقيق للمنطق 
النائي غير الدقيق . 

اقتربت فهيمة من غالي ووضعت رأسها عل صدره ومالت : 
أهملتم أمراً هاماً يا غال . ألا وهو وحي المرأة النايع من طبيعتها 
المرهفة ف الظرف العصيب . 

+ رهم غالى وجه زوجته بأنامله ولثم ثغرها » وأحسا بحركة قرب 
الباب . فابتعدت فهيمة خجلة عن غالي : ودخل البروفسور شاين 
والدكتور برهام » فبادرته! فهيمة بالسلام محبية بيدها بينها تقدم غالي 
تحرهما متائلا : نكاد نتفجر ساأمأ ومللا أنحن هجوئون ؟ 

قال برهام - لن تنتظرا بعد الآن دقيقة واحدة . 

قالت فهيمة ‏ توقعت قرب رحيلنا حال وصول الطائرة , 

استغرب برهام كيف حزرت فهيمة ؟ فشرح غالي كيف 
استتجت زوجته بمنطق مضحك خخال من المنطق ودهش حين تقدم 
برهام وصافحها مها براعتها في التوقع » فسأل غالي : هل سترحل 
بعد الاجتتاع هباشرة يا دكتور برهام . 

قال يرهام سترحلان فور قبل الاجتاع . ستنقلكا الطاثرة الى 
المركب الذي ستتسافران على ظهره الى جزيرة الميتي شوز ,. وقد 
اصطحبت الروفسور شاين ليحشر هذه اللحظة التاريخية ويشاهد 
بنفسه أول خطوة عملية في تنفيذ المشروع . 

وقف شاين صامتاً ويدا عل وجهه أنه فوجىء بالقرار كغالي 
رفهيية . وأن برهام قد دبر الخطة وحده دون أعلام أحد . فقالت 
فهيمة : كيف ترحل على هذه الصورة المبتورة ؟ ماذا سيحدث لنا في 


ذلك المكان ؟ ؟ ونحن حون متاع . 

قال شاين ‏ هدف الرحلة هو أن تافرا دون متاع لتحددا 
الحوائج الضرورية ولن يحدث شيء خطير. لآننا سنراقبئ) بواسطة 
الأقيار الصتاعية » وسئخف الى نجدتكيا خلال دفائق على أبعد 
تقدير . 

نظرت فهيمة بخوف الى غالي تستطلعه رأيه في ما آل اليه الحال 
فقال غالي : بدأنا نشعر بخوف من الحياة التي سننتقل اليها . فهمنا 
الآن ل كان يطلق عليئا لقب المتطوعين الشهمين والرائدين العظيمين 
في تشرات الأخار . أن الأمور بخواتيمها . 

تقدم برهام وصافح غالي وقال له «أنت رجل عظيم ثم التفث 
الى الدكتورة فهيمة وصافحها وقال : وجودك في المشروع يا دكتورة 
فهيمة يثلج صدري لانكيا ستتعاوتان معاً في الحياة الجديدة ٠‏ وستكون 
الحضارة التي تعملان على خلقها ف تلك البيئة ٠‏ ثمرة فكرين ائنين » 
فكرك . _ فكر المرأة العامة » وفكر زوجك . . فكر الرجل المثقف ؛ 
ستعيشان في عالم يخصكا معأء يخصك بقدر ما يخص زوجك ولن 
يفرض الموروث ولا المكتسب حالة واحدة , 

قالت فهيمة : لكنى سأكون بحاجة الى طاسة الرعبة ٠.‏ هل 
استطيع تحصيلها من الفندق . 

استنكر برهام قوها ودعاها الى الاستغناء عنها حتى لا تكرس 
العالم الجديد بطاسة الرعية » لكن الدكتورة فهيمة عبرت بوضوح عن 
شعورها فقالت : أشعر بارتياج بعد الخوف كل] شربت هنا . 

قال شاين : آنا شخصياً . أقدر الحالة النفسية التي تحصل عند 
شربك هنبا وأقدر أثرها على تسكين خوفك . واعتقد أن تمديد الدم 
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فوراً بالسوائل بعد الخوف . يخفف من تركيز سموم الحرمونات التي 
أفرزتها الغدد يسبب الخوف , ولكن .ل لا نجعلها ابريقا للرعبة في 
العالم الخديد ؛ هل من. الضروري أن :, تبقى طاسة رعبة . ؟ 

مسأل غالي هل ستجد ارين في ذلك اللكان؟ _ 

رد شاين :. لا أحب أن أكذب.عليكيا .. لن تهدا شيثا ٠‏ ايجاد 
الاشياء منوط بكا وحدكا ؛ وكذلك طرازه ومواصفاته . 

استدارت فهيمة وابتعدت وقالت : هذه رحلة محرجة . قولوا 
شيئاً ياغالي, . 

ولكن غالي استذار وابتعدذ وقال : اللعنة عللى من دفعنا في هذا 
المأزق . 

قال شاين برجاء : تنتظر الأجيال منكيا بئاء مستقبلها يا دكتور 
غالي ويا دكتورة فهيمة . 

واجه غالي البروفسور شاين وقال : نقدر مشروعك . لكننا 
نخثى أن نورط الأجيال بمصير أسوأ بكثير من المصير الذي تعيشه 
الآن . 

قال شاين متحسراً : لا يا دكتور غالي . . لن يوجد أسوأ من 
المصير الذي يتنظر الأجيال المقبلة على الكرة الأرضية ء اذا لم نتقذها 
بمراجعة الحاجات » نحن مسرعون الى الهلاك » نحن في عى. السرعة 
غبدر الطاقة ٠‏ تلوث البيثة ؛ رن أفنك الأسلحة » نزيد في 
الاجرام . ؛ ونشوه صفاء الانسات ,. , نس الحرائيم امكانات جذينة » 
وي فزي اموس بحاس + سد ؛ مقابل 
مظاهر براقة كاذية خادعة : تستهوي النفوس الضعيفة بينها نترك ملايين 
البشر حديفةا قِ العالم . 


اطرق غالي رأسه وهو يستمع الى شاين ثم قال فجأة وبحدة : 
لا نتحمسنا كثيرا ونحن في هذا المكان , لان حماستنا ستفش عند 
الانتقال الى الظائرة ٠‏ ويعاودنا الثوف حيذا لو تتتقل أولاً قرت 
الطائرة » ثم نستمع ثائياً الى خطبتك فتقفز ثالثاً الى الطائرة . 

فرح برهام بكلام غالي فقال : اقتراح معقول دعونا نترك الغرفة 
ورا . 
«. 9 9 

خرج الجسيع من الغرقة ١‏ وأسرع برهام يستذعي الطيار ‏ 
ومشت فهيمة مع غالي متأبطة ذراعه ٠‏ بينيا سار شاين خلفهم| على الممر 
المؤدي الى الطائرة القريبة من امبئى . 

قالت فهيمة : آميزتابوتا ضخما في مواجهتنا أهذه هي الطائرة 
الفي تنتظرتا . 

قال غالي : يجب أن تكون هي ذاتبا . اقتربي دون خوف . 

كانت عتمة المساء قد بدأت تخيم على المعهد » ول يكن هناك 
ضوء واحد قد ألير خخاوج المباني ؛ ويبدو أنها تعلييات الدكتور برهام 
الذي سار بخطته بحذر وسرعة حتى لا تقع مشاكل جديدة مع 
المتطرعين . 

وصل المتطوعان قرب الطائرة ء وأنار الطيار أضواء الطائرة , 
فسال غالي الدكتور برهام : كيف نتصل بكيا اذا لزمتنا حاجة 
سا1 

قال برهام : يقترض المشروع أن تبقيا مقطوعين عن الاتصال 
بأي انان ؛ حتى نتضل بعما . 

قال عَالي مازحاً : هيا اصعدي يا فهيمة ؛ واطمثني بال ٠‏ لن 


تزورك حماتك فى حياتك: بعد الآن . وساعد زوجته على الصعود 
فصعدت . ؤصعد بدوره فاقترب شاين وشد عل يد غالي وقال : 
أشكركا من أعماق قلبي على تلبيتى) ذعوة المعهد التقني » وعك 
تطوعك) البالغ الأهعمية ‏ وأتمنى لكا السعادة والهناء في رحلتى) في 
ماضي الانسان . 

رد غالي مازحاً : شكر ائله سعيكم . ثم التفت الى الدكتور 
برهام وسأله : أتريد أن تضيف شيثاً يا دكتور برهام . فقال برهام : 
وصيتي لكما ألا تبتيا بتوافه الأمور وزيف ‏ المظاهر وكذيها ؛ جربا أن 
تعيشا بصفاء الانسان الاصيل ٠‏ فتشا دائياً عن سعادتكا] حتى نقتبس 
عنكيا سر سعادة الانسان . 

تابع غالي سخريته قاثلً : شكرا على وصيتك ٠.‏ ونوصيك 
بدورئا بارسال حوائجنا الى أهلنا بعد وفاتنا ء وقل لهم نحن بخير ‏ 

دار محرك الطائرة ؛ ولوحت فهيمة بيدها وقالت : الوداع 
يا دكتور برهام الوداع يا بروفسور شاين . 

ظ صرخ برهام : لا تقولي الوداغ يا دكتورة فهيمة لأنئا سئلتقي 
كثيراً في المستقبل قولي الى اللقاء . 
هه © 

بدذات الطائرة ترتفع ومازالت الايدي تلوح معربة عن 
العواطف التي ربطتها في زمن قصير , ولكتها عميقة ومكثفة فظهر 
الحزن على البروفسور شاين وحين دخلا مكتب برهام » رأى برهام 
وجه شاين فأله : هل أنت حزين عل فراقها؟ . 

أحببتهما يا دكتور برهام وكأني أعرفههما منذ طفولتي ٠‏ أحببتهها 
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على قلة لقائي بباء اننى لم أرٌ انانين يمثل هذا الصفاء . 

أنا مغلك شعرت بأسف على فراقهما لحظة الوداع ء قلا 
نصادف في الحياة أشخاصاً بمثل هذه الطيبة » مازلت أذكر جرأئه في 
تحدي ضابطة الحارك ني مطار أورلي هو وزوجته تحديا كل القوى 
الموجودة لانبيا يعتيران نفسيهها قوق الشبهات . 

- انها من شعب عريق في الحضارة ‏ أفعلنا خخيرا بارساليا الى 
جزيرة الميني شوز؟ . 

- أتفكر في اعادتها ؟ , 

لن أفعل في الوقت الحاضر ولكن علبيعة الانسان تمل عليه هذا 
السؤال حين يخطو اول خطوة في الأعبال الخليلة : 

- انس الموضوع ليلة واحدة وسثلتقي بها عن طريق الاقيار 
الصناعية غذا , 

هه * 

4 - ظهرث أنوار سيارة ادير وهي تقطع ساحة المعهد متجهة نحو 
بئاء الادارة حيث ستعقد جلسة المناقشة في القبو غير المعد للاجتاع - 
وقفت السيارة ونزلت روزا متها وأظهرت عدم ارتياحها بعدم وجود 
أنوار مشعة في كل مكان فتابعت قائلة : كنت أفضل المعهد مشعاً . 
لأنني لم أعند على حضور حفلات خالية من الأضواء الباهرة » حتى 
نزل المدير من السيارة وقال : راقبي كلامك ياروزا » ستكونين تمن 

ضحكت روزا وسألت : أيوجد لدينا وقت كاف حتى آبدل 
فستاني بثوب هلائم لهرة علمية ؟ . 
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أمسك المستر توم بزند روزا وشدها قائلا : تأخرنا كثيراً هيا 
وقف برهام في أعلى الدرج يتظر قدوم المدير فرآه مقبلا مع رورًا 
وقال المدير : أظتك تذكر روزا عارضة أزياء روبير رودان المتطوعة 
الثالئة في مشروع المبني شوز : 

مد برهام يده مصافحا روزا وقال : لقد أعجبنا جميعا بروزا في 
حفلة المعهد . 

فتركت روزا كفها في كف برهام وابتسمت بدلع وقالت : دكتور 
برهام » أنا زعلانة ٠»‏ لم ل تتصل بي. وتدعوني الى جلسة المناقشة 
بوصفك أمين السر ؛ كبا ذعموث المتطوعين غالى وفهيمة ‏ ارتبك برهام 
وقال : قدرت عدم اهتيامك بنقاش علمي : فاجلت دعوتك الى 
مئاسية اليق بمفانئك . 

روزا - فعلت خيراً ولكنك لم تترك لي الخيار . 

برهام 3 سأحرض غلى استشارتك قل المرات القائمة . 

مدت روزا عنقها الى الأمام كأنها تعطي خحدها لقبلة وقالت : 
دكتور برهام أنا التي ستستشيرك » عندي زائدة خحمية .وقد نضحي 
الأطباء بازالتها ء فهل تدلني على عنوان عيادتك لاحضر غدا عندك . 

شاهد المدير متاورة رورًا فامتعض قائلا : الدكتور برهام ‏ 
دكتور في الععلوم وليسن دكتوراً في الظب . فابتسمت زوذا وردت 
فوراً : أفضل دكتور علوم لجراحة زائدي اللحمية . فزاد امتعاض 
المدير وشدها من زندها وهو يقول : أضعنا وقتاً كافياً » وما رَال 
المجتمعون في انتظارنا . وهبط الدرج متابطأ ذراعها وتبعهم| برهام . 
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اتجهت روزا الى أول مقعد شاغر في الصف الأمامي . وجلس 
المدير خلف المنصة ووقف الى جانبه برهام الذي يدأ الججلسة فوراً دون 
أن يحص الحضور فقال : حضرات الزملاء الأكارم ‏ . افتتح جلسة 
المعهد التقني انافشة برامج مراجعة الحاجاث » ولايعني في بدء 
الجلسة الا أن أرحب بالمتطوعة الثالثة وهي عارضية أزياء روبير رودان 
الشهيرة اليذة روزا . 

وقفت روزا وحيت الحضور . فدوى التصفيق والتصغير 
فصاحت ه شكراً شكراً ؛ وصاح صوت قائلا ه صار مشروع الميني شوز 
رائعا , . سجلوا اسمي المتطوع الرابع » وضج الحقور بالضحك ؛ 
واستمرت الضجة بما جعل المستر توم يضرب بيده على الطاولة مراراً ثم 
صاح « أرجو الحدوء من السادة الزملاء ؛ . فعاد الحدرء ء وتايع برهام 
قوله : وأئقل اليكم اعتذار الرائدين عن حضور الجلة لانم| فضلا 
البقاء في الفندق طلياً للراحة : استعدادا لسفرما في أقرب وقته» . 

وتابع برهام كلامه : أيها السادة . . نجابه اليرم تطوراً حاربا 
غير واضح المعالم والأهداف . يسير بالبشرية نحو أخطار بدات تلوح 
ل الاق وسار من وقبينا تايف لتر منية ايمر الاي ل 
الأخطار الناحجمة عن التلوث والأجرام المتزايد والتسلح المدمر ومن أجل 
هذا طرحنا مشروع مراجعة الخاجات وأمل من الزملاء أن يقدموا لنا 
مطالعاهم في هذا الصدد فمن بريد أن يتكلم ؟ 

طلب أحن الأعضاء الكلام ووقف وقال : الحضارة تعبير جميل 
عن مععطليات الانسان الرائعة وهو تعبير يمخص الاتسان وحله ويفصح 
عمن انسائيته » ووجوذه اللشري الحام ء ولكنه والأسف يملأ قلويئا ؛ 
لاحظنا أساءة استعيال هذا التعبير في مؤلقات كثيرة ؛ حتى شوه بعض 


المؤرخين تعبير الحضارة » وأساء إليه الدبماغوجيون حثى أفرغره من 
مضاميته الانسائية من هو الرجل الحضاري ومن هو الزجل 
المتخلف ؟ ؟ 

يبدو أي ثري يسوق سبيارته الفحمة ء ويرتدي صرعات الأزياء 
ويربط عنقه بعقدة تحمل لوْلؤة ثمينة ه يبدو هذا الثري في عرف العصر 
أكثر حضارة من أي عالم يصرف وقته في البحث العلمي ٠‏ أو أي 
مدرس يلم بأبحاث كثيرة ولكنه يرتدي ثياباً قديمة أو يجهل كيف يربط 
عقدة عنقه ؛ قن هل ذللك أفورا كثيرة . ان أبة امرأة متحذلقة في 
صالون عضري في عرف هذا العصر أقرب الى مفهوم الحتضارة ٠»‏ من 
سيدة متواضعة ء عبتم بشؤون بيتها » ونظافته وتقوم على تربية أطفاها 
والعناية بصحتهم وثقافتهم فيل هذا حق . 

صفق المشيور وغمز المثين اللاكتور يزهام لكي لمن 
المحاضر أن يمختصر فأشار اليه برهام اشارة واضحة ٠‏ فاختعير المحاضر 
متهياً كلمته : انني أؤيد مشروع الميني شوز . وأترك للمشروع أن يختار 
ما يجده مناسباً للحياة الجديدة على ضوء تجربة الرائدين حتى نتوصل 
الى تصحيح المفاهيم وتثبيت القيم . 

وقفت روزا وصاحت قبل أن يأذن يرهام ها بالكلام : أنا ضد 
المشروع أنا ضد مشروع الميني شوز لأنه مشروع تافه » لا يفسح لمجال 
لحفلات عرضن الأزياء الفخمة في المستقبل . 

صفق الحضور وصفر وثعالت الأصوات وأعرضي ياروزا. 

اعرضي . . ولا حاتي من أحد وساد هرج ودج مل دعل لالت يانه 
من جديد الى ضرورة الهدوء وعدم التكلم دون اذن » قتدخل برهام 
وحسم الموضوع فقال : لقد ناقشئا الأمور الخطرة وسنصوت عليها لي 
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الجلسة المقبلة في الأسبوع القادم . وبذلك نتبي جلسة هذا المساء . 

خرجت روزا بصحة المدير الذي أوصلها أمام مكتب روبير 
رودانة. فعدت بسرعة الى الكقى .. فوجدت روييرقد سبقها وفعه 
تسجيل كامل خوارها مع من قابلتهم طوال الساعات الأخيرة , 

دخلث روزا المكتب ونظرت الى رويم. كالمتتصرة فقاجأها صمنه 
فقالت ٠‏ الست راضيا مون باترون عل خطواق الرشيقة . 

- لسنا الآن في عرض أزياء . نحن فى عمل خطير . 

ألست راضيا على تقدمي الريع ؛ بعدما انتقلت من منزل 
المدير العام الى المعهد برفقته » ووثقت صلتي مع أمين السر الدكتور 
برهام . اذا نيت فاستمع الى الشريط . 

- شغرت بعجزك تتلال جلسة المناقشة » وشعرت بانهم مكروا 
بئنا حضرت انت الخلسة وغاب التطوعان عتها. 

لم هذا الانتقاد الجارح بينئا كان فستان رائعاً وكنث رائعة » 
قرات الاعجاب في عبيون زملائي العلاء حتى صفروا وصفقوا لي 
طويلا . 

- رورًا . - ان العلياء أذكياء وأنت طعم مفضوح ؛ أخثى أن 
يلتهموا الطعم وجملوا السثارة ء أخطات ياروزا لانك فضحت موقفنا 
من المشروع . 

أخلنني الحياسة من أجل مؤستك بعد ماتبين لي مشروع 
مراجعة الحاجات بوضوح . وظئئت أن الذين أعجبوا بي سيصوتون 
الى جانبي . 

كانت لعبتي فائمة على ارسالك في المشروع كمتطوعة لتطالبي 
هناك بفسأتين جنيلة ومستحضرات تمميل غالية وتقنعي الدكتور غالي 
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بللطالبة بها ٠‏ فتعتمد مستحضراتي في العام الجديد » تحتل المركز 
الاول على شاشات التلفيزيون . 

الا تظهر منتجاتك يومياً في برامج الدعاية » لدرجة أن طلاب 
المدارس حفظوا أسماءها أكثر من جدول الغرب . 

بروفسور شاين غير مقتئع بضرورتها » ويريد أن يقنع الثاس 
بالابتعاد عن استهلاكها » ولو ظهرت كحاجة ماسة في البيثة البدائية 
لفشل البروفسور شاين وفشل مشروعهء هل فهمت خطني 
ياروزا؟؟ 

ليتنك شرحت لي كل هذه الملايسات قبل ذهاب ١‏ على كل 
حال ما زلت بين يديك ٠‏ وما زلت على علاقة بمدير المعهد » متى شت 
أستطيع أن اغريه على اصطحابي الى جزيرة الميني شوز . 

ابقى على علاقتك بالمستر توم من أجل المستقبل . ولكثي لن 
اتنظر وصول المتطوعين الى الجزيرة » سأفتلهم| قبل مغادرتب] الفندق ع 
انها من العالم الثالث ولن تبتم المحافل الدولية بقتيلّين مُسْلِمِينَ من 
العام الثالث . 

جزم روبير أمره عل تنقيذ القثل ٠‏ فطلب وطواط للحضور بين 
يديه قوراً . دخل وطواط حائقاً وقدع استقالته وقال : اذا استمر الحال 
على هذا المنوال فلن أقابل من يرئعب مني في المستقبل . ار مستفبلٍ 
قِ عطرء انظر الى وجهي وقد راق منظرهكوجوه أطقال المدارس 
الابتذائية , 

رد روبير: اسحب اعتقالتك فوراً . 

تابع وطواط : لن أسحبها حتى تأمريٍ بسحب مسدسي معها , 

تقدم روبير رودان من وطواط وقال بلهجة ضابط عسكري 
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يعطي اشارة البدء للمعركة ؛: اقتل الدكتور غالي والذكتورة فهيمة دون 
نقاش ٠‏ اقتلهها بالرصاص بالقتابل بالطريفة التي تلائمك ساجعلهما 
عبرة لمنطوعي الميني شوز في جميع أنحاء العالم . . افتل كل متطوع دون 
مراجعتى . 

سحب وطواط مسدسه ووجهه الى رأس روزا التي قفزت خخائفة 
خلف روبير وصاحت : ماذا تفعل أبا المجنون ؟ 

قال وطواط : ألت اللمتطوعة الثالثة . 

أبعد روبير مسدس وطواط وقال : سحبت روزا تطوعها من 
مشروع الميني شوز هيا بسرعة تسلل الى جناح المتطوعين مع رشاشك 
ومع حزام من القنابل المدمرة ء ولا تسبى أن حمل جهاز التنصت 
لتسمعي احتفال الموت . 

سأتصل بك حالما أبدأ بالقتل . 

© 0 #0 © 

خرج وطواط فرحا وجلست روزا عيامتة ؛ وأخرج روبير 
زجاجة الويسكي وصب قدحين . وقدم واحدا لرزوا التى نظرت ملياً قبل 
أن تتثارل القدج ؛ قفاطا روبر : ١‏ أنت حيزينة ؟ ؟ 

أقشعر بدني مرت باترون من المشهد المفجم حين سيطلق 
وطواط الرصاص ثم ينسف المكان بالقثايل , 

- لاتبتشي . . ماأدفتها باحتفالات مهيبة غ سأرسل لما 
مجموعة من الأكاليل فهما يستحقان احترامنا كشهيدين . 

- قلبك رقيق مون باترون . انا اففضل أسلوي ل الاغواء لأنه 
يتيح المتعة ويحقق النتيجة المطلوبة ٠‏ فها هو مدير المعهد بين أيدينا , 

مسنحتاج آلى مدير المعهد في المستقبل :ع اما هذه خطوة جانبية 
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عل المهامش ؛ كان لا بد من ارهاب أغضاء المعهد التقني لايقاف 
مكرهم وارهاب المتطوعين . 

اتصل وطواط بروبير وقال.: سيدي ‏ . تسللت الى جناحهما 
بسهولة ولكتى لم أجدهما في الجناح بل سمعت صوتيهما في اخيام 
يتكلبان عن مشاريع مراجعة الحاجات ؛ ايتم روبير وقال : اطلق 
رشاشك عبر باب الحيام في كل الاتجاهات . ثم فرغ قنايلك في داخل 
الحيام وعد فوراً . 

قال وطواط : اضر سيدي . ويدا وطواط يطلق رشاشه » 
فتنائر زجاج الحمام وتطايرت شظايا من الباب ؛ ثم القى بمجموعة 
القنابل التي كانت في حزامه ٠‏ فاتفجر الحيام الفجارا عئيفا . واسرع 
وطواط منسلل من الجناح » هارياً عبر الطوابق » حتى خخرج من الفندق 
وامتطى سيارته عائداً الى مكتب الشركة . 

سمع رويير رودان دوي الطلقات من مجموعة الأجهزة المرجودة 
في مكتبه ١‏ فضحك كضابط عسكري انتصر على عدو متمترس وشعر 
زهو وسمعت روزا الطلقات فاختلج جسمها كاتا كانت هدفاً 

قات , وحين الفجر حزام القنابل هف روبير : مرحى يا وطواط 

مرحى انتهت حكاية المتطوعين الشهمين : استحقا لقب الشهمين 
العظيمين الآن عن جدارة كبا استحق الشكر يدوري لأنني أدخبلتهها 
التاريخ كاول شهيدين في حركة الميني شوز. ول ببق الا أن أنهي 

أما روزا فقد |تجمرت عبراتها سخية على وجهها وراحت تبكي 
فالحا روبير: أتتحسرين عل المتطوعين يا روزا ؟ 

أجابت روزا من خلال دموعها : أيكي خصسرة على حظي المنكود 
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في هذه الدنيا ابكي على آمالي الضائعة . حلمت طوال حياني أن أموت 
مع شخص يبت وأحبه ‏ أن أموت كميتة المتطوعين الرائعة » يدي ني 

“قال روبير : لم تحلمين بالموت مع حبيبك ولا تمحلمين بالعيش 
فيعه ؟ 

مسحت روزا عبراتها وقالت : أنا غير واثقة من ثبات عواطفي 
اذا طالت قصة حبنا , 

وصل وطواط مزهواً بقتل المنطوعين وقال : شاهدت خالا عبر 
الزجاج فاطلقت رشاشي على الخيال ثم ألقيت الحزام الناسف عبر 
الزجاج المحطم . فشاهدت أكثر من نصف الحرام يتطاير ويخرج من 


الباب , 
أفرغ روببر رودان قدحه في حلقه وقال : هيا نحتفل بسهرة ثليق 
ذه المناسية . 


9 يا 9 
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الجزء الثاني 
الفصل الأول 





1 - حين ارتفعت الطائرة المروحية في سياه باريز » نظرت فهيمة من 
النافذة فشاهتت المدينة الرائعة من الحو وقالت متحسرة : وصلنا باريز 
واقمنا فيها ولكتنا لم تر شيثأمن معالمها . فاجاب غالي : لا تتحسري 
يا فهيمة نحن تعمل في مشروع يدل على أن المقيمين فيها متضايقون 
من البقاء فيها . 

صرحت فجأة : انظروا ياغالى . . هذا هو الفندق الذي اقمنا 
فيه » عرفته هن انواره المشعة , 

نظر غالي وقال : مازالت امتعتنا هناك . هل سترسل إلينا أم 
ستعود لاخذها . وابتعدث الطائرة عن باريز ف اتجاه الساحل فقالت 
فهيمة : هل ستطول رحاتنا بالطائرة حتى نصل إلى المركب الذي 


أجاب غالي : ارجح ذلك لأن الساحل الفرنسى بعيد غن 
العاصمة 


وواصلت الطائرة رحلتها في اتجاه الساحل المطل على الأطلسي , 
٠‏ 0 © 
صدرت الصحف الصباحية تحمل خير وقوع انفجار شديد في 
حمام المتطوعين الرائدين وتتساءل عن مصيرهما . فحمل برهام 
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الصحيفة ودخخل مكتب البروفسور شاين و بلك ؛ فسأله 
الروفسور : كيف اخطأ المجرمون ونسفوا حماما فارغا , 

ل يخطئوا عن غباء ياصاحبي . لقد سجلت مقابلة اذاعية مع 
المتطوعين اإجابا فيها عن اهداف مشروع اليني شوز وعن حماستهها 
واملهم| في بناء الحباة السعيدة » فوضعت نسخة عن الشريط مع 
مجلة تعمل وئقف تلقائيا يجهاز انذار كلما اقترب احد من باب 
الام . واغلقت الباب ياحكام ع حتى يضطر القلة إلى استخدام 
اسلحتهم من خارج الباب , لقد انطلت الحيلة على وطواط ؛ وظن 
الدكتور غالي والدكتورة فهيمة موجودين في الحام : فنسفه وانصرف . 

اكنت تنوقع ضصربة عتيفة من مؤمسة روبير رودان بعد فشل 
رورًا في استالة الدكتور غالي . 

اتوقع كل شيء في هذا العصر الجشع » لذا حرصت على 
مفرهما سراً قبل الجلسة » وتركت لخصومنا أن يضربوا في المكان 
الفارغ . 

اهنك من قلبي على خخطتك الأخيرة » لقد القذت المتطوعين 
بفطنتك انت خخير غخباط ثقيل لفيل هذا العصر الوسخ , 

جاول روبير خبديد المتطوعين في المرة الاولى.. ولكنه اصدر 
امره بالقتل في هذه المرة . لقد سار تنغيل مشروعنا عباً وشاقاً . 

هل انث خخائف ؟ 

ان يجرو روبير على الاعتداء علينا مياشرة لانه يخاف على 
حيانه . حياتنا مقابل حياته ء سيواصل احراج المتطوعين . 

هل نظل صامتين بعد كل اعنداء ؟ 

_ لن تفيدنا الطرق القاثونية » ستحرجه قليلا وسبتنصل من , 
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حادث الاعتداء ويلقيه على رجل مغمور من رجاله . لا يوجد سوى 
النضال المستمر والصبر والتضحية حتى يتتصر المشروع وتنتصر 
الانسانية به . هيا نتعد طراقبتهما بواسطة الاقار الصناعية . 
.0ه 0ه 

بد برنامج المعهد التقني من اذاعة مونت ماربيا بيث الشعارات 
متلاحقة عن السعادة والصفاء النفسي في حياة مراجعة الحاجات . ثم 
قطع المذيع الشعارات ليعلن عن خبر هام متجاهلا ما نشرته الصحف 
فقال : وقع حادث مؤسف في حمام الجناح الذي كان ينزل فيه 
المنطوعان غالي وفهيمة . في الفندق الكبيرء وذلك نتيجة حدوث 
تاس بين شريظين كهرباثيين أدى إلى نشوب حريق ٠‏ ولم يصب 
المتطوعان بأذى لاغبا كانا خارج الام وهما يستعدان في هذه اللحظة 

صرخ روبير رودان كالجنون في مكتبه «اكاديب . 
اكاذيت د 0 
كوحش جريح كيف: يمكن. مغرفة الحقيقة في هذه الأيام . 
وطواط . . اريد وطواطا في الحال: , 

كانت روزا جالسة عل المقعد في مكتبه تستمع إلى الخبر معه ء 
فتبفت سرعة ووضعت رأسه على صدرها وقالت : هدىء اعصابك 
مون بائرون . . ارجوك ان جدىء اعصابك . دقع روبير بفة 
وواصل سيره في فى المكتب وتساءل : هل قتل وطواط المتطوعين أم فشلنا 
كالعادة ؟ 

هل تكلفني بالبحث عن حقيقة الموضوع أم تفضل الاعتماد 
على وطواط ؟ 
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اللعنة عليكم وعل وطواط؛ لم احصد من عملك) غير 

غضيت ررزا وقالت : اعتبرني مستقيلة من مؤمستك منذ 
الآن , 

إجاب رؤبير : استقالتك مرفوغنة . . اجلسي اغامي. واتصل 
بجدير المعهد التفي فوراً واطلبي حوره إليك في الحال ؛ اريك أن 
احدثه بنفسبيٍ 


طلبت روزا المدير على الهاتف وجلس روبير يستمع من الجهاز 
إلى ف : 
٠‏ الر. ٠‏ الو 


2 أروزا اسمع . . باللصوت الدافىه المثير؟ 

روزا - تذكرتك لل شوقي إلى لقياك . 

نوم روزا صدقيني . .لم تغب صورتك عن يالي ؛ اثما ارجوك 
الا تتصل بي بعد اليوم لأن زوجتي اعلمتني بقدومها هذا اليوم من 
اجازتها عند اهلها , 

روزا - اطمئن ساتصل بك في المعهد . ولكني اريد لقاء عاجلا 
لتطفىء نار كبدي الخرى . واياك أن تتاخر لاني أخشى على نفسي 
التلف من اللهيب الذي يشتعل في قلبي . 

توم - ساصل اليك بسرعة رجال المطاقء . 

روزا - انا في مؤسسة (ر .ر) نذكرتك وانا اجرب مجموعة من 
السوتيانات فصعب علي أن اجرءها دون حضورك لتعطيني رأيك فيها , 

ثوم - مرحى لك ء سأساعدك في لبسها وخلعها » سآني قبل أن 
تضعي ساعة الحاتف . 


2 - حطت الطائرة قرب الاحل بعد رحلة طويلة » قطعها الطيار 
على مراحل وكان المتطوعان يقطعان المرحلة الاخيرة حين سمعا من 
مذياع الطائرة خبر الحادث المؤسف الذي وقع في الام فقال غالي 
لفهيمة :. فل غرفت ماهو المقصود من الحادث المؤسشف؟ . ردت 
فهيمة : هله هي المحاولة الثانية للخلاص منًا .ثم استرسلت : 
اتعتقدون ياغالي . .في كل همرة ستلم الخجرة , 

- يقول المثل ١‏ الثالثة ثباثة » . 

- سئموت في الاعتداء الثالث ء انا خائفة ياغالي ء ' 
نتكع عق: اعقبنا ونسيب من مشروع مزابيية اطاجاتك . 

-للسبب بسيط لاثنا لا تملك مالا» وضرئا في مكان نجهله 
وسيسلمنا الطيار إلى ربان المركب . 

فتح. الطيار بات الطيارة .. ودعاهما إلى الئزول باد جم ١‏ 
فشاهدا المركب واقفاً قرب مجموعة من الزوارق الصغيزة . 
الطيار : هذا هو مركبح] وها هو الربان في انتظاركا . جب 3 

اقلع الطيار بطائرته ملوحاً بيده للمتطوعين الشهمين اللذين بقيا 
ينظران بخوف من التقدم خخطوة واضحة في انجاه المركب ٠‏ ثم قلع 
غالي الصمت قائلا : انه مقدور من الله ء هيايا خرمنا المصون لنتكل 
غل. الله . 

سار غالي وتبعته زوجته حتى قطعا الممشى الخشبي الممتد لان 
طويلا ف البحر . ثم صعدا إلى المركب فتقدم الربان محيياً وقدم 
نفسه : انا الويان طوني احسن ربان في الأطلسى . 

قال غالي : انا الدكتور غالي وهذء هي حرمنا المصون الدكتورة 

1 


فهيمة . فمد الربان بده مصافحاً غالي ثم صافح يد نهيمة 
وقال : دعيني اقبل يدك سيدتي . ابئمت فهيمة بينَا قطب غالي 
وسأله ل 7 الريان ٠‏ 

تأبع الربان ميتسيها : احتراماً لاول سيدة تصعد عل مركي ٠‏ 
فهله هي الرة الأولى التي اقل سيدة على ظهر مركبي . 

حاطب غالى زوجته بالعربية : احذري يا فهيمة »هذا ربان 
فجعان . وردت فهيمة : لا تظهروا متخلفين ياغالي امام الريان هي 
يرد ضوت: يصضدر من الشفاه على بشرة اليد . 

رفع الربان يد فهيمة الى فمه وقال وهو يقبلها : يالها من يد 
كريكة ناعمة . فقال غالي : اسحبي يدك ,» قلت لك انه ريان 
فجعان ‏ فتابغت فهيمة ابتسامتها وقالت : كونوا ليقين ياغالى . . 
إحثرام البيدنات خادة اللجيم . 

قال الربان وما زال تمسكاً بيد فهيمة :دعيني اطبع قبلة ثانية على 

عبس غالي وقال بحدة ؛ مامناسبة القبلة الثانية ايضا حضرة 
الربان ؟! . اجاب الربان ببساطة : لاني اعجبت بزوجتك إلى حد 


يفوق الوضف. 
قال غالي : وقعنا في خرج وانث كالمصطولة : قلت لك أسحبي 
يدك من يده . 


قالت فهيمة : :ماسبب اعجايك حضرة الزبان . 

رد الريات : انا معجب بجرأتك عل مرافقة زَوجِك في اخطر 

قال غالي : هل ستيقى يذ حرمتا المصون بين يديك حتى تتتهي 
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من التعبير عزن اعجابك: مستر علوي . 

ابتسم الربان وقال : لاطيعا . . ابقيتها لاطبع عليها القبلة 
الثائية فحسب ؛ وطبع قبلة ثانية ٠‏ ثم قال : تفضلا اجلسا على ظهر 
المركب ء ريثيا اعد لكا شراباً لذيذاً ؛ ساعد لكيا قدحين من 
الجامايكا ء انا امهر من يعد هذا الشراب . 

سويت 1 بوزتم فمكم ياغالي ء» وكشرتم 
وجهكم . 

ارجو الا تصادف ربانا آخر في رحامنا . 

أغرتم من قبلتين على ظاهر يدي ؟ ونسيتم قبلات ترحيب 
وتكريم السيدة روزا على فمكم ياغالي . لم امائع حتى لا اظهر مشخلفة 
عل رأيكم . 

- لاأدري ماذا ينتظرئا في غباية الرحلة » بعد التعب الشاق 
وللخاطرة الجسيمة آمل آلا آنفجر غبأً وكمدا . 

#0 #0 © 

حشرات الممتمعين الاكارم , . اذاعة المعهد النقي 
ليمداستيسان تقدم لكم وصفاً حياً للحظات الوداع الاخيرة التي تمت 
بين المتطوعين الشهمين الدكتور غالي والدكتورة فهيمة واعضاء 
المعهد . 

حضر الدكتور برهام والبروفسور شاين وعدد من العلياء حفلة 
وداع المتطوعين في الساعة المحددة لسفرهما. وقد شكر الحضور 
المتطوعين على اريحيتهم| : وقنموا لها باقة جميلة » ثم تقدم الدكتور 
غالي وقرينته وصعدا السيارة المخصصة لنقلهما إلى المركب الذي 
سيوصلهم| إلى جزيرة الميني شوز 


وقد سار الموكب حتى ححدود المدينة » حيث -حرى هناك تبادل 
التحيات والتمثيات العليبة للمتطوعين بمستقبل سعيد في حياتهم| البدائية 
على ظهر اول جزيرة خصصت لانسان العصر المقبل تخالية من التسلح 
والتلوث والاجرام : 01” 

صار المنظر مضحكا جدا في مكتب مؤسسة ( ر .ر ) بعد اذاعة 
الخبرء فبين! كان وطواط يؤكد مقتل المتطوعين . كان المذيع يؤكد 
سفرهما الى جزيرة المينىي شوز . . وانقلب وجه وطواط . فيالت عينه 
عن موضعها وارتفع فمه إلى الاعل من جهة واحدة فضحكت روزا 
وازداد ضحكها حين سمعت الحوار بين روبير ووطواط , 

روبير - هل تعرف الجحغرافيا ياوطواط . 

وطواط - اتريد أن أقتل الجغرافيا . . سأقتلها فوراً . 

روبير - اسألك عن الجغرافيا . . هل تعرف شيئاً عنها . 

وطواط ‏ عرفني عليها ودع الباقي لي . 

روبير - اريد أن اسألك اين توجد جزيرة الميني شوز . 

وطواط .. توجد ف البحو سيدي . 

روبير - وطواط . . 

وطواط - نعم سيدي. . 

روبير- أنخرمن قليلا . .لا أدري لا أدري كيف فانك الوصول 
لل رثانة الأركان .. . 

ثم التفث رويير رودان إلى رورًا وسأها : هل تعرفين اين تقع 
جزيرة اميتي شوز . 

صمكت روزا عن الفسحك وقالت - افر سهل يا روبير سنعرف 
مكان وجودها على الخارطة حال وصول مدير المعهد التعني . 


روبير - رأيك صحيح . ستعرف من مدير الممهد مكان 
الجزيرة » ثم نلحق بها وثقتلهها . أسمع ياوطواط اريد منك أن 
تستأجر طائرات حربية وزوارق سريعة مسلحة, تعاون مع المنظيات 
الارهابية في العالم » تعاون مع الموساد إذا لم الأمرء الموساد منظمة 
ارهابية جيدة ٠‏ نفذت عمليات قتل جماعية وها تاريخ عريق في 
الاجرام انها ربيبة أربع عصابات ٠‏ آراغون وشتيرن والحاجانا وزفاي 
ليومي . هيا تصرف بسرعة واتصل بي . 

9 . يا 

صنع الربان طون الشراب وتقدم به معجباً بنفسه وقال : 
تفضل وذوقى سيدي الجميلة وقولي رأيك بصراحة . 

قلد غالي لحجة الربان ساخراً : نفضل وذوقي سيدته الجميلة . 
فقالت فهيمة بالعربية : الزموا ادبكم ياغالي : هذا ادب جم من 
الريان .وذاقت فهيمة الغشراب وكان مثاقه رائعا فاظرت عله 
وتلمظت مرارا وهحيى تشربه . 

قال الربان ‏ عندي لك سر يالغ الأهمية . ارجو الا تبوحي به 
لأحد . 

شرق غالي:بالشرا وتكدر للبر اللي سيدلي به الربان إلى 
زوجته ٠.‏ ونظر اليها شررا ؛ وكانك زوجته نسم وقالت : أطمئن 
حضرة الريان على سيرك , ؛ لن اتخبر احداً على ظهر الجزيرة » إلا اذا 
كنت تعتبر رَوجِن احدااء لا مجموز. ان ابوح له بالسر . 

الربان : لاطبعاً . .سيعرف زوجك الر عاجلاً آم آجلا . 

غالي ‏ قل سرك لعلنا نصل الى آغير المطاف قبل ان نرحل . 

الربان - أقتعتني دعاية مشروع مراجعة الخاجات ٠‏ بالانضهام 
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إلى الشروع ؛ تستطيعان أن تعثبراني متطوعاً منذ الآن إلى جانبك) » 
وساهبط عل الجزيرة في اقرب وقت جين يسمح لي المعهد التقني 
بالانضام ٠‏ وسابقى الآن حارساً للشواطىء . 

غالي - كمل النقل بالزعرور . ا 

فهيمة - زوجي يحب المزاح كثبراً . , اهلا وسهلا يك حضرة 
الربان ٠‏ مستنزل نسيفاً علينا . 

الربان - لابوجد مضيف وضيف في جزيرة الميني شوز » كلنا 
متطوعون متعمل جنب إلى جنب في مكان واحد أنا وانتم من أجل بتاء 
الحضارة الحديدة . 

غالي - اهلا وسهلاً على الرحب والسعة » سنصبح ثلاثة ؛ 
رجلين وامرأة » في جزيرة مقطوعة ؛ سيزداد سرورنا كثبرا بحضور 
الأخ الكريم يا فهيمة . 

لاحظت فهيمة أن غالي سيتشق غيظأ من الربان فقررت أن 
تبدل الموضوع . فقالت : متى ستبحر حضرة الربان . فرد الربان 
قائلاً : نستطيع أن نبحر متى شئنا هل انتم على عجلة للوصول إلى 
تلك الجزيرة المقطوعة في مياه الأطلسي . 

قال غالي : نريد أن تعرف هل هي بعيدة عن مكانثا هذا . 

قال الريان : تعالا معي إلى غرقة القيادة وستريان كل ثىء 
بوضوح . 

2 2 2# 
3 - اعلئت اللسكرتيرة في مكتب روبير عن وصورل مدير المعهد , 
فقتح روبير باب مكتبه مستقبلاً مدير اللعهد التقني ببشاشة : اهلا بك 
مستر توم في مؤسسة روبير رودان . . هل تذكرني حضرة المدير؟ ؟ . 
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اجاب مستر توم : كيف انساك وكنت مع عارضة ازيائك المع 
نجمين في سهرة المعهد التغني . 

صافح روبير مستر توم بحرارة وجذبه إلى مكتبه » فنبضت روزا 
واقفة واقتريت من المستر توم وطوقت كتفه بزندها العارية وقادته إلى 
مقعد عريض لتجالسه عليه ملتصفة به وقاات بدلع : هل تفضل أن 
اقوم بعرضن الازياء الآن أم بعد غداء شهي بدعوة من مسيو روبير 
روذان ؟ . 

قال توم : انا موافق على كل هايسرك دون تردق , 

قال روبير : أذن هيا بنا في الحال لتحدث ملياً على الغداء . 

.© 0ه اه 

وقف الربان خلف طاولة صغيرة يشرح للمتطوعين الشهمين ؛ 
فاشار إلى دائرة حمراه تضم نقطة سوداء وقال : هذه هي جزيرة الميني 
شوزء وهي جزيرة صغيرة في الاطلسي تعتبر امتداداً لجزر الكناري : 
كان المعهد التنقى قد اجرى فبها عدة دراسات وقد رافقت غلياء المعهد 
مراراً إلى تلك الجزيرة . 

سأل غالي : الطريق قصيرة على الخارطة » ولكن متى نصل إليها 
اذا أبسرتا الآن.. 

اجاب القبطان : لن تبحر الآن . ستعد الآن وجبة عّداء جيدة 
ونتنظر ميلا نالشمس ثم نبح رق المساء؛ افضل الابحار ليلا لاستمتع 
بالبحر والليل ونجوم السماء ء فتصل قبل طلوع الفجر الى الجزيرة ٠‏ 
ونتناول الافطار ثم تنزلان على الحزيرة . 

© #0 #0 
كان المطعم الذي اختازه روبير واصطحب اليه مدير المعهد 
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وروزا» واخداً من المطاعم الفخمة ٠‏ يفتح الشهية للأكل ٠‏ ويفتح 
النفس للغزل . فأخد توم بجو المطعم الشادىء والجلسة الحالمة برفقة 
ددذا » فال على اذنها وممس قائلاً : الطعام لذيذ في هذا المطع 
والابتعاد عن الزوجة الذ بكثير . 

ضحكت روزا وزادت التصافاً بالسيد توم . بينها كان روبير 
متلها الى الحديث مع مدير المعهد . فأله بصراحة : ما رأيك حضرة 
المدير بمشروع اميتي صوق ؟ . 

مشروع فاشل م اتممين, له-عل الاظلاق:. 

- كيف تقول مثل هذا الكلام . ألم توقع عل ثتقيذه كمدير 
للمعهد التغتى . 

عرفت بوجود اكثرية تؤيدء » فرافقت بدوري . ولكتى ل أوله 
لي اسم. ‏ . 

- أنا شخصيا اخثى نجاحه . واشعر بخطره عل متتجاتي وأني 
مصهم على افثاله . 

- سيفشل دون وساطتك ٠‏ طبائع الناس اصعب مراساً من أن 
تقاد بمخطط واحد . 

تدخلت روزا في الحديث قائلة : كلامك حكم رائعة ياحضرة 
المدير ؛ ولكن ها يمئعينأ من التعجيل بفشله . 

فاجاب المدير ميكيا : لن يمتعنا احد. . مرى ياروزا 
وساعمل على افشاله في كل مناسبة . 

طبعت روزا قبلة أمتنان على خحد المستر توم وقالت : يالك من 
حبيبا كريم . 

فرح روبير بتضامن مدير المعهد فتابع اسثلته ؛ كم رصد المعهد 
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فال توم : ماثة هليوث وتبرعت مؤسستك بعشرة ملايين . 

اجاب روبير أفوراً : مارصد ماثة مليون مقابل افغال 
المشروع , 

فال توم : لاتغريني بالمال يامسيو روبير ؛ مواردي اصخم فن 
نفقاتي ونفقات زوجتي : ولا أولاد لديئا . 

' تدخخلت روزا ثانية لعقول.: ساغريك بصداقتي وودادي حضرة 
المدير . 
التفث المدير إلى روزا بكليته » وامسك كفها وراح يقبله بنهم 
وقال :. صذافتك وودادك أغلى من عمتلكات الدنيا كلها » انث تفسك 
ياقوته غالية ؛) درة رائعة , 

تركت روزا يدها بين يدي توم وقالت مشجعة : ها اظرف 
كلامك لم اسمع مثله من شباب مراهقين . 

دعك من الشباتب . انثا وحدى اقلر قيمتك الفئية الكبيرة ‏ 
واضعك ل المكان اللكق بك , 

قطع روبير الانسجام بينهها قائلاً : اجلا العزل إلى وقت اكثر 
ملاءمة ء وقل لي يامستر توم ء هل يمكن اقناع البروفسور شاين 

- لاتتعب نفسك مع البروفسور شاين لانه عالم ضعب المراس . 
لا يأثئيه الباطل من امامه ولا من شخلفه ٠‏ ولا يتصرف إلا بوحي من 
ما رأيك بالدكتور برهام . 
- الدكتور برهام ماكر قري الشخصية . نحدثه فتثق به » كأنه 


صارحك بالتفاصيل ثم يتبين لك ؛ انه لا يسلم سره لأحد ؛ ويثقن 
ادارة اللعب عختى العهاية . 

- أنظته يقبل رشوة كمعظم الناس في هذه الايام ونخاصة إذا 
كانت بلملايين . 

- يرفض الدكتور برهام الرشرة » لانه يسيطر ببساطة عل 
قرارات الصرف في كل مشروع يقوم به المعهد . 

ألا تستطيع باعتبارك هديرا للمعهد ؛ أن تحاسيه بذقة وتتهمه 
وتضعه ف مركز حرج ؛ وتحمله مؤولية ضياع اموال المعهد . 

سأشرح لك الصورة لتدرك ارضاع المعهد . ان علافات 
الدكتور برهآم العامة هي وسيلتنا للحصول على موارد جيدة لمشاريع 
المعهد . الم يجبرك على التبرع إلى مشروع الميني شوز بعشرة ملايين , 
على الرعم من كرهك الشديد لمشروع مراجعة الحاجات ٠‏ 

اشكرك على ترضيحك لي علاقات المعهد ء حدثني الآن عن 
الجزيرة التي اختارها المعهد لتنفيذ تجارب مراجعة الحاجات ٠‏ ماذا 
تغرف عن تلك الحزيرة ؟ . 

هي جزيرة يحيط بها الماء من كل جانب ٠‏ ولولم يحط الماء بها لما 
دعيث جزيرة . 

اريد ان اعرف ابن نقع جقرافيا . 1 

لاقالني في هذا الموضوع ؟ لأنني اكره كل الاشباء التي تقع 
جغرافياً . وخاصة اذاوقعت في البحر . انني لا اميز يميتي من يساري 
إلا بصعرية . 

فحكت روزا من تعليق المدير وفالت وهي تغمز بعيتها : ابن 
تحب أن تمع الاشياء سيد توم . 
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ماأجملها عندما نقع في الحب . حيث لا يمي ولايسار . انا 
واقع ف بحر هراك يارورًا من رأمبى حتى أخخص قدمي . وتحاط 
بأمواجك وتيارانك الرائعة , 

امتعض روبير من تبديل الموضوع وقال : اثثبه إلي قليلاً » ابن 
مكان الجزيرة على الخارطة . وماذا كان اسمها قبل ان يطلق عليها 
المعهد أسم جزيرة الميني شوز . 

- لم اهتم بمعرفة اسمها ولابمكانبا ياسيد روبير. 

انا مهتم بمعرفة أرسم التفاصيل عن جزيرة الميني شوز من اجل 
افشال مشروع مراجعة الحاجات . 

- هذا أمر بسيط لا تشغل بالك به » سازودك بخارطة توضح 


مكانبا بدقة , 
غمرتني بماعدتك الكريمة الي لا ادري كيف ارد حميلها 
لك , 


سترد روزا الحميل عنك ياهسيو روبير. 

ضحكت روزا وقالت : سانتظرك في منزلي حتى تأي 

بالخارطة يا مستر توم . 

قال توم موافقاً : هذا ما كنت افكر فيه » ساجلب الخارطة الى 
متزلك لم نبطلق من هناك إلى مكتب المسيو روبير . 

9 نف ل 

4 - ابحو الربان با مركب متجهاً نحوجزيرة الميني شوز » وضار غالي 
سوداوي المزاج وتملكته الغيرة على زوجته فهيمة . لأنْ القبطان لم يترك 
مئاسية للحديث معها إلا واستغلها مبديا أعجابه ما وبثقافتها ؛ وحين 
سالا غالي : لا ادري كيف يعجب بك رجل فرئبى وعهدي برجال 
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فرنسا يحبون الأجسام النحيلة . اجابت فهيمة : ان الربان طون 
هولندي وليس فرنسيا : وقد اخبرني وهو يطري جمالي أن ربابئة السفن 
بفضلون المرأة الممثلثة . 

وقف غالي حانقاً وسار متبعداً عن زوجته التي سالنه : إلى أين 
انتم ذاهبون ياغالي ؟ , 

رد غالى متأففاً : ايوجد مكان غير مطعم المركب أو كابين 
القيادة . اعائنا الله على ثائثنا والممنا الصبر والسلوان حتى في مكان 
يق كظهر السلحفاة ع يسألننا إلى أين انتم ذاهبون . 

تمددت فهيمة على السرير الضيق : وحاول غالي أن ينام على 
السرير الآخر ولكنه كان يستيقظ فجأة . وينظر مستغرباً المنظر الذي 
يحيط به » ثم يتذكر الرحلة » فيزداد مقتأ للوضع , الذي هما فيه الآن . 

9 2. 2 

اخذ التعب من غالي كل مأخذ وشعر بارهاق شديد . فغط ني 
عبات ععيق . لم يتيقظ منه إلا ويد الربان عبزه بعتف ٠‏ افتنيه ين 
نومه وصرخ : ماذا حدث ؟ فوجد الريان يضحك في وجهه قائلا اقم 
وابقظ توبك وتغالا التغاول, الإاقظار مساق موابجهة لافار جويزة 
الميني شوز وسيبزغ الفجر عا قريب . 

يض الربان بعيدا عن طاولة الافظار وقال :: تعالي انظري 
سيدق الجميلة تشاهدي الحزيرة ممتدة أمام بصرك . 

أقثريت فهيمة ونظرت فامتعضت وكاد يغمى عليها وصرخحت : 
غالي » ارى صحراء قاحلة » كيف ستغيش وسط رمال جرداء . 

غبض غالى هن هول الكلام وقفز قرب زوجته وهاله منظر 
الكثبان الرملية فقال بدوره : لا أعطاك الله عافية يا دكتور برهام 


1 


ويا بروفسور شاين . لم كل هذه الرحلة كنا تستطيع أن ندبرس لك 
حيأة البداوة في بلدئا دون حاجة إلى كل هذه الضجة , وتابعت 
فهيمة : ماذا ستفعل فوق تلك الرمال . فقال غالي ؛ سنشوى بنارها 
حون هدر للطاقة . 

ابتسم الربان وقال : لاتبتكا هذا هو الجرء الشرقي من 
الجزيرة » سائزلى) على شاطتها الغري ؛ جزيرتكما من اجمل الجزر 


عائبت فهيمة الربان : قلها من الآول . لم تبق في عروقئا قطرة 
دم واحلة . 


اجاها الربان : ساذور حول الجزيرة ثم انزلا . هيا اضعدا 
عل ظهر المركب واستمتعا بالنظر الى املاككا . 

«ياله من منظر خلاب رائع : كنت احلم به في نوميى . هذه 
جنة ياغالي هذه جنة يعينها » . 

نظر غالي إلى مدخل الخليج الذي عبره المركب متقدماً قرب 
حافة صخرية وانشرح صدره كزوجته واوقف الربان المركب وانضم 
اليهها على ظهر المركب .ثم قال : هذا مرفا لطيف سيمكتكيا من 
التزول إلى الأرض يسهولة وسيكون عرثاً للمتطوعين الآخرين 
ستستوردون عن طريق هذا المرفأ وتصدرون بواسطته , 

سأله غالي : هل هذا المرفاً طبيعي ؟ 

اجايه الربان : لا انه مرف من صنع الانان ع لآن الحزيرة 
استخدمت قبلا قاعدة عسكرية . لقد أوصاني الدكتور برهام بتقديم 
هذا الصندوق لكا ء فيه عدة بسيطة مما قد يلزمكا في حياتىا 
البدائية . واقدم لك] هذا المذياع هدية مني ٠‏ سيسليك في عزلتكيا . 
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التغفت الربان نحو غالي وقال : تعال لاضمك ايبا المتطوع 
العظيم ؛ أن ايمائك بالانسائية لا يتطرق اليه الشك : اتمثى لك اقامة 
مرية , وآبل أن ضببع. يجاؤة الاغطار والا'تيامن .وتطلبالغودة 
سريما . 

عانق الربان غالي وقبله على وجتتيه فسايره غالي وقال : نشكر 
لك لطفك وساعدتك وابتعد الربان عن غالي ملتفتاً إلى 7 
وقال : تعالي اودعك يا دكتورة فهيمة . فحملق غالي وسأله : 
ان تعائق حرمتا المصون ايقن © ؟ 

ابتسم الربان وقال : لم ار احداً بعمري في مثل غيرتك . 
اطمئن ساكتقي بطبع قبلة على ظاهر يدها ؟ امسك الربان بيد فهيمة 
وطبع قبلة عليها وقال : اشعر بالفخار كلما طيعت قبلة على يدك لانك 
اشجع امرأة وانبل امرأة ياسيدتي الجميلة . 

ابتسمت فهيمة وقالت جو كلام الربان عقدروا يا غالي 
الفخار الذي امتحكم اياه ليلا 

ضحك القبطان بينها دفعها غالي قائلاً : قدرناء هيا أنزلي. . 
تقدمت لويم جليلة المذياع لننزل وتبعها غالي حاملاً الصندوق ولوْح 
القبطآن بيده ماديا إلى اللقاء . 


9 ١ ١ 


الفصل الثاني 





1- كانت الاذؤاعة التى يشرف عليها المبيو شارل .ع قد منحت 
المعهد التقني ساعة يومياً » لاذاعة برناميع مراجعة الحاجات . وم يكن 
شارل يأمل خييراً من هذا البرنامج العلمي عندما أقدم على هذه 
الخطوة ؛ وقاء للصداقة السرية التي تريعله مع الدكتور برهام . ولكن 
البرنامج استطاع أن يستقطب عددا كبيرا من المستمعين كانت رسائلهم 
ترداد مع استمرار البرنامج . 

ول تكد اذاعة المعهد التقني تذيع الخبر الام التالي : 

نم بنجاح كبير نزول الدكتور غاي والدكتورة فهيمة على ظهر 
جزيرة المينى شوزء وايتدأ مشروع مراجعة المداجات في العالم حتى 
شغل المستمعون ارقام هوائف الاذاعة كلها ؛ مطالين بتمديد رقت 
البرنائج . ليطلعوا على اخبار المتطوعين ١‏ ويتابعوا ما يحدث على ظهر 
الحزيرة طوال النبار. وحتى الليل . 

وانجالت العروض على السيد شارل من مؤسسات الاعلان ‏ 
تطلب ادراج اعلاناتها من الوقت المخصصص لاذاعة البرتامج , 
وعرضت شركات التلقزيون مبالغ كبيرة مقابل السماح لها ببث برنامج 
مراجعة الحخاجات . 

دهش مدير الاذاعة للنجاح الكبير الذي لقيه برنامج الميني شوز 


وقرر استثياره على نطاق واسع ٠‏ فاتصل فوراً بالدكتور برهام ودعاه إلى 
لقاه عاجل لبحث الموضوع . 

شرع الدكتور برهام إلى لقاء صديقه ء وكان خائفا ان يقدم 
شارل على الغاء الوقت المخصص لابرنامج في هذا الوقت العصيب , 
بعلما نزل الرائدان عل الحزيرة ؛ وصارت اؤاعة اخجار*ما ضرورة 
هابة ع يتوقف عليها نجاح المشروع , ولكنه فوجىء بمدير الاذاعة 
يرحب به بحرارة ويقول له : 

- طلبنك يادكتور برهام . لاهنئك من اعياق قلبى على هذا 
البرنامج . برناجك الميني شوز برنامج ظريف وطريف ؛ نستطيع أن 
نستمره على في ا مستويات . 

هل تعتقد ياسيد شارل ع ان برنامج مراجعة الحاجات برنائج 
اذاعي فحسب . 

- طبعاً لا . .هو برنامج ثقاقي التقادي فى الرقث: نفسهء 
ويفسح لنا يمال اذاعة الأعلانات من فقراته » الا ترى مثل هذا 
الرأي يا دكتور برهام ؟ ؟ . 

- برئامجنا مشروع همراجعة الغياجات ٠‏ مشروع حقيقي » 
خصصنا له ميالغ كبيرة وافردنا له عددا من علياء المعهد . 

وقف شارل وقال بحزم واحترام بالغين : 

- اثبت المعهد التقني : انه قادر على تقديم برنامج ناجح . مهما 
كانت حقيقته » وهذا ما مني في الموضوع . لقد طلبت غدة محطات 
تلفزيونية أن تشترك في بث البرنامج مقايل ارقام مغرية . ىا أمنت 
لاذاعتي وللمعهد التقني عقوداً بالملايين ٠‏ مقابل اذاعة الاعلانات 
تمن فقرات البرنامج . فيا رأيك يا صديقي . اسمعنى موافقتك 
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يا تشجع على مواصلة البحث وتوقيع العقود : واوفر للمعهد ما يئوف 
عل خسين مليونأقي كل سنة. . ساعدي يادكتور برهام ٠‏ كي 

وقف الدكتور برهام برزائة وقال بحزم أيضاً : 

حول الدفعة الأولى الى رصيد المعهذ التقنى في المصرف ء 
وساضمن لك موافقة المعهد في القريب العاجل . 

مع * 

عاد الذكتور برهام مسرعا إلى المعهد التقني . وكان يفكر طوال 
الطريق في وسيلة يقئع بها البروفسور شاين ٠‏ فانفرد بزميله شاين حال 
وصوله وقال له بضراحة ؛ 

- ارند بوافيبات يا بروفسور شاين دون تردد. ستحصل على 
خمسين مليوناً سنوياً ؛ مقابل اذاعة عدد من الاعلانات ضمن برامج 
المبني شوزء ومقابل البث التلفزيوتي لبرامج مراجعة الحاجات على 
الحزر . فقال شاين : 

دكتور برهام . . نحن تنتصر في مشروعنا لقيم الاتسأآن » 
ولا نول اهمية إلا للمواضيع التي محقق القيم كالثقافة والفتون 
والرياضة ٠‏ وابحاث العلياء » ونستقر عدا ذلك كل المؤسسات القائمة 
على المظاهر الكاذبة » فكيف نتعامل مع المعلنين من اجل المردود 
لمادي ! . . 

- ينظر مدير الاذاغة إلى مشروع المبني شوز . نظرته الى برنامج 
اذاعى اعلامي : ولا يصدق حقيقة مانسعى إليه . 

مدير الاذاعة حر في نظرته . اتشك في حقيقة ميادثنا ؟ . . 

ماذا يضير مشر وعنا . اذا اعتقد عدد كبير اعتقاد المدير نفسه . 
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آلا ينقذنا اعتقادهم من تزايد اعداثنا » ومن شراسة خصومتهم ونحن 
ها نزال في مرحلة التأسيس مما يتيح لنا العمل بحرية ء فتحفق مشروع 
الميني شوز تحت مثار برنامج اذاعي . 

لن تصدق مؤسسة روبير رودان هذا الاعتقاد . 

كلامك صحيح . ولكنها لن تجد من يتحمس الى دعوتها » 
فيقتصر حراعئا عل الصدام مع مؤسسة رودان وحدها. 

٠‏ / يقنئم المروفسور شاين قاقترب من زميله الدكتور برهام وقال 

له : 

مرضوعك شاثك ومعقد ؛ كيف تبيح لانفسنا أن نضع 
الرائدين على شاشات التلفزيون امام اعين الملايين من التاس . 

اليس في هذا العرض عل التلقزيون دعاية كببرة المشروع الميني 
يي 3 م 

الا تراه تطفلا ممجا عل حرية المتطوعين ؟ ؟ 

نحن تراقبهما بواسطة الاقبار الصتاعية مغ عند كبير من 
الختراء ) فيا الفرق اذا زاد عدد المتفرجين ؟ 

صمت الروفور شاين برهة ؛ ثم قال : 

أسمع يادكتور برهام . .يحق للطبيب أن ينفرد بمريضه أو 
مريضته . فيجس النبض ويعاين الصدر وغير الصدر ء ويتم الكشف 
احياناً بحضور طبيب آخخر أو ممرض ؛ ويجحتمل حضور عدد من طلاب 
الطب » من سيرسب بعضهم ويبدل دراسته قيحضر المعاينة . ولكنه 
لايمق لاي شخص أن بتلصص من ثقب الباب أو يستمع عبر 
الحائط و 5 لفق اذا زاد عدد للقن" اثناء ل علق ألا 
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ماء وهو سليم بحجة انه عاينه من قبل ؛ عندما كان مريضاً , أم 
يأخذ قغلة تفسيرا آخر؟ . 
- توجد مغالطة في تشبيهك يا بروفسور شاين + لان الدكتور 
غالي والذكتورة فهيمة موجودان على ظهر الجزيرة ‏ للقيام بتجارب 
علمية غير سرية » ويحق لنا أن نظهر تجاريما لكل الئاس , 
فكر شاين قليلا ثم أجاب : 
- رأيك صحيح عندما ينشطان للعمل وطلب الرزق ٠‏ أما في 
حالة الراحة وي حالة الاعتكاف . وبمارسة شؤونهها الخاصة » فلا يحق 
لنا ولا لغيرنا عرضهها عل شاشات التلفزيون . 
أحرج رفض شاين موقفٍ الذككور برهام الذي ابلغ موافقته 
لمدير الاذاعة فتابع النقاش قائلا : 
- مشروعنا بحاجة إلى مثات الملايبن. وتجربتنا رائدة في هذا 
العصر . تتحمل قليلا من التساهل من اجل توفير المال اللازم ء واثارة 
رد شاين بصرامة محاولا أن ينبي النقاش : 
اذا كانت الغاية من المشروع جمم المال دون التقيد بالقيم » 
نستطيع أن ندخخل عدسة التلفزيون في الخفاء الى اي بيت . وتتلصص 
عل زوجين بمارسان حياته) اليومية في الوئام والخصام » واؤكد لك منذ 
الآنْء اقبال المشاهدين على هذا البرنامج ء وتهافت المعلتين على 
الاعلان ضمن ققراته . 
- انختلف ونحن مكلفان بتنتفيذلمشروع؟ 
- افضل أن نختلف ونفترق من بداية آلطريق على أن نختلف في 
نهايته . 
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لن اتعالف رأيك ء ولن اتركك ء سابقى إلى جانبك وارنجى»ه 
الارتباط بأي عقد حتى تفرضه القرورة .» وتوافن قبل . 
6ه أه 
2 - انزل قيطان المركب المتطوعين غالي وفهيمة على اليابسة ؛ وابتعد 
بمركبه تاركاً اياهما على الجزيرة . يبدآن مشروع اليني شوز . 
حمل غالى الصندوق ومشى خخطواته الاولى على شاطىء 
الجزيرة» وتبعته زوجته فهيمة مع الراديو متأخرة عنه عدة امنار , 
وصار الاثنان يتاملان حسن المنظر من حولهما . ويستمعان الى شدو 
الطيور بين الاشجارء فرحين مرورين ء بالنزهة بين احضان 
الطبيعة ؛ وكان مركز الاتصالات اللاسلكية عبر الاقبار الصناعية 
التابع للمعهد التقني » براقب المتنطوعين وهما يتجولان في الحزيرة 
عتدعا صرخت فهيمة متوجعة بصوت عال : 
أت غالي غاني . . ردوا غل زوجتكم فهيمة يا غالٍ . 
نعم مأذا تريد زوجدنا عزيزتنا ٠‏ تفضلٍ مري » طلباتك أوابر 
باعمرعفا الفيروق . 
535 اعد اقدر على السير ياغالي . 
أسبعي ياتهيمة » أن عودتثثا الى الحياة البدائية لا تعني أن 
تلحملك على ظهرنا ؛ حتى الاتسان البداثي القوي الميارس لم يعرف 
عنه أنه كان يحمل زوجته في كيس على ظهره » فكيف برجل عصري 
يكاد يخئل نقسه كرها يسبب اوجاعه . 
أنا لم أتعب من السير بعد ؛ اتما انخلغ كعبي . 
ابعد بالشر ٠‏ كان لنا ولع بكعبك ٠‏ احقيقة انخلع كعبك أم 
اله مزاح ؟ ؟ 
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اقترب غالي و ِب من فهيمة ونظر اليها فوجدها تعتمد على قدم 
واحدة وتعرج على القدم الثانية ولكثها بادرته مطمئئة خوفه : 

عجل بالايضاح ؛ ظنتاه كعب أشيل . 

جلت فهيمة على صخرة لتستريج وتعالج .وضعها ٠‏ بيننا ساد 
الاهتيام كافة الموظفين الذين كان يراقبون المتطوعين في مركرز 
الابحاث . وهرع انهم الى غرقة الذكور .يرهام. ليعلعه بالخبر 
قطي فاسرع الدكتور برهام واخار البروفور شاين الذي قال 
معلقا * 


كان علينا أن نتوقع هذا الحادث . لان حذاء الدكتورة مصنوع 
لسير رشيق في صالون عصري مغطى بالسجاد . وليس مهيئاً للوئب 
غلل الصخور الوعرة . ليتنا زودثاها بحذاء آخر تفادياً للتعليقات » 
والاستنتاجات ء وما زلنا نقطع خخطواتنا الاولى على ظهر الجزيرة . 

وسأل الدكتور برهام الموظلف : 

هاذا فعلت الدكتورة بعد خخلع كعب جذائها ؟ 

اجاب الموظف * 

-لم تفعل شيئاً حتى الآن » استراحت ونحن في انتظار ما ستقدم 


قال البروفسور شاين : 
- آمل أن تتصرف الدكتورة فهيمة كعالمة : لا كامرأة ختريصة 
عل المظاهر . 
إذا اصرت الدكتورة فهيمة عل اصلاح كعب حذائها في 
الذقائق التالية ء فستحتفظ الاحذية بالكعوب العالية في غالم الازياء » 
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وتكرس في الحضارة الجديدة اما اذا استغنت عنه ٠‏ فستختفي اول 
حاجة من حاجات العصر » ولن يضيع الانسان جهدا وطاقة بعد 
الآن . من اجل صناعة كعوب عالية لاحذية النساء . 

هل تعلم يادكتور برهام . . عدد الاشجار الباسقة الني تقطع 
سنوياً في جميع انحاء العالم , أو المواد البلاستيكية اللازمة لصناعة 
الكعوب ٠‏ انه رقم عال حتى يرفر للمرأة زيادة في علول القامة ؛ 
ويحربها من السير براحة , ويشوه عمودها الفقري ويؤذي جتينها في 
ايام الحمل . 

جعاتنى اشعر برهبة الدقائق القادمة » مع كل خخطوة يخطوها 
الرائدان في تنفيذ مشروع الميني شوز . 

لن يرتاح بالى حثى اتأكد من مصير كعب حذاء الدكتورة ؛ 
لآن كعوب احذية النساء مرهوئة بخطوتها القادمة : هيا الى المراقبة 
لنشهد اللحظة التاريخية خال وقوعها , 

.ةيه © 

وقف الدكتور غالى يستحث زوجته على متابعة السير وقد 
رفضت قائلة : 

يد يو استطيم السير يكعب واحدذ خطوة واحدة . 

اأخلعي الكعب الثائية وسيري بحذاء دون كعبا . 

ستقصر فامتي الى جانب قامتكم المديدة . 

لاتهتمي : . قيلنا بك زوجة لناء وانتهى امرنا » ونحن 
وحيدان على هله الخزيرة . 

اعرف أننا وحيدان , ولكننا مراقبان بالاقباز الصناعية , 

انحنى غالىي وامسك قدم روجتة. ويرّع فردة الحذاء من 


2قل* 


قدمهاع وقال : وهو يجرب تجلع الكعب الثاني : 

- مادا تعني مراقبة الاقمار الصناعية لك ؟ : 

- ساتجمل كل يوم كيا كنت افعل ف السابق. . 

- لاتتعبي نقسك من اجلئا ٠‏ ستقبل بك عل علائك خلال 
اقامتنا في الجزيرة . 

لاتتوهموا ياغالي ؛ لا توجد امرأة واحدة في الكون تتجمل من 
اجل زوجها ؛ ساحرص عل زينتي من أجل المراقبين في محطات الاقبار 
ال 11 ةر 


يامسكين يابروفسور شاين ٠‏ كان عليك أن تبدل دم المرأة قبل 
أن ترسلها في مشروع مراجعة المابجات ٠‏ سيضيع جهدك وبجهادا 
سد ج. آزاء ااسران هرمن السوث لق زينها . 

الا تسرون ياغالي عندما تسمعون هما يشيد بجبال 
زوجتكم ؟ . ' 

نسر كثيرا عندما يطابق شكلها مضموئها» خذى حذاءك ٠‏ 
وهنا وال السين . 

نظرت. فهيمة الى الخذاء الواطىه وليسته عل مضضن قائلة : 

ظئتقنك ستثبت الكعب المخلوع في مكانه » ولم اتوقع ان تنزع 
الكغب. التليم : 

رد غاليى بعصبية شديدة : 

لم قطعنا الوف الكيلومترات . وجثنا لنقيم في هذه الجزيرة ؛ 

بعيداا حَنَ -تفدارة المضر ء اذا كنا ستحرض فق كفب الللناء 
العالي » ودبوس الماس وعلبة البودرة والشعر المستعار . وربطة العئق 
وغيرها . 
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- م غضبتم يافالي؟ . 

لان مطاليبك الاولى في الجزيرة اثارت اعصابنا, هيا انشي 
امامى دون نقاش . 

سارت فهيمة بحذاء دون كعب ٠‏ وتبعها غالي ,. ومرت التجربة 
الاول بسلام » قصافح البروفسور شاين الدكتور برهام مهنئاً وقال وهو 
يتابع الرائدين على شاشة التلفزيون . 

ابشر ياصديفي ؛ » لقد حذف الكعب العالي من حاجات 
الانسان ؛ وسيتم تصميم حذاء المستقبل بسيطأ مريحاً دون كعب . 
ودون تعقيد وقد نستغني عن الاحذية ؛ ؛ اذا امكننا بئاء طريق يحثبية 
مصقولة في جزر الميني شوزء لبسير الئاس عليها حفاة دون حرج 
ولاخبريك . .ونتفي الاخل الفكرة السخيقة التي تعتبر الحافي متخلقا 
والمنتعل متحضراً . 

5 فكرة رائعة : ان نبني طرقا في الجزر من الخشب أو البلاستيك 
لا ترد شتاه ولاتمسك الحرارة صيفاً . فيستغني المشاة ‏ عن الاحذية في 
سيرهم غليها . أو يكتفون بحذاء رقيق كالحورب . لا يشوه القدم 
ولا يعمل عل ابادة الاضيع الخامة الني يتنبا علماء الاحياء ياختفائها 
من الجسم البشري في مستقبل الايام مما ميزيد في آلام العمود 
الفقرى . 

ستوفر اثيان الاحذية الباهظة على الغقراء » وخاصة على 
المتزوجين الذين تتعبهم زوجاتهم بغراء حذاء في كل هر . 

صرت اتمتى أن ننجح بسرعة في تحقيق مشروعنا ء لنصل عيا 
قريب إلى بناء جزر المينى شوز الواقعية » جزر السعادة الانسالية دون 
مظاهر كاذبة . 

.0ه * 
- 1 - 


3 - تصدر روبير رودان خلف مكتبه : يستمع الى أخبار الرائدين 
من اذاعة المعهد التقني » ركان المذيع يقول ؛: 

قام الرائدان بجولة استكشاف في الجزيرة » استهدفت التعرف 
على اماكن اقامتهما ؛ ثم استراحا قليلا » وقامت الدكتورة فهيعة 
بالتخلص من كعب حذائها العالي لعدم السجامه مع متطلبات الحياة 
المنطلقة على جزر الميني شوز . ومفى الرائدان في تحقيق الحياة اللجديدة 
خخطرة إثر خخطوة ء من اجل تحفيق الافضل والاجمل للاجيال المقبلة . 
وقد اتفق معلقو الاذاعة على اصابة الكعب العالي بتكسة بعد برامج 
الميني شوزٌ , ٠‏ ثم اسكرسل المذيع قائلدٌ : مثات من اجهزة الكوهبيوتر 
تعمل الآن ف الاحضاء الجبار الذي سيحدد عدد النساء في العالم , 
وكم كعباً تستخدم المرأة في السنة ؟ وما هي المواد الاولية التي تصرف 
في صناعة الكعوب وما هو حجم الطاقة المتهلكة لانتاجها » وماهر 
مقدار التلوث الحاصل . 

اغلق روبير المذياع بعصبية » وخبض وتوسط الغرقة ٠‏ وراح 
يخبط بيده المقاعد من حوله ويصرح : 

اخشى ان تتخلعس الدكتورة فهيمة في الاعات المقيلة » من 
مشدها أو من الجريتيير. فتنف منتجات الفنية » وتضع مؤسسة 
(ر.ر) نحث الخطر ونحن ما زلئا نضيع الوقت بخطط فاشلة . لقد 
اصبح لكل ثانية قيمتها يعد الآن في معركتنا مع المعهد التفني . 
انقف مكتوق الايدي وتنراقب دهعارنا . 

دخل وطواط مكتب روبير روذان وهو يرتدي زا كحلياً . 
ويضع رثبة جثرال على كتفيه » وادى الشحية العسكرية وقال : سيدي 
روبير . . جيشك الملح يتتظر أوامرك . قدهش روبير ولكنه ابتسم 
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وقال : اجلس وخخيرن ماذا فملت؟ . 

نظر وطواط بزهو واجاب : استاجرت لك غواصة بحالة 
جيدة . فسأل روبير : لم الغواضة يا وطواط ؟ .ولن ينزل الرائدان الى 
اعياق البخر . 

بلع وطواط زيقه : اعرف ذلك ولكني اععشى من غدرهما ؛ 
واريد أن اضمن النجاح وافشل مكر المعهد التقتي . صار لدينا غواصة 
وفاذفتان مقاتلتان واربع زوارق حربية كافية لابادة الرائدين وغيرهما من 
المتطوعين » وتدمير الحزيرة . 

مرحى يا وطواط ؛ وكيف حصلت على كل هذه الأسلحة 
يسهولة 3 

اتصلت بالموساد كنا اشرت على » فاتصل الموساد بقاعدة سرية 
موجودة على الشاطىء الافريقي تحوي على اسلحة منسقة من اليش 
الاسرائيلٍ تمؤجرها وزارة الدفاع الاصرائيلية من يريد من ارهابيين فٍ 
جميع انحاء العالم , وتم الاتفاق على هذه القطع . 

- رمن سيقودها ؟ : 

_ يؤجرون معها عادة ضباطأ متقاغدين » كما فعلوا مع عصابات 
المخدرات: . 1 

برافو ياوطواط القد اتقنث عملك واطمثن بالي » وم يبق الا 
ان تعرف موقع جزيرة الميق شوز وتقوم بتدميرها . 

أغرف مكاعا : ولد خارطة ثيين موقعها بالتفصيل , 

نظر رويير ياستغراب الى كلام وطواط وسأله : هل تعرف مكان 
الجزيرة حتى تتحرك اليها قوراً . 

ضحك وطراط بثقة وقال : لم انت مستغرب ياسيدي ؟ , 
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- لاننى امضيت البارحة عدة ساعات مع مدير المعهد لعفني » 
لاستدرجه عن هوقع الجزيرة » وتركت روزا ضحية بريئة بين يديه 
لتجلب منه الخارطة هذا اليوم . 'قل لي كيف حضلت على الخارطة 
بسهولة وكم كلفتك ؟ 

قامت بعض الصحف باصدار ملاحق عن جزيرة المبني شوز ؛ 
بعدما نقلت الاقار الستاعية صور هبوط الرائدين على الجزيرة : 
واتفقت التحقيقات على ان الجزيرة قائمة في المحيط الاطلبي على 
مسافة من جزر مديرة » ؤانها خعالية من السكان لان براكينها لم تخمد 
الآ منذ وقت قريب ٠‏ ولا محري إلا على بعض انواع الطيور والاسماك 
والحيوانات الاليفة . ظ 

ضاق خلق رويبر من وطواط فقاطعه قائلاً : اعطني ملحق 
الخريدة وانا اعرف القراءة مثلك . فاخرج وطواط ملحق الجريدة 
وقدمه لروبير الذي تابم القراءة : وحجم الجزيرة متوسط . يصلح 
لقيام قرى الميني شوز التموذجية ؛ وائنا ثيين هنا حسب الهم موقع 
الجزيرة على مسافة من جزر مديرة ؛ بدقة بالغة . 

ابعد روبير الجريدة وقطب حاجبيه ء وقال : اشعرتني بالحسرة 
وولدت في اعباقي احساساً بالتفاهة . فحاول وطواط ان يسري عن 
روبير فقال مفاراً : سيد روبير وودان » ستشفق متتجائك رايات 
عالية فوق قطعك البحرية والحوية » فهل تصدر اوامرك بغزو الجزيرة 
والاستلاء عليها . وهل تريد المتطوعين اسيرين ام قتيلين » قل كلمتك 
ولن تغرب شمسن هذا النبار الا وتكون جزيرة الميتي شوز مدعرة على 
رأسيهم| . 


1 


سأل روبير : كم يلزمك للوصول إلى الجزيرة ؟ . 

اجاب ورطواط : ستقلني طائرة تابعة للموساد الى القاعدة خلال 
ماعتين , حيث ساجد القطع كلها جاهزة فتتوجه قوراً باتجاه جزيرة 
الميني شوز ثم تتبعنا القاذفتان في الوقت المناسب . 

اخذ روبير رودات قبعة وطواط ووضعها على رأسه . وشد ظهره 
كقائد عكري محنك وقال بحزم : الحقد يملا قلبى ٠‏ والغضب يثور 
في صدري ٠‏ وصوت الانتقام يناديتي من اعياقي ٠‏ اضرب يا وطواط 
اضرب دون شققة ولا رحمة . . اقتل كل حي على ظهر الحزيرة انسانا 
أو حيواناً أو نباتاً » ودمرها بقوات التدخل السريع دماراً شاملا ٠‏ حتى 
لا تعود تصلح للحياة ء هيا تحرك الى جزيرة المبني شوز . 

.#0 »© 
ارتفعت حرارة الشمس في جزيرة المبثي شوز ؛ وصار الحو 

مرهمًا ) وجف حلق غالى من العطش فقال معاتبا زوجته : هده ٠‏ 
لا ندر ها ارتكينا من ذنوب في حياتنا . حتى عاقينا الله فجعل قدرنا 
مقطوعا عن اقدآر الئاس . 

اتستي فهيمة ومسألت : اللستم سعدين ياغالى ؟ . 

صحح غالي عبارة زوجته : يقال سعنذاء . . لاسعدين 
يا فهيمة ؟ . 

- عم هذا ماقضدته  .‏ التم سعداء بالاقامة معي وحدي ١‏ 
انا وانتم وحدئا ؟ . . 

قال غالي بوضوح : لسئا معداء. . بل نحن بؤساء 
قمناكء . .لن تتضل عل. قو واحد حسب هزاجنا , 

- ابشروا ياغالي لان راحتنا ومتقبلنا مضمونال . 
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هل سنجد قصراً أو فندقاً كالذي افمنا فيه بعد عدة 
خطوات ؟ . 

- لاهذا ولاذاك ولكننا سنستعين بتجاربي السابقة في الاستفادة 
من الطاقة الشمسية ء ولو رافقتكم غيري لما استطاعت ان تحضر لكم 
قدحاً واحداً من الشاي الساخن . 

اي لغو فارغ هذا الذي. تقولين يا فهيمة ؟ . 

لم لا ياغالي  .‏ سأطهو لكم علعاماً شهياً على الرغم من 
انقطاعتا في هذا المكان. البدائي , 

فهيمة يأحرمنا المصون . . ابحثي عن الماه قبل الحديث عن 
ال .عطشتء وجف حلقنا ولم ار ماء حتى الآن ء نستطيع أن 

نعيش اسابيع دون طعام ولكئنا بعموت. عاجل دون ماه.. 

كلامكم صحيح . . نشأت الحياة على الكرة الارضية » في الماء 
وقرب الماء ومن الماء وبالماء ؛ ولا حياة دون ماه » ومن غير المعقول ؛ 
ان يختار المعهد التقني جزيرة شخالية من الماء الصالح للشرب لاقامثثا . 

من يدرئى . .أن غلطة الشاطر بالف . 

- يبقى امل نجدتهم لنا عند ظهور أول بادرة ضعف عليئا , 

امن الفروري أن نصل الى الرمفق الاخيرء ليخقوا الى 
نجدتنا بجرعة ماء , ها كان اغنانا عن الانتقال هن هنزلئا يا فهيمة ) 
وكانت توجد بحرة ‏ تغدق اماه اغداقاً في .وسط منزل والدي في 
ا 3 

بع الرائدان البحث عن الماء» ومضى الوقت . وتعبا ذون 

طائل اليف ييا : حن فهر مرب حل سي قصرخت 

فهيمة : انظروا ياغالي . هذا سرب حمام . فعلق غالي متأملا 
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السرب :هل اشتهيت طائراً منها مشوياً أم مقلياً . 

تابعت فهيمة الرب بعينيها وقالت : لا تسخروا. . وجود 
الحيام يعي وجود اللأه . 

تابع غالي السرب وقال : يارك الله بذكائك ٠‏ أثما يقي أن 
نفك خخنافة وناها كيف نضل إلى الماء ؟ . 

قالت قهيمة : ستراقب السرب لنعلم اين يحط معظم الوقت 
فتعرف مكان وحود المأء ‏ 

اربكنا ذكاؤك هل قرأت ذلك من قبل أم هو قدح من 
ضميرك 9 . 

تابع الرائدان سرب الام الذي حوم عدة مرات فاربكهيا » ثم 
ابتعد قليلا وهبط واختفى خلف ثلة صخرية تحجب ما خلفها فقالت 
فهيمة : هيا انتبع السرب خلف التلة . 


يا 1 7 


الفصل الثالث 





1 - انزل زورق المعهد التقتي الرائدين على الجزيرة في موضع قريب 
من نبع المياه في الجزيرة » ولكن الرائدين ايتعدا عن التبع ء فصار 
عليهما أن يدورا دور واسعة قبل أن يبلغا موضعه . وكانا مصممين 
على هذا المدف الحبوى ولكن فهيمة فضلت الاستراحة قليلافوقفت 
وقالت : 
-1 انتم مستعجلون ياغالي ؟ . .. مهلا لنحصل على قليل من 
الراحة . اجاعها زوجها . 

لاراحة لمؤمن الا بلقاء وجه ربه . هيا تابعى تقدمك في الحياة 
على طرقها الوعرة . 

جلست فهيمة غير آبهة برأي زوجها وقالت : 

- ارتاحوا الى جانبي ياغالي . . اتنظرون الى تطوعنا في مشروع 
المينىي شُورٌُ على أنه نزهة ام غروة ؟ . 

جلس غالي فسايرا زوجته وقال : 

- الذور على المستطعم يافهيمة ‏ كيف تجدين تطور اوضاعنا على 


الحزيرة ؟ 3 
اشتركت والله العظيم قصد النزهة والربح . وم اكن اتوقع 
كل هذه الاهوال . 
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تشجعى فلم يبق بيتنا وبين موضع الماء حسب تقديرك ؛ 
حيث تتجمع طيور الجخزيرة سوى مسافة قصيرة , 

اعتى ان نصل إليه فلا نجد ماء . 

سم بالله صار حلقنا جافاً من الظما . 

انا مثلكم عطثى . 

- تتحمل المرأة الظماأ اكثر من الرجل : 

اعرف هذء الحقيقة . فنسبة الماء في بدن المرأة اعى من نسبته 
في جسم الرجل بفارق يساوي خسة بالمائة من وزنها ؛ وهذا سبب 
طراوة بدنها وتعومة بشرعها ء وقساوة جسم الرجل » وخشونة جلذه ؛ 
ولو زادت نسبة الماء في جسم الرجل او نقصت في بدن المرأة » كبا يقع 
في الحالات المرضية ؛ او بعد شيخوخة المرأة لظهرت سات الاثوثة على 
الرجل ٠‏ وسات الرجولة على المرأة . 

تفترض هذه الحقيقة © ان نموت. فيلك عطشا . 

_ لانقولرا كلاماً مقيتاً ياغالي . . لم لا نطلب النجدة منذ الآن 
عن طريق الأقار الصناعية . ستكتب لهم لفظة الماء على الارض 
بالعشب الاخضر ٠.‏ 

اليس معيباً ان نطلب معونة المعهد التقني » ونحن لم نصرف 
بعد جهداً يذكر في البحث عن اماه . 

- كلامكم صحيح ياغالي » مينظرون اليئا نظرة استخفاف » 
لاسي إذا كان الماء قريباً مناء ساتحامل للسير من اجلكم . 

29 ىو # 

زار توم المعهد التقي ٠‏ وداوم عدة دقائق في مكتبه ٠‏ تحاءث 

خلاها الى الدكتور برهام ٠‏ واطمآن على حسن سير العمل + وال 


نسخة عن خارطة جنزيرة المبني شوز ؛: واسرع الى بيت روزا التي 
فرحت بالخارطة » فضمت توم إلى صدرها وعاتقته وقبلته قبلات 
ساخنة شاكرة فضله في الحصول على الخارطة ء ثم قالت : 

- لن ينسى روبير رودان مساعدتك القيمة ٠‏ هيا لتزوده بالمخارطة 
ونشاركه في وضع الخطة . 

اسع توم وروزا الى مؤسسة رورو» ووضع توم الخارطة على 
طاولة روبير ووقف ينتظر ثناءه العاطر ٠‏ ولكن رويير لل يول الخارطة اي 
اهتيام ٠‏ فاستغرب توم بروده ونظر بحيرة إلى روزا التي قالت بحياسة : 

جلبنا الخارطة . وجثنا مسرعين اليك لتفكر مع توم في وضع 
الخطة . 

نابع روبير بروده قائلا : 

- لقد نشرت معظم الصحف خارطة دقيقة لجزيرة الميني شوز ؛ 
وتحرك اسطولي البحري والخوي بقيادة وطواط متوجهاً إلى جزيرة المبني 
شور التى ستدمر ف الساعات القادمة .. ويقع المتطوعان ضحية 
دعارها : وتحترق الاشجار وتفطس الحيوانات الاليفة وغير الاليفة . . 
ستدمرها ونجعلها غير صالحة للسكن بعد الآن , 

احس توم بالخرج ازاء برود روبير فقال : 

- هل تسمح لي بالانصراف مع روزا » حيث لم ببق ما ناعدك 


أسعدرله ز وبر قاثلة : 
- اشكر تعاوتك مع مؤسستي : وافضل بقاءىا الى جانبي حي 
تصلنا اخبار النصر. قنحتفل ثلاثتنا هذه المناسية الرائعة ‏ احتفالا 


.#0 ه 
تابع مركز الاتصالات اللاسلكية مراقبة الرائدين » وهما يبحثان 

عن الماء وبقي الدكتور برهام والبروفسور شاين على اتصال بالمراقبين ؛ 
ليطمئنا على وصول الرائدين الى ثبع المياه في الجزيرة . 

صرخ غالي فرحا بصوت عال : 

/ تصرخ ؟ الت الى جانيكم ياغالي ! 

سمعنا ضرت آمواه تصل حصاهاء صليل الحليٍ في ايدي 
الغراتي . 

اتعقتون اننا بلغنا شعت بوان ؟ . 

بِلَغنا مثله. أن لم يكن هو نفسه . 

ركض غالىي الخنطوات القليلة الفاصلة بيئه وبين تباية التلة التي 
كانت تقوم حاجزاً حجب الرؤية » وتبعثه زوجته ؛ فأطلا معأ على نيع 
لمياه الذي كان ينبئق من مغارة في بطن التلة ٠‏ وتسيل الميأه منحدرة 
عل الصخور ‏ كان المنظر رائعاً من بطن التلة حتى الوادي » حيث 
كانت المياه تتجمع في برك متباينة السعة والعمق 5 ثم نفيض المياه على 
حواق البرك همتشرذمة الى جداول متعددة ‏ ثم تضيق الارض يسبب 
التضاريس الكثيرة فتتجمع بعض الجداول ثانية وتتوحد زمر وتشكل 
شلالات قصيرة . تساقط مياهها فوق الضخور . ويتكزر المنظر 
الحميل ي جدبات الوآدي . 

نزل غالي منحدراً تحو بركة الماء وقال . 

انظري يافهيمة ٠‏ ما|جمل هذه البركة ؛ كأنها مسبح مصِهُم 
ياعتناه . 


خلع غالي ثيابه » فألته فهيمة : 

هاذا تفعلون ياغالي ؟ . لم تخلعون. ثيابكم ؟ . 

- نريد أن انتعشن أطراقنا + ونصب الماه عن رأسنتا بعد التعب.. 

قانت. فهيمة ترقدى ويا ضيقياً'انيقا يتندل حق متضييف 
ساقيها ‏ فامسكت بطرفيه ونفضته عن بذنها » والقت به على صخرة 
قرية + افجملق خَاك حفس .وقال:: 

- ماذا تفعلين يافهيمة ؟لم خلعت ثوبك وكشفت عن ساقيك ؟ 


وعن ضدرك ؟ 
احيت أن اتندتم 5 سادلي سافي قف اماه لانعشهما بعل 
التعب , 


اتسجل بافهيمة . هذا عار لا تراه . 

ب الا ترضون عن جمال ساقي ياغالي  .‏ انظروا ماافتن 

رفعت فهيمة الشلحة قليلا فوق ركتيها » وصمتث ساقيها ؛ 
وهيى تنتظر تعليق زوجها الذي ازداد غضيه فصر قائلا : 

اخجل وانستري ؛: أنسيت الاقيار الصناعية التي تراقينا ؟ 

- لَه له . . الشككر لكنم لانكم ذكرتمو بوجود الاقيار 
الصتاعية » حبى انه إلى حركاتي » فاضبطها لاظهر فاتئة أمام 
المراقبين . 

- ماهدًا الفجور . . ستضطرينا إلى. تأدييك يا فهيمة . 

-لم تؤدبوتي ياغالي . . الا مجى لي ان اتمتع بالشعور الذي 
تتمتعون به قرب الماء ؟ الا يحق لي أن اسكب الماء على ساقى + واصبه 
على ساعدي ؟ 


لايمق لك الا في السترء انتفلري حتى نقيم اك: خياء وننقل 
الملة اليه .. 

لقد تخلينا ني رحلتنا عن كل مظاهر العصر ٠‏ الا نتخل عن جزه 
من افكارء اعتيروني في هذه الحياة البدائية . انثى اي حيوان يعيش 
مثلنا على الجزيرة » تستطيع انئى اي حيوان ان تغتسل دون تعقيد 
كبعلها . ثم تستطيع ان تسنلقي تحت أشعة الشمس لتدقء بذنها ؛ 
وانا بنوري الآن اتى حيوان يدعى الانبان.+ء اريد ان اسلك في 
الخزيرة سلوكاً تخالياً من القيود.؛ ترا , بعض. الشيء . ما جوابكم 
يا غاللى ؟ 

جوابنا واضح يافهيمة . . عندما تغتسل انثى الحيوان 
وتستلقى محت اشعة شعة الشمس بحرية ”واب ,وين 
يضطادعاء آكان الصياد حيواناً من جنسها آم كان اثسانا 

اهالت فهيسة رأسها وقالت : 

لم افهم قصدكم ياغالي ؟ 

قصضدنا يافهيمة . . اننا اذا رآينا نحن مخلوقات اليرية دون 
تعيين ء انثى الغزال مثلا : واشتهينا لحمها لوقعة دسمة . أو احبينا 
منظرها والانتغاز ياء اسطدناها غورا.. 

ردت فهيمة معترضة على قول زوجها : 

- ماغلاقة ذلك بسلوك المرأة ؟ 

- ستشرج لك العلاقة . . خلق الله الانسان على أحسن 
تقويم , فهو احمل المخلوقات طرا . . وانثاه حميلة فاتنة غ» تحرك 
الاشتهاء في .القلوب . وتدير العقول ‏ . فهل يمق اصطيادها كأي ‏ 
ائى -خيوان في البرية ؟ . 


طبعاً لا . . والا وقع اعتداه على حريتها . وفقد الانسان مثله 
وقيمه . 

رد غالي على زوجته بحزم : 

- ادن تدبري قولنا واعقليه ٠‏ فرض الستر عل المرأة خحوفا 
عليها . حتى لا تلب حريتها ء وتنتفى ارادتها بالاعتداء عليها دون 
اختيارها وارادتها . وستر مفاتتها قيد على سلوكها . وضنك اعون 
عليها من بلاة الاعتداء . 

هزت فهيمة رأسها مبسمة وقالت : 

جوابكم معقول . , اذن ستر المرأة ونقييد سلوكها من قبيل 
الخوف عليها لضعفها وج قبيل 'تفادي الشر . 

اكتت تنظنينه انتقاماً وتشفيا يافهيمة ؟ 

لا . . انا خيل إلى احياناً انه غيرة اصلها حب التملك عند 
الل . 

- انث ذكية وعارفة » ونحن لا تكذب . . وفي وافع مثل 
واقعك . يختلط عتدنا الشعوران » شعور البحث عن الطمانيئة ؛ 
وشعور المحافظة على الشيء والاستصار به . فنغار على الاشياء التي 
نحبها . اذا كانت ملكا لنا ولا نغار على سواها من ممتلكات غيرنا . 

ماهو موقف الرجل العضري المهذب المثقف ؟ ؟ أينطيق عليه 
حال الرجل البدائي ؟ 

- نرجوك يافهيمة . . ألا تتفائل بالرجل المثقف. العصري . 
وألا تحني الظن به , 

- ايغتدي عل امرأة وقعت فتتنها في قليه . 


- 157:- 


ابنسم غالي وقال : الفرق في الاسلوب بين الرجل البدائي 
والعصري . . ولكن النتيجة واحدة. يستخدم الرجل المهذب 
المنقفء ببذيبه وثقافته ٠‏ فيتخدم اضحات الال أموام . 
واصحاب. النفوذ نقوذهم . من أخل الوصول الى المرأة في هذا 
العصر. وكلها في النهاية اسلحة صيدء كاسلحة الرجل البدائي 
غايتها الايقاع بالفريسة تأملى عآمي الاسر في هذا العصر تيديها تفوق 
مامي اي عضر مفى ؛ تفوق احزان الناء المبيات ١و‏ السابات » . 

انجر غالي كلامه : ونظر الى ركبتى أمرآته واسترسل قائلا : 
اسثري ساقيك بسرعة يا قهيمة ٠‏ قبل أن يشاهدها احد المثقفين في 
محطات المراقبة فيشعنا متطوعا الى الحزيرة وغايثه اصطيادك , 

مدت فهمية ساقيها في الماه وراحت تتاملههم| وقالت ضاححة : 
سترتهها غسمن الماء أترون طرفاً منبيا ياغالى ؟؟ . 

حدق غالى مغناظا وقال : زادت غوايتك وانت واقفة في الماء ‏ 
مأل المولى أن برسل لك سرطاناً مائيا » يعض فتنة ساقيك لتفهمي 
اننذ مغزى محاضرتنا الطويلة . 

فحكت فهيمة بدلع وقالت : لامخيفوق ياغالي . 

- والله لاتخاف المرأة من عزرائيل ع حين تروم ميا 

ابتعذ غالي غاضياً وجلس في ظل شجرة » ريا نثرك زوجته 
الماء . وكانت فهيمة قد دخلت في البركة وكانت تشمر عن قخذيها كلما 
لرتفع مستوى الماء بين ماقيها حتى ادخلت اطراف الشلحة في 
لياسها . 

وبقيت فهيمة تدور في البركة ء وتضحك ضحكتها المرنان 
المشهورة في ثانويات طرظوس والتي صارت مشهورة ف المعهد التقني ؛ 
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ولكن برودة الماء الشدينة أثرت عل امعاء فهيمة » فأحت يمغص 
شديد ف اسفل بطنها ؛ فخرجت من البركة واتجهت نحو غالي وعي 
تصرخ متآلمة : 

- غالي غالي ‏ . آصابني برد الماء بمخص معوي شديد » أحس 
امعائى تتمزق من الالم ٠‏ ساغدوي ياغالي . 

اجاب غالي : 

ارتدي ثويك بعجلة » جازاك الله عنا . 

ليست فهيمة ثوبها وقالت : 

هاذا أفعل الآن . . آنا مصابة باسهال شديد . 

بحلق غالى بعيئيه » ولم يعجبه وضع زوجته وقال ؛ 

- اكتملت الفضيحة . . اسهالك والاقيار الصناعية التي 
تصورك ٠‏ اللعنة على اسهالك وعل الاقار الصناعية . . احفظتاك من 
النسيم طوال عمرنا». لتفضحينا في هذه الرحلة المقيتة . 

دارت فهيمة عذدة دورات تعنر عن المها » وضغطت عل بطتبا 


وقالت - 
- صرت في ضيق وحرج اشيروا عل ماذا افعل ياغالي . 
رد غالي محتذا : 
انتظري بعض الورفت ١‏ حتى نعمر لك كوخا صغيراً يسترك 


- ابدؤوا يشسميره: في اللبال. يااغابي . 

اندفع غالي ليجمع أغضان الاشجار ليعمر مرحاضاً صغيراً . 
ولكن زوجته قالت باستسلام واضح : 

- لاتتعجلوا ياغالي . 


حرصت اذاعة المعهد التقتى على متابعة اخخبار الرائدين ؛ 
فاذاعت الخير قائلة : 

واصل الرائدان استكشاف جزيرة الميني شوز + بحثا عن الماء ؛ 
الحاجة الرورية القصوى لعانة كل كاثن حي . . واستطاعا 
الوصول الى منابع اميا في الخزيرة يعد عدة ساعات يمن وصوفيا ؛ 
فاستراحا قرب النبع ٠‏ وشربا وتمتعا بخرير المياه » وامضيا زمئا وهما 
يستمتعان بغسيل اطرافها العلوية والغلية بلماء البارد المنعش . 

واليكم هذا البيان اهام عن الماء الذي ثقلناه من كتاب معام 
تاريخ الانائية للكاتب ه.ا ج ويلز . 

وجدت الحياة في بدء تكونها . حيثها امتد سيف البحر مخترقا 
البر. وسارت تلك الحياة . في الماء ومع الماء وعلى الماء ويجوار 
الماء . . وكان الماء موطنبا ومثواها ووسطها الذي تعيش فيه » وكانت 
حاجة الحياة الى الماء حاجة عظمى جوهرية . لا يستطيع مخلوق أن 
يتنفس ولا يستطيع ان يضم طعامه بغير الماء . ونحن نتكلم عن 
تنفس المهواء » عل حين أن ها تفعله الكائنات الحية هو ان تستنشق 
الاوكجين مذاباً فى ١‏ لماء . فالحواء الذي نستئشقه نحن انقسنا يجب 
ان يذاب بادىء بذىء فيه رطوبة رثاتنا ويجب ان يحول طعامئا الى 
سائل قبل أن يمكن تمثله . 

تشكلت الخلية الحية الاولى في وسط مائي ٠‏ وتغذت من الوسط 
المائي ٠‏ وبواسظنه . ويشكل الماء نسبة عالية قي تركيبها : وتطورت 
هذه الخلية واعطت اشكال المخلوقات المعروفة » او التي عرفت من 
آثارها . او غيرها من المخلوقات البائدة التي يجهلها العلم لاختفاء كل 
اثر لحا . ويقول الدكتور برهام : 
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وتستمر قوة الحياة في مظاهرها العديدة مرتبطة ارتباطاً وثيقاً ‏ 
بخصائص الماء وصفاته من الوجهتين الكيميائية والفيزيائية . ويرتبط 
قدر الانسان على سطح الكرة الارضية بقدر الماه . . قتتحكم ما 
نواميس ثابتة » تجلب للحياة الخير والاطمئئان او تصيبها. بالضرر 
وتورلها القلق وتبعد السعادة . 

3 تزايد السكان ف العام + ومع كون الماء مفتاح عذاء الأئان 
في الوقت نفسه هيب المعهد التقني ؛ بكل المؤسسات الرسمية والعلمية 
بان تولى وجود الماء.» وظرق تحويل الياة غير الضاحة الاهمية 
القصوى ‏ 

ويناشد المعهد التقنى الناس في كل بفاع العالم . الا يتركوا 
اماكتهم على ضفاف الانهار ء وحول الينابيع » مهما كان إغراء الصاعة 
شديدا. تتجل الحياة الانسانية بتوفر الماء والخذاء ٠‏ والثقافة 
والفنون » وفييا عدا ذلك مظاهر خداعة . يجب الا يستدرجنا بريقها 
الى المدن المكنظة . فنضيع اصالة الانسانء ونستبدلها بميارسات 
الانسان العصري التاقهة , 


إن يا 0 
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الفصل الرابج 


8 ب اسضاد غالي من الادوات البسيطة التي كانت في الصندوق . 
فنشر خشباً ودق ركائز في الارض وصف عليها عددا من الاحجار وقال 
لزوجته وهو يعمل بنشاط : لم اصبت بالجمود يا فهيمه ولدينا اعيال 
كثيرة من الافضل ان نتجزها منذ الآن حتى نرتاج, ونستمتع عئل غروب 
الشمس ؛ حاولى أن تجمغي حطباً لنوقد ارا في الليل , 

قالت فهيمة ‏ اعاقني الاسهال اللعين الذي اصابتي , لا اتحرك 
حركة صغيرة إلا واشعر بآلام لا تطاق ف امعائي ٠‏ انقذوا حرمكم 
المصون من اوجاعها ياغالي ‏ 

- كيف نلقذك دون وجود دواء ودون غضيرة ولا دراية ٠»‏ اظنثت 
زوجك جاليئوس أم ابو قراط . 

نفاءلت بمعرفتكم الناريخية » لعلكم قرأتم شيثا ء كيف عالج 
الرجل البدائي زوجته من الاسهال . 

- أشار الشاعر اللاتيني فرجيل : الى أن الرجل اليدائي تعله 

معالجة الاسهال من الخراف التي تلحسن الاحجار المالحة حال اصابتها 
باأسهالات شديدة كا تقوم حيوانات غيرها بتناول السعتر أو اعشاب 

وماالعمل برأيكم الآن ؟ 
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- ستتتظر حتى نجد خروفاً على ظهر الجزيرة ٠‏ ثم نننظر حتى 
يصاب بالاسهال ثم نتيعه حتى يدلنا على الاحجار المالحة قنقدمها لك 

اهذا وقت المزاح ؟ وزوجتكم تعاني من العذاب الشديد , 

تصرف يافهيمة بحكمة بذل الغنيم والدلال . 

أتشكون في اصابتي بالمرض ايضا؟ . 

- معاذ الله . قصدنا ان تتفي بنفسك وتبحثى عن علاجك 
ألست مختصة بعلم التباث والحيوان ؟ . اذن طبقي معلوماتك على 
الطبيعة . الا اذا ضار حالك كحال معظم الخريجات ٠‏ علرمهن في واد 
وعيشهن بعد الدراسة في واد آخر . 

هاذا تريد من وراء قولكم ؟ ؟ 

- نريد أن نبين أن عدداً كبيراً من المثقفات اللواي قرآن مثلً عن 
قطع النزيف ٠‏ يرتبكن مراراً قبل أن يتوصلن الى قطع نزيف جرح 
أصاب طفلهن اتبن يتصرفن في الحياة » كآن علوم المدارس في واد 
ومعارفها موضوع آخر . غير علوم الحياة ومعارقها . تبصري تجدي 
اعرأة جاهلة تتقن تربية النباتات في احواضص ترابية ٠‏ بينها تعجز امرأة 
مثقفة عن تفسيخ نبات واحد أو تدريكه ء واذا مثلت المثقفة ذات يوم 
كيف نجحت في الامتحان وأَجَبِتِ عن الاسئلة , قالت لم يخطر في بالي 
ان تفسيخ النبات في الكتتب هوذاته تفسيخ النبات الذي شاهدت امي 
تقوم به وانا صغيرة . 

- فهمت مرادكم ياغالي . تقصادون أن افتش عن نبات حوري 
مادة عفصية وائناول منه قليلاً , أو أفتش عن نبات التمر هندي أو 
الحند شعيري أو أي شي» من الاسياء التي كانت تعرفها امي وتعرفها 
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مرحى لك . . انشطي من ضمن علومك . حتى لا ثأسف 
المدرسة غلى اضاعة الوقت في تعليم الاجيال دون طائل . 

ماحاول ان افئش عن نبات يفيد أسهالي ويخفف آلامي على 
الرغم من أوجاعي التي لا تطاق . 

بغت فهيمة وبدأت جولتها في حقل مزين بثبانات متغلدة ؛ 
وم تلبث أن سرت كثيرا بمنظر الازهار » ومشهد الفراشات الجميلة ؛ 
فنادت زوجها ليتابع معها انواع تلك الازهار هار الجميلة المبثوثة من حوهها 
انا . والتى كان بعضها يكلف غالياً في المديئة . 

مهمه ١‏ ه* 

ماان بلغت قطع روبير رودان الخربية حوض الجزيرة المائي حتى 
لقطت الاقبار السناعية صورها » فشوهفدت اربع زوارق حربية لحوم 
قرب الشاطى» في انتظار صعود الغواصة التي كانت بعيدة قليلا وظهر 
ذيلها مرفوعاً في الهواء » بينم ظلت بقيتها غائصة نحت الماء » وكانت 
كلها مزينة بمنتجات الالبسة الداخلية النسائية بلو وردي من مؤسسة 
زر .رع الماركة المسجلة الشهيرة في جميع انبحاء العالم . كا ظهر على 
جوانبها النجمة السداسية شعار الجيش الاسرائيلٍ دون وضوح لأآن 
الدهان الذي استخدم في طلائها غبر كاف . حيث لم يجد وطواط 
فسحة حتقى يجيف الدهان ويعيد الطلاء ثانية وثالثة» ولا سييا ان 
اسرائيل تفخر بثجمتها فتستعمل عئد رسمها أجود دهان امريكي 
أزرق . 

شاهد البروفسور شاين واندكتور برهام المنظر واضحاً ؛ 

0 
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الفطع الحربية التي تجمعت قرب الجزيرة » ثم خرج شاين عن صمته 
متسائلا : مارأيك يا دكتور برهام في ما تراه ؟ 

اشارة مؤسسة روبير رودان موجودة على القطع . ويوجد شعار 
النجمة السداسية موها . هذه من مخلفات الجيش الاسرائيل ؛ انها 
جحاولة جريئة من روبير لتدمير مشروع مراجعة الاجات . 

ماالعمل الآن ؟ ولن يستطيع زورقنا الصمود امام تلك القوى 
الشرسة التي ستنفرد بالمتطوغين الاعزلين ومعها كل هذا الحشد عن 
السلاح المذعر . 

وتابع البروفسور شاين صارخاً بالم : لم يكن العقل الواعي 
لحقيقته شريراً في حضوره مرة واحدة . فكيف يعجز عن انقاذ الناس 
الطيبين ‏ . ألا توجذ وسيلة لانقاذ الناس الابرياه من القوى البربرية 
الي نتجمع عل هذا الشكل الشمجي 6 

نظر برهام الى شاين بثبات وكان يفكر بعمق ثم قال باتزان : 
اهدا يا بروقور ولا تفقد السيطرة على اعصابك توجد وسيلة واحدة 
لانقاذهما من هذه القطع المتوحشة , 

قال شاين : قل لي ماهي فوراً؟ . 

هي ان نتصل بمحطات التلفزة بسرعة ونسمم لا باذاعة 
برامج مراجعة الحاجات . سيتراجع روبير رودان في الحال عن تدعير 
الجزيرة ٠‏ لانه يعلم ان معظم شبكات التلقزة في العالم ستشهد -جريمته 
وستصبج الافلام. المذاغة وثائق ندينه وتدين اسرائيل لان النجمة 
السداسية ملاحظة على القطع الحربية . 

لااظن اسرائيل صستهعم كثيرا ‏ ستذيع بيانا تقول فيه. انهيا 
عربيان من سوريا متثميان الى منظمة تخرير فلسطين ٠‏ وقد ذهبا الى 
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الجزيرة بامر المنظمة لاقامة قاعدة هناك . وانت تعلم ان دول كثيرة 
قلع أو سقفت عو تحت هذا الادعاء ٠‏ ويضيع الحق بين ادعاثنا 


وادعائهم : 
-. يبقى ووسر رودأآن اللا تظنه خاف عل شهرة هو سسسمّة ان 
تصبح ارهابية . 


-صارت الفكرة التي رفضتاها خلال نقاشنا الاخير هي الحل 
الوحيد , 

- اياك أن تظن ؛ انني استدرجك للموافقة على مشروع التلفزة 
واذاعة الاعلانات . رد شاين بسرعة : لست غبياً . . استطيع ان 
اميز بين الاستدراج والحل . سأوافق على افتراحك من اجل 
المتطوعين ؛ ولكن كيف ستعلم روبير بخطورة ما سيقدم عليه من 
اجرام على هؤسست» 0< 

- ساتصل به شخصياً , لاعلمه عن اشتراك محطات التلغزة بنقل 
الصورة كاملة للسشاهدين ف كل ائحاء العالم . 

03 7 

رن جرس الحاتف في مكتب روبير رودان بيئا كان روبير يصب 
ثلاثة اقداح من الويسكي ؛ ويتحدث مع روزأ وتوم عن قرب موعد 
تدمير الجزيرة واحراق اشجارها بشكل مريع حتى لا يفكر متطوع آخر 
باللهاب الى جزيرة الميني شوز . 

رد روبير على الهاتف ؛ فسمع ضوت الدكتور برهام يعلن عن 
أسمه فامتعض لسماع صرئه ثم تمالك نفسه وقال : 

هل تتنظر مني ان اكلمك برحابة صدر يا دكتور برهام ؟ 

ثم امتعضض ثانية وهو يسمع برهام يقول له بخيث : اعرف انك 
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تستمتع الآن بخطتك لانك تظن نفسك في وضع حسن ء ولكفي 
اراهن على انك تخئى. من الخير الذي ساقوله لك . 

رد زوبير بقسوة : قل ماتريد قله بسرعة . قبل ان اغلق اشاتف 
في وجهك . 

اريد ان اعلمك بان محطات التلفزة في جميع انحاء العالم 
اشتركت قبل قليل ببث يرامج مراجعة الحاجات التي تجري على جزيرة 
الميثىي شوز . 

-ِ الت تكذب لتخيفني يابرهام . 

لايعتمد ذكي على الكذب وحذه ليخيفك » لانك تستطيع أن 
تتأكد من خداعه بسهولة بمشاهدة التلفزيون حال . اتصحك سحب 
قطعك الحربية فوراً قبل ان ينتبه ملايين المشاهدين الى وجودها قرب 
جزيرة الميني شوز وعليها تخفق اعلامك وردية اللون ؛ أسحبها قبل أن 
تقدم على عمل أجرامي يدمر الجزيرة ويدمر وجودك الصناعي على 
الكرءٌ الارضية , 

اختقن وجه روبير رودان وصار يصرخ على الحائف : انت 
تكذب يا دكتور برهام انت. كاذب ., وكلامك خداع . 

ثم اغلق الحاتف بشدة واتجه نحو التلفزيون قائلا : اعلمثي 
اللعين عن وجود محطات تلقزيونية تبث برامج مراجعة الحاجات » 
ساتحقق هن كلامة , 

ضغط مفتاح التشغيل ء وبدأ ينقل من محطة الى الخرى » 
فشاهد على الشاشة الجزيرة » ثم ظهرت الزوارق الحربية وعليها اعلام 
تخفق بشعار المؤسسة (ز..ز) وقد ظهرت التتجمة السبداسية مرئية من 
خواعل الطلةء الذي م يستطع اخشاءها اها , 
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وظهر الرائدان وهما يجمعان باقة من الازهار الجميلة وينظران 
الى بعضههما نظرات الود والمحبة ٠‏ واقترب غالي ولوق خصر زوجته 
وابتسم لما ولثم نخدها . 

فالت روزا متعاطفة مع المشهذ : مااجمل الحب » اتمتى أن اموت 
مثلهيا سيكون المشهد اكثر اثارة اذا قتلتهما الآن . . سيكون مثيرا 
لعواطف المشاهدين حتى البكاء » سابكي موت باترون حتياً وأنا ارى 
جنة غالي تعائق جثة فهيمة ثم تتطاير البثتان مع . 

رذ روبير بقسوة : اخرمي ودعيتي افكر ؛ ثم التفت الى المستر 
توم وسأله : فارأيك في هذا المشهد . 

اجاب المستر توم : ستتهمك اسرائيل بتوريطها في هذه 
المجزرة : لان وطواط لم يخف شعارها جيداً من القطع الحربية . 

قال رويير : هذه مشكلة يسيطة لان اسرائيل لا تهتم بالمحافل 
الدولية وقادرة على ان تضغط عل الولايات المتحدة لتساعدها في تغطية 
الفضيحة بهولة متدعي بانبها فدائيان يحضران لعملية ارهابية ضد 
البواخر في الاطلسي : ولكني خائف من أن عيجم المحرومون في العالم 
عل مستودعاق ومصائعىي لنهبها وحرقها . 

نظر المستر توم باستغراب وهو يقول : لم افهم موقفك يا سيد 
روبيرء كيف تقدم على عملك بجرأة تحث هراقبة الاقيار الصناعية ؛ 
ولكنك تخاف بعدما علمت وشاهدت بأم عينك مخطات التفلزة تبث 
البرنامج . 

حدق روبير في وجه المستر توم وقال : عندما يتعلق الامر 
بالسلطة الرسمية فان السلطة تتضرف حسب القوانين ؛ ويبقى امل سني 
ايباد حل مقبول . ولاسيما حين تستر الفضيحة بالاكاذيب . ولكن 
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القضية تختلف عندما تتكشف الدسائس على الجاهير فيتعدم الحل 
معاقية الفاعل المسىء . 

قالت روزا : اذن انت خائف الآن من مشاهدة الملايين لقطيك 
البحرية وهي تدمر الحزيرة , 

رد روبير : نعم انا خائف من غضب الجاهير على مؤساتي » 
لآن اناهير هى القانون في ماعة الغضب ولا قانون فرقها. 
ساستدعي قطعي في الال . ثم نفكر يطريقة جديدة لقتل الرائدين . 

انجى روبير رودان عبارته الآأخيرة واتمه فورا الى جهاز الارسال 
ونقله قليلا لييقى في مواجهة شاشة التلفزيون ويرى ما يجري , وكانت 
الزوارق ما تزال تحوم حول اللحزيرة » وما تزال الغواصة على وضعها , 
وبدأ يعالج الجهاز ليتصل بوطواط فقال : را. ريتكلم افد عن اشاري 
حول . . (ر.ر) يتكلم افد عن اشارق حول . 

فسمع صرت وطواط يقوك:: الل اقرق .. - أن قوق . . 
وطواط يذيع رسالة من تحت الماه . . حول . 

تساءل روبير : اهذا وفت الاغاني ياوطواط حول . 

- انا لااغتي ياسيدي . . اي اغرق . تعطلت الغواصة وبقيت 
عالقة تحت الماء . . اللعئة عمل مخلفات الخروب . والاسلحة 
المنسقة . اللغنة اي اغرق حول . 
نظر ووبير الى الشاشة فشاهد الغواصة تغرق ببطء في مياه 

الاطلى قضرخ غاضباً : زاد في الطنبور تغياء انحن الآن بصدد 

ملاحقة المتطلوعين .آم اختراج الغواصة من اعياق البحر ٠‏ أعساني 
تلفت :اكاد الجن:. وطواظ . . وطواط عد سريعاً . , حول . 
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شعر وطواط بالغواصة تغوص فقطع الاتصال مع روبير وصاح 
بقائد الغراصة حانقاً : اللعنة عليك ياكوهين : حتام ستبقى هذه 
الغواصة ال مهترئة تغوص . اخشثى ان تصبح خايتتا فيها » هل يكفي 
الحواء ام سشختئق ؟ . .هل ستهبط الى الاعباق حتى تتفجر بتا أم انها 
ستصعل من جديد ؛ اليس لديك جواب واحد على اسثلتي ؟ . . 

رد قائد الخواصة ببرود : اسمع يا وطواط ؛ أنا مغلك اعاني من 
مزاج سبىء ف هذا اليوم ؛ لقد عملت ف هذه الغواصة في حرب قثاة 
السويس هرتين . ول اتوقع ان تحرن معي في هذء الرحلة القصيرة . 

هل العطل ف الغواصة ؛ أم انك نسيت كيف تدير محركاتها 
بعدمًا عبرت عجوزاً . 

توجد اسباب كثيرة ع قد يكون اهمها + وجود نقص في عدد 
طاقمها : ساحاول تحريكها ثانية الى الاعلى . فاذا قشلت وعادت الى 
الغوص : غامرنا بالخروج عنها وتنتشلنا الزوارق آنئذ . 

اتريد ان نغادر الغواصة ونحن في الاعاق . 

لسنا في الاعياق » نحن عل عمق عدة امنار من سطح الماء . 

تنبد وطواط متحسراً وقال : لاأفري لم اعجبت بفكرة وجود 
غواصة معنا فى هذا المجوم ؛ كانت الزوارق والقاذفثان كافية , 

قال قائد الغواصة مرعوياً : اطلب من الزوارق ان تقترب 
لتتعشلنا في الحال . 

تكلم وطواط بجهاز الارسال بصوت يرتعش : الى قيادة 
الزوارق . . ثفذوا بالعجل ء اقثربوا من الغواصة لاثنا في خطر . . 
اقتربوأا بسرعة نحن نغرق . 

شرح قائد الغواصة لوطواط كيف سيدخلون في دهليز الدفع » 
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ثم يدقعهم تيار هوائي شديد الى سطح الماء . ودخحل القائد مع بقية 
العلاقم ووطواط الذي سأل : متى ستخرج منها » اللعئة على هذه 
الغواصة لا تعرف سوى الغوض . فاجاب القائد : استتفبع الكوة 
ك2 حون يصبح ضغط الحواءكافياً » وستخجد نفسك مندفعاً عبر الماء 
نحو السطح في ثوان . ولكن وطواط بقى مرعوبأوقال : ماذا يحدث لنا 

اذا لم تنفتح الكوة .رد قائد الغواصة بسرعة : يحدث لنا ما يدث لاي 
مظلٍ قفز من .الطائرة وم تنفتح مظلته صرخ وطواط : افعل شيئا . 
فاجاب القائد : فعلت  .‏ تحذوا فسا اعميف] . 

تحت الكوة » واندقعم وطواط مع البحارة والقائد عبر 
النعليز ».و1 ولم تمض ثوان حتى وجد نفسه على سطم الماء ورأى السياء » 
واسرعت الزوراق وانتشلتهم بالعجل . 

. ا يو 

شاهد روبير جانياً من انقاذ وطواط . لان الاقيار الصناعية كانت 
تبتعد وتلف فيختفي المنظرء او يظهر الرائدان على الشاشة . وكانت 
فهيمة قد عثرت على شجرة عفص وقطفت ثمرة وتناولتها يقمها 
وراحت ممضغها وتشكو من مرارتها وطعمها السىء ؛ بينيا عثر غالي غلى 
مجموعة من قصب السكر تغطي بقعة صغيرة ٠.‏ وشاهد الى جانبها بقعة 
ثانية مغطاة بنبات الذرة الصفراء ع فصرخ غالي : تعالي فهيمة يوجد 
لديئنا قصب السكر تعالي وبدلي هرارة فمك بمصة أو مصتين من 
اليافه . 

اقتريت فهيمة من غالي الذي قطع قناة من قصب السكر وقدمها 
لزوجته التي راحت انها وتبدلت اسارير وجهها . وقال ما آكر 1 
الطبيعة وهبتنا اكثر مما نستحق لحياة ممتعة سعيدة + ولكن الانسان 
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اشقانا بجشعه واستهتاره , 

ل ل مسشييد واي مجن يي 
البدذء فقال غالي : نسمع صوت طائرة في الساء ‏ احقيقة توجد طائرة 

في السياء أم ييل لنا ذلك ؟ , 

قالت فهيمة سج وق ٠‏ فشككت بسمعي 
ولكن الصوت واضح واظنه دوي طائرة أو اكثر . 

قال غالى : لم يعد للشك مطرحء هاهما طائرتان تحومان فوق 
الجزيرة كاتبها تبحثان عنا ٠‏ اتراهما مرسلتان من قبل المعهد التقني . 
سنخرج من حقل القضب الى تلك البقعة المكشوفة وتلوج ليا . 

لعو ل و وبي 
وصار يلوح بيديه » منبها الى وجوده » ثم تخلع قميصه ولوح به 
ايضاً . واكتشفت احدى القاذقتين وجوده . فبددلت من اتجاهها فورأ . 
وانقضت مستهدفة اياه ٠‏ وصار منظرها وهي منقضة مرعباً » فخاف 
غالي وصرخ بملء صونه : اختبيء بسرعة يا فهيمة . . اختبيه : قبل 
أن بقتلك . 

اطلقت الطائرة رشاشها في انهاه غاللي . واطلقت صاروخين في 
هذا الانقضاض . ولكن غالي استلفى ركنا خلف صحخرة قريبة ؛ 
ووضع ذراعيه على رأسه يحميه من الشظايا التي تطايرت في كل اتجاء 
من الانقجارين الشديدين . ويدأ يقرأ الصمدية ويرددها : اعوذ بالله 
من الشيطان الرجيم ء باسم الله الرحمن الرحيم ٠‏ قل هو الله احد ؛ 
الله الصمد . لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا احد . 

سمعت فهيمة ضورك غالي وهو يجذرها ٠‏ فخافت وارتعنشت وم" 
تعد رجلاها قادرتين على حملها ٠‏ فوفعت بين ثبات القصب واختفى 
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جسمها . وصارت تقر بدورها قائلة : اللهم اجعلها بردا وسلاما عل 
قلب ابراهيم . 

همرت لحظات الرعب . وابتغدت الطائرة » وتبيات الثانية 
للانقضاض عل تلك البقعة وتفريغ حمولتها من الصواريخ وجعلها 
ارضأ تحروقة . 

٠. ©. ٠ 

وقفت رورا لاغثة الانفاس في مكتب روبيررودان وقالت : يبدو 
ان 4 ١‏ 2 امرك الاير مون باترون ؛ جدد الاتصال به قبل 
ان تقع الكارثة التي محنىٍ متها , 

ا روبير روذا قائلا : دين اداري بدورك , تفضل 
اجلسى مكاني . واتجه نحو جهاز الارسال يعالجه محاولاً الاتضال 
بوطواط . واحتقن وجهه وهو يكرر : روبير رودان يتكلم افد عن 
اقارقي خوك:. - .روبير يتكلم افد خن, اهنارق حوله.. 

جاست روزا وكتمت أنفاسها , ونظر في اتجاهها المستر توم وظل 
ضامتاً خوفاً من غضب روبير رودان ؛ وظهرت الزوارق وغي تقترب 

من الشاطىء لتقوم بانزال على البر ولقطت الاقيار القاذفتين » وكانت 
الثانية تركز اهدافها قبل الاطلاق وتنشاور مع الزوارق » حين تم 
الاتصال بين روبير رودان ووطواط الذي سمع صوته يقول : وطواط 
يتكلم بدأنا غزو الحزيرة والحملة قُ افجها ونخن منتصرون افد عن 
اشاري حول . فقال روبير: اوقف. الحملة وابتعد فوراً عن منطقة 
العمليات وعد الى المكتب باقضى مرعة تمكنة . . خول . قال 
وطواط : حخاضر سيدي . 
دارت القاذفة دون ان تطلق ٠‏ وارتقعت ف الفضاء وتبعتها 
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القاذقة الثانية بينها انسابت الزوارق على وجه الماء متجهة في الاتجاه 
المعاكس . ولم تعد الاقبار الصناعية تلتقفط صور القطع البحرية . 
ولكن المشاهدين بقوا امام شاشات التلفزيون ينتظرون رؤية غالي 
2 - عادث الطيور تغرد في الحزيرة ء وخرجت الخيوانات من 
اوكارها ؛ ولكتها مازالت حذرة أن تعود تلك الاصوات اللبشعة 
الماحقة التى صنعها الانسان . والتى لم تعرفها الجزيرة من قبل لانها 
كانت خالية من نوعه . ولاحظت فهيمة السكون ثم سمعث اصوات 
الطيور ؛ فاستجمعت رباطة جاشها وخرجت من مكمتها حذرة مترقية 
كالحيوان » ولا لم تجد ما يثير فزعها بدأت تصرخ : غالي . . غالي . . 
الويل لك يا فهيمة اتراه اصيب . . ابعد بالشر . . اين انتم 
ياغالي . . اسمعون صوتكم . . لا تتركوني وحيدة على الجزيرة . 

سمع َال صوت فهيمة فتاداها بصوت واهن ؛ فهرعت اليه » 
فيجدته. حلفت الشكرة يفا عل ثليه حنافنا وآلنه دين قدي 2 
فانحثت علية وصارت تقبل يديه ورقبته وظهره واكتافه وهي تقول ؛: 
اسمكم غالي وانتم «غالي » عل نفبى كثيواً : شعرت للشحظات 
بخوف اشد من خوفي هن الغارة . لقد انخلع قلبي حتى سمعت 

رفع غالي راسه فاحتضتته » ووضعت خحدها على نخده وانسابت 
عبراتها فقبلها غالي قبلا على عيتيها ووجهها وقمها وضمها وندت عنه 
آهة إلمء فقالت فهيمة: هل أنتم مصابون ياغالي ؟ ؟ . 

رد غالي : لانظن بوجود اصابة ء ولكنبا رضوض لحقتنا فن” 
القفزة الريعة على الارضض . 
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جربوا ان محركوا اطرافكم يدوه . 

مد غالي رجليه ثم وقف تتحقق من سلامتة ٠‏ فييا عدا رضن 
اصاب ركبته فهي تؤله قليلا اثناء الحركة . سارا مغا وسألته فهيمة : 
لقد نجونا من الثالثة ولككن من ترأه رام قتلنا . 

اجاب غالي : لاتسالينا تعطل عفلنا عن التفكير. صبر جميل 
وبالله المستعال ل ندري كيف ستصير أي حباية الرجلة . . هيا نجمع 
شيئاً من قصب السكر وشيئاً من عرائيس الذرة » ونعود الى مكاننا 
حيث تركتا المذياع وسنعرف طرفاً من الحكاية . 

- هل تظنون ياغالي بقيام العدو بغارة ثانية على الجزيرة . 

لانستطيع ان تجزم قبل سباعنا تفسيراً للغارة الاولى . 

#0 #0 «# 

ثبت غالي الراديو على مخطة موت ماربيا التي كانت تذيع اغان 
منوعة » واثضرف الى انجاز المرحاض . وبقيت فهيمة قريبة هنه ع 
وانصرفت الى اشعال الثار وتبيثئة عرانيس ن االذرة ٠‏ كيا جعت قظها من 
البطاطا التي وجدتها في التراب . 

سأل غالي زوجته : ماذا كنت تفعلين لو بقيت وحيدة في 
الحزيرة , 

- أدامكم الله ياغالي . . لا تذكرو! حالات بشعة مقيتة . لو 
حدث مكروه لكم كنت ساضطر الى طلب التجدة من المعهد التقني , 
وقد انضرف ذهنى الى القبطان الذي اعجب بي ووعدي بزيارة 
مرغ . 

- أقلنا هو الزقاء لزوجك يا قهيمة ٠‏ يموت زوك » نقلي 
القبطان . فجعنا بحبك لتا مع الاسف الشديد , 
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الوفاء ياغالي » » يتم عندما اكون في بيتي آمنة مطمثنة » ومن 
مول مثات العرسان ٠‏ فاني اننظر حين ذاك سنة أو اكثر حزناً عليكم ٠‏ 
واقلب الرأي بين ان اتزوج بعدكم أم لا . أما وأنا وحيدة في هله 
الجزيرة » ولا من انسان يساعدي ٠‏ أو يسمعني كلمة حنان » فلا عتب 
عل اذا انصرف ذهني فوراً الى الربان الذي اوصلنا بزورقه وافرغ في 
اذني عباراته الرقيقة . 
ساععك الله . مااشد هلم الانان وهماأشد جزعه في الشر ؟ . 

ممتت الاذاعة عن اذاعة الابعاني واعلثت عن وجود اخبار 
ينيد ووداك عن للق الاقهار الصناعية ع وافتتح المذيع النشرة 
بقوله : يتمتع الرائدان بصحة جيدة على جزيرة اليني شوز . 

اروف ب : قامت اربعة زوارق حربية وغواصة بالانتشار 
حول ساحل الجزيرة وحلقت قاذفتان في السهاء »قاست احداهما 
بالانتقضاض علل الجزيرة وضربتها بصاروخين ٠‏ وفتحت نيراد 
رشاشاتما على الرائدين الشهمين العظيمين الدكتور غالي والدكتورة 
فهيمة اللذين خرجا من الغارة منتصرين » وياءث الحملة القذرة 
بالفشل . وحين حاولث المجموعة الانسحاب . وقع اضطراب في 
صغرنها فاصطدم الزروق بالغواصة وغرقت الغواصة . وانتشلت 
الزوارق طاقمها . وقد لوحظت شارة جيش الدفاع الاسرائيلٍ على كل 
النط وهي التحمة الداسية . وما زلنا في التظار بيانات اخرى عن 
الحادث , 

نظرت فهيمة بدهشة في وجه غالي و*ما يستمعان قرب الراديو 
الى نشرة الاخبار التى جاءت. مفاجأة غير متوقعة » ما جعل فهيية 
تساءل : ماذا تقولون ياغالي هل دتخلنا في حرب مع اسرائيل ؟ . 
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- نحن لم نشاهد سوى القاذفتين ؟ . . ولاندري هل كان حول 
الجزيرة هذا الاسطول من الزوارق الحربية وغواصة ؟ ؟ . 

دغنا نستمع الى اذاعة اسرائيل . 

- ستستمع اليها حين يِمِينَ موعد نشرة اخبارها . تعالي نتناول 
يعض الطعام فقد تعطل عقليٍ عن التفكير . واشعر باحساس بالجوع 
فقط . 
3 - وجم روبير رودان من التتائج السيئة الي وصل اليها » وازداد 
وجوماً حين سمع اخبار الميني سُورٌ . وادرك ان برهام تجاهله وركز على 
اسرائيل ليحرج وضعه مم الموساد فتتخلى عن مساعدته وتخرج من 
المعركة .. لان اسرائيل غير مهتمة مباشرة بمشروع الميتي شوز فقال 
بحتق : اللعنة على برهام , لقد افشل مخططاتي مراراً . ولولا خوفي 
من انتقام المعهد مباشرة مثيى لقتلته قبل المتطوعين , 

تنحتح المستر توم وقال وهو يعد كلماته خوفاً من اثارة روبير الذي 
بانت الحسرة في عينيه : دعتا ترح هيو رودان ء» ريثا تتضح 
الإاقفء فتصل آثتك على. اوه الواقع غ هل تبجع لي 
بالانضراف ؟ . 

قال روبير بقوة: لا لن اسمح لك . , اجلس في 
فكانك . . ولا تغادره دول أذ . 

زد السكر توم بلطف ؛ تذكر يا مير رؤبينء. اتثي اساعدك 
كضديق ولا سلظة لك غلى » لست موظفاً عندك في مؤسستك , 
ولاتتسى ان زوجتي وضلت البارحة وعلي أن الازمها . 

بفيت روزا صافتة ول تجد ما تقوله . بل سمعت روبير يقول : 
كان اشرف لك ان تكون موظفاً عندي ٠‏ من متابعتك لروزا » انا لم 
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ارك تحترم زوجتك بتاثاً في غيابها حتى اصدق حرصك عليها . 

سال المتر توم : أتتعمل اهانتي سيد روبير؟ . 

روبير : أثا لااتعمد اهائتك : انما احببت ان أثبهك الى واقعك 
المخادع لتتعاون معنا خون غناج . . فكر ف طريقة مثالية نقتل فيها 
المتطوعين دون حرج امام مشاهدي التلقزيون . 

صمت المستر توم . ووجدت روزا الفرصة موائية اتدخلها ي 
الحوار ؛ فافتريت من وم وقالت: ارجوك حضرة المدير ء نقد ما يظليه 
منك مون باترون ؛ لنبقى معا سيتعستي فراقك . انقذ حينا العظيم . 

اجاب توم : لااريد ان اتخلى عنك . ولكني استصعب قتل 
انسان . 

فال روبير: لن تقتل احداً بيدك» ستضع اللقطة وينفذها 
وطواط ء ثم نتضرف كلنا معا لاقنتاص الليالي الملاح . 

قال توم : يجب أن يتم القتل باسلوب يجعل موتهها طبيعياً ثانا 
عن كوارث الجزيرة نفسها ء كانهيار جرف من الصخور عليهما ٠‏ أو 
سقوطها ف حفرة بطريقة لا تثير شكوك المشاهدين » سافكر لك في 
وسيلة جيدة ترك وتقضى عليها وتكون سهلة التنفيد , 

ابتسم روبير وقال : انا واثق من مهارتك . 

فال توم ؛ هل تسمح لي بالانصراف للقاء زوجتي . 

قال روبير : لاماتع عنديء ولكتي افضل ان تسأل روزاء 
ابي اول متي يانه تسبح للك . 

اتسمت روا وقالت : هل انسب لك ان تفكر في وضع الخطة 
بحضور زوجتك او تجد من الانستٍ ان أكون برفقنك  .‏ "” 

ابتسم المستر توم وقال : افضل رفقتك لتنشيط تفكيري » 
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ساغيب عند زوجتي الحد الادنى من وقت. الواجب » ثم اهرع اليك 
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1 - وغالىي . ياحبيبي غالي . . يااغى ماعندي ياغالي .. 
تحت ني روجا كنات رقيقة داكن تريد حنه قل ذا ان 
تسمعه خوالج نفسها فنظر اليها وقال : دعينا نعود الى التفكير في حالنا 
بعدما تناولنا طعاماً يمسك عليا رمقنا . .عن يضاق با شبيئة لددنهاراً 
واحداً ل يتصرم بعد على وجودنا في الجزيرة ء ومع ذلك توجد فئة من 
العام تتمتى لنا الهلاك » سنذوق الاهوال ساعة بعد ساعة حتى 
يعسعس الليل ويتنفمن الصبح . 
- أتتدير ون عل فقدئا بيتنا القديم الأمن في أرواد , 
تحت عل يجيا النايق أ منووريا, ؛ الذي كنا نمارسه بمثالية 
دون انتاثتا الى مشروع مراجعة الحاجات ؛ كان عيشنا السابق بواقعه 
البسيظ قريباً من مشروع مراجعة الحاجات . فنحن في سوريا لا نلوث 
الييئة ولا تسقندف الطبيعة ولانزيد في الاجرام . 
كنا غبر راضين عله . 
كنا غير راضين عنه حتى فقدتاه ؛ وفقدنًا تعضأ من مشاعرزنا 
العلية ء ولا ندري ما سنفقد من احاسيس الانسان العفوي قبل ائتهاء 
الموسخلة : ف 
أحبكم ياغالي . . وأتمنى آلا يفقد احدنا الآخر» ضموتي 


افاي الى مسدرركم حبق لتاقد من رخبجاخي الصادفة فيا » كرقيقة طزيق 
وحبيبة عمر وزوجة عيش . 

- تعالي يافهيمة الى احضائنا » اصدق عبارة قلتها متذ وصولنا . 
هي انك انثى حيوان يدعى الانسان ؛ ولكنه حمل عقله أمانة تنوه 
دون خملها الخال . ولذا فان انثاه اشد تمسكابالحياة مئه . 

ضموني بمشاعركم ياغالي دون كلام .ء ضموي ببحتان 
نظراتكم ٠‏ بلهفة رغبتكم الجامحة » ضموي بلمسات اصابعكم 
القاسية ؛ ضمونيٍ ضموني . . وعانقونٍ وقبلوتقٍ على ثغري وعنقي 
ووجنتي . لأآن هله اللغة هي اقدم اللغات بين الرجل البدائي وأمرأته 
بين الحبيب والحبيب . في كل آن . وهي اللغة الاقرب الى طبيعتي » 
الاسهل. على فهمي . 

ردد غالي اسمها و فهيمة فهيمة . . ححبيبتئا فهيمة ؛ وصار 
يقبلها حيث قالت وف مواضع لم تطلب ان يقبلها منها ٠‏ وكانت فهيمة 
تييح له عثقها وصدرها وابطيها وهي تنادي بنشوة وبصوت ندي ه غالي 
غالي  »‏ 

© | |» 0 . 

ازدادت محية المشاهدين للرائدين ٠‏ وهم يتابعون عاطفتهما 
الحياشة وكان الميو شارلء يتابع حرارة اللقاء بيتبي| ) وهذا الفيضص 
الدافق من الحاذبية بين شفتي غالىي وشفتيها ؛ بين اصابعها وعتقه ؛ 
بين رأسة وصدرها. . لقد تمنى لقاء مماثلاً بيه وبين انثى تخصه وجده 
منذ ولادتها حتى لقائهيا . فاتهمرت عبراته من عينيه » وهو يتابع : 
« بول وفرجيتي ؛ جديدان في جزيرة معزولة ٠‏ مهددان بالقتل , 

بدات الاتصالات المكثفة من باريز ٠‏ من محطات التلفزة . وفن 
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جميع انحاء العالم » ومن الشركات . ومن المشاهدين . ودونت آلات 
اتسجيل طلبات متعددة واسثئلة » فاصدر المسيو شارل تعليياته 
الصارمة » واسرع الى المعهد التقني ليقابل الدكتور برهام في مكتبه 
ويقول له : فتسني يا رجل + واتلفت اعصاي . 

- ماذا تريد ياميو شارل ؟ . 

تركت الاذاعة مرغي لألقاك واحمد حظي انتي وجدتك . يجب 
أن تبقى الى جانبي بعد الآن » او ترسل موظفاً موثوقاً من قبلك ليثوب 

انا استمع اليك ولكنك لم تذكر السيب بعد . 

حتى توقع العقود المهالة علينا ء من محطات التلفزيون في جميع 
انحاء العالم . يطلبون حق التسجيل واعادة العرض متى شاؤوا . 
ستفوق ايرادات المعهد المائة مليون من ملسل البتي شوز . 

ى آنا ولت تسعية مسلميلا؟ : 

وضل مسللك القمة في الساعات الاخيرة .. وشد ملايين 
الناس في العالم ما أروعه من مسلسل . غواصات وزوارق وطاثرات » 
ثم ذلك المشهد الغرامي الرائع المتقن بين ممئلك الدكتور غالي » 
وبمثلتك الدكتورة فهيمة ٠.‏ قل لي كيف عثرت على مثلين يتقنان التمثيل 
بمثل هذه الروعة » سبقتم اعظم الشركات السيتيائية ني العالم . 

ا رو 
يقوم المعهل التقتى باخراجها على الشاشة 

- هنا تكمن الروغة ؛ خيل إلى مراراً . والقصة تنساب امام 
عينيى بانسجام بالغ كأا قصة حقيقية » » تعاطفت مع المتطوعين »” 
وتركت عمل وانجذبت الى الشاشة: ولكن الموائف المتكررة 


واليرقيات المتعددة والتلكس والفاكس وكل الاجهزة التي كانت تقطم 
استغراقي لتعرضى على عقودا من كل لون : صار مسلسلك مقصودا 
اكثر من اية مادة غذائية » اهنثئك من اعماق قلبي على هذا النجاح 
الباهر . هل ستوقع العروض فوراً ؟ . 

انا على استعداد لتوقيع العقود بعدها استمع الى بيان 
اسرائيل , 

- متى سيصدر البيان ؟ ؟ 

انتظرنا بياجا في نشرات سابقة دون جدوى ؛ وارجو أنْ 
تسمعه في نشرة الاخبار المقبلة . ساتصل بك فور اذاعته . تابع بث 
اخبار الرائدين واعلانات المعهد التقنيى » وابلغئا مايصلك من 
2 - برنامج الميني شوز من اذاعة مونت عاربيا » اذاعتك المفضلة ؛ 
الخبر الريع والراي الصريح . والحقيقة الناصعة . 

القناعة كنز لا يفتى + كنز النفس الآمنة المطمثتة ٠‏ اقتعوا 
بالتخل عن مظاهر العصر البراقة » وتمسكوا بقيم الانسان الحقة ؛ , 
تساهموا في ابعاد كارثة التلوث ء وتخفقوا من تزايد الاجرام والتسلح في 
العالم . 

مشروع هراجعة الحاجات مشروع رائد. يضع حداً للجشع 
ويشجع الانسان الطيب على ممارسة حضوره من خحلال الثقافة والفنون 
والفكر الحر» وتصبح متعته مع انثاه سعادة تفرق حد الوصف . 
كمتعة المتطوعين الرائدين التي شاهدناها في جزيرة الميني شوز . 

وحى تصلنا آنباء جديدة » اليكم مستمعي الاكارم اغنية 
المطربة لبى مراد ( الجورايق وصائ ) . 
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انتظرت اوساط كثيرة بيان اسراثيل عن الحوادث الي وفعت 
هرب جزيرة الميني شوز وعل ظهرها ؛ وكانت السرعة في اذاعة الخبر 
من وجهة نظرها عادة في اعلامها . لعلمها ان الميادرة الاولى في اعطاء 
الخبر كسب مهم يسمح ها بتوجيه افكار المتمع حسب رغبتها . مهم| 
حمل في طياته من نقص أو تحريف أو تضخيم . 
إشرف جهاز الموساد عل فيد العملية لحساب مؤسسة روبير 
رودات » وقبضت وزارة الدفاع كراء الاسلحة المسقة بالملايين واقتطع 
العملاء عمولاهم وغرقت غواصة فوقعت مشادة عتيفة بين كل 
الاطراف المعنية بالحادث : حيث يضعب الاعتراف بتاجير اسلحة 
جيش الدفاع وضياطه المتقاعدين الى جهة ارهابية . فتاخرت صياغة 
البيان الذى جاء اخيرأ حسب توقعات عدد كبير من الاوساط التي 
شاهدت آثار النجمة السداسية على القطع البحرية . جاء فيه : قامت 
وحدات من جيش الدذفاع الاسرائيل الباسل مؤلفة من غواصة 
وفاذفتين واربع زوارق حربية ٠‏ بعملية تطهير واسعة قرب جزر 
الكئاري . استهدفت مجموغة من المخربين التابعين أنظمة تحر _ 
فلطين . . كانتت غايتها القيام بعمليات ارهابية ضد البواخخر المارة 
من ذلك القطاع ٠‏ وذلك بزوع الغام ني طريق مسارها وقد اعترف قائد 
المجموعة قبل وفاته بائه تلقى امرابتوجيه ضربات شديدة الى بواخجر 
الشحن الامريكية قبل الالتفات الى. غيرها من بواخر الشحن . 
وتابع البيان قائلاً : كانت المخابرات الأسرائيلية قد اشتبهت 
بزورق غادر ميناء سريا على الساحل المغربي وقامت بتحقيق عه » اكد _ 
لها وجود الغام مضادة للسفن قي غخزئه ووجود عندد من المخريين على. " 
ظهره . فتابعثه الزوارق البحرية التابعة الحيش الدفاع الاسرائيلٍ وقد 
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اضظطرت للتمويه » حقى لا يشتبه الزورق +>ا؛ فمسحت التجمة 
السداسية بالدهان المتوفر لديها . وعلقت مجموعة هن البسة النساء 
الد اتعلية التابعة لمؤسسة رويير رودان كشعار لا . 

لاحظ الزورق متابعة الزوارق له . ففر مبتعداً عن جزر 
الكناري الاسبائية ؛ ووصل قرب جزر مديرة ثم جا الى جزيرة المبتي. 
شوزء حيث أطبقت غليه زوارقئا » وغواصة تابعة لسلاحنا 
الببحري . وانفمت قاذفتان بعد ذلك . وقد اصيب الزورق اسابات 
مباشرة وانفجر انفجاراً مروعاً . وتمكن تخربان من الحرب واللجوه الى 
جزيرة اميتي شوز ٠‏ فتصدت ليا احدى قاذفائنا وامطرته) وايل من 
رشاشاتها » واطلقت عليهيا صاروخين ؛ دفتناهما تحت رمال وصخور 
الجزيرة . وعادت كل قطعنا الى قواعدها سالمة ‏ فيا عيدا الغواصة التي 
اصطدمت بلغم كان الزورق المخرب قد تركه في حو الجزيرة . 
فانفجر اللغم واصيبت الغواصة أصابة طفيفة ع ئما اجبر طاقمها عل 
اللجوء الى الزوارق . 

وتؤكد وزارة الدفاع الاسرائيلية » انها غير معنية بالمتطوعين 
الدكتور غالي والدكتورة فهيمة ؛ وهي لم تتقصدهما حين قصفت جزيرة 
الميني شوز . وائما كان جيشها كعادته يقف بالمرصاد لكل من تسول له 
نفسه القيام بعمل تخريبي . 7 5 

كانت خساثر المخربين زورقا حربيا وسبعة اشخاصض بقيادة 
الممخرب عبد الحمبد كامل الذي انتشلت الزوارق جنته حين طفت عل 
وجه الماء ووجدت في جيبه اوراقاً تدين منظمة التحرير. اما عن 
خائرنا فلا شيء على الاطلاق ٠‏ سوى غواصة منسقة . 

وقد قام السفبر الامريكي ومعظم سفراء الدول الاجنبية 
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الاتصال بوزارة الدفاع الاسرائيلية وتبنشها على هذه العملية الناجحة 
لي صد الارغاب وقمع الغنف . 
هن 0 © 

اغلق غالي المذياغ ؛ وضحك بصوت عال فاألته زوجته : هل 
الت مسرور لأن اسرائيل اعترفت بالعملية . 

اجاب غالي : اطمآن قلي لاتنا لن نجابه غارة ثانية بمثل هذا 
العنف يأ فهيمة ثم أردف : هيا بنا نفتش عبن كهف مريح ٠‏ نبيث فيه 
ليلتنا الاولى عل الجزيرة . 8 

ضحكت فهيمة وقالت : أترانا نجد كهفا بخمة نجوم 
ياغالي . 

هر #0 #0 
ضحك الدكتور برهام بعدها استمع الى البيان الاسرائيلٍ 

واسرع يتصل بالمسيو شارل ويقول له : ارسل لي العقود فانا موافق 
عل توقيعها كلها ثم عيش متجتهاً نحو مكتب البروفسور شاين وفال 
وهو ما يزال يضحك حبورا : أبشر يا بروفسور شاين لقد مرت اقسى 
محنة جاتنا منذ قيام حركة الميني شوز ء لقد انقذتنا عجلة وطواط التي 
حالت دون اخفاء التجمة السداسية » وجهل اكثر المعتيين بقدرتنا ععل 

تتبع الاقبار الصناعية . 

هل تتوقع أن اضصفق لك اعجايا ؛ ولم اسمع من اذاعة المعهد 
التقفي حتى الآن استتكاراً واخداً للاعتداء » ويبدو انك غير عازم 
على فضح تناقضات المياث الأمرائيلٍ . 

ول اقعل ذلك ؟ مالي ولبيان اسراثيل بعدما ضمنت عدم » 
تذتعلها ؟ ‏ ان منظمة التحرير اولى من المعهد التقنى بتكذيب البيان . 


لاننسيي ان اهم مبدأ من مبادى» الميني شوز هو الصفاء النفسي 
ولا يقوم الصفاء النضى في اعباق الانسان بالتزوير والتحريف ء بل 
يقوم على المصارحة والمكاشفة : يقوم على نبج صادق . ولا يقوم على 
التضليل والمخداع . . دعنا نتصل بمنظمة التحرير ونزودها بالوثائق 
والمعلومات المنوفرة لديتا على الاقل . 

لااواققك يابروفسور على جرنا الى هذا الآأتون ٠‏ ونحن ها رَّلئا 
عاجزين عن حماية شخصين اتثنين يعملان معنا . ظ 
. -ساتصل بنفي بجهات كثيرة واطلب منها حماية الرائدين بدلا 
من الخضوع الى واقع مزور مهلك . 

- انصحك الا تضيع وقتك ء لاننا عجزنا عن حماية الرائدين 
وهما في كنفنا وني مديتتنا » نعم عجزنا عن تأمين الراحة ليا » فيا بالك 
الآن وهما بعيدان ف جزيرة غير تابعة لاي بوليس في العالم ولا لابة قوة 
نظامية رسمية . 

- مألا الى هيئة الامم المتحذة , 

لن تستفيد حتى تعترف هيثة الامم بمجتمع المبني شوز. وهو 
امر يحتاج الى اثبات وجود ذلك المجتمع قبل الاعتراف به . 

- هل نتركهما عرضة لأي معتد دون حماية ولا رقابة . 

- فعلنا جهدنا ؛ وواقعهما الآن كواقع اي شعب صغير غير 
معترف به دولياً يحى للقوئ الكبيرة أن تفعل به ماتريد » ختى يثيت 
وجوده . ويعترف له المجتمع الدولي بالحقوق . وحتى بعد الاعتراف 
به ٠‏ قد تجبره الدول. الكبيرة على نصوص معاهدات تعيده الى 
حظيرتها . 


بان الحزن جلياً على وجه شاين وقد فهم شروج برهام للقانون 
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الدولى فقال : ماأشد بؤس الانسانية في عصر البجح الحضاري . 
كانت شعوب كثيرة اكثر سعادة لاخا في عزلة في امكنة نائية » ولكن 
الآلة الحربية التي صارت اشد فتكأ من السيف صارت قادرة على 
الوصول الى ابعد فكان في العام . 

أدرك برهام عميق حزن شاين فحاول ان يسرى عنه قليلا يعبارة 
اخرة فقال : لا تشغل بالك يا بروفور » ميدأ الانائية قائم عل 
الغيرة عيب على الموجود » ولذا تجد الانانئية تفرط في الخالاات 
العصيبة بغير المعترف يه ضحية للمعترف به . هل استوعبت 
المعادلة © 8 : 

استوعيتها : وصار من واجبنا ان تعمل ليلا وتهارا ؛ حت ثثيت 
للثاس وللمجتمع الدولٍ وجود حقيقة مجتمع المبتي شوز , 

. ىا .© 

استمع روبير رودان الى البيان الاسرائيلٍ . وادرك من البيان ان 
اسرائيل قطعت علاقتها به . وانه لم يبق له سوى التشيث بمدير المعهذ 
التقني ليحقق امله في ليم مشروع مراجعة الحاجات , 

اتصل روبير برورًا ورا ليتاأكد من وصول المستر توم ٠‏ ولكن 
روزا ردت عليه واعلمته انه لم يصل بعد » فطلب متها ان تحضر جوا 
مثاليا في غرفة ثومهاء وان تتأاكد من عمل الكاميرات واجهرة 
الفيديو , فقد تلزم الصور الفاضحة للضغط على اعصابه ليتحرك في 
المعهد بجرأة ويد من سيطرة برهام ويضم المشروع. تحت اشرافه 


مياثة 
عفه 7 5 
فقالت روزا اطمئن مون باترول ؛ كل عيء جاهر لفلم رائع * 


عاد روبير يستمع الى اذاعات اخرى فاستمع الي برقيات تأييد 
هن مؤسسات شعبية » أعلتت عن وقرفها الى جانب مشروع الميني 
شوزء» ولاحظ ان الاذاعات الاجدية كلها اذاعت بياث اسرائيل 
مفصل في نشراتها . ما اعطاه قوة تأثير على الرأي العام الغالمي . 
وجعل مهمة منظمة التدرير صعبة للغاية لنفيه لإازالة اثره من اذعآن 
الناس إلا اذا حصلت على الوثائق الموجودة في حوزة المعهد التقنى , 
لاما الوحيدة التى كانت ترصد العملية بذقة اثناء بث الاقيار 
الستاعية , فاتمه الى اذاعة مونت ماربيا وبرنامج المبني شوز ليتأكد من 
موقف المعهد التقني . 

م يفاجاأ روبير رودان حين سمع المذيع بتلو العيارة الاخيرة من 
البيان ويقول : وقد استتكر البيت الابيض هذه المحاولة الارهابية 
الآئمة للقضاء على سفن الشحن في العالم التي تشارك في تأمين 
المبادلات الاقتصادية وتحقيق الرخخاء والرفاه لكل الامم . وقد اوعزت 
الى كل مؤمساتها في العالم بعدم التعامل مع منظمة التحرير أو أجراء 
اي حوار من أي لون معها . 

واسترسل المذيع يقدم انخبار الرائدين فقال : تناول الرائدان 
الدكتور غالي والدكتورة فهيمة اول وجبة طعام على سطم الحزيرة ؛ 
وكانت الوجبة مؤلفة من بطاطا وذرة صفراء وبعض الفراكه التي عثروا 
عليها ؛ وانتقل الرائدان للبحث عن مكان يبيتان فيه ليلتهها الأول . 
فوجدا كهفاً ونقلا اليه كمية من الأغضان والاعشاب الطرية . وجلا 
امام الكهف يشاهدان منظر غروب الشمس البديع في الجزيرة . 
وظهور القمر الذي مايزال في تباية الربع الاول . وقد دخلا الى 
الكهف قبل قليل . نتمنى لما ليلة سعيدة . ونوماً هادثاً في ذلك 
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الكهف . . وديا هذء الاغنية للمطرب محمد عبد الوهاب و عندما 
بأق المساء » . 
3 - عل ضسوء البيل الخافت الذي كان مع ادوات الصثئدوق » وعى 
الحان اغنية عبد الوهاب التي صدحت في الكهف . استلقى الدكتور 
غالي والدكتورة فهيمة جنباً الى جتب يتبادلان وسواس المخدة . فقالت 
فهيمة : هل استمعتم الى تمنيات المذيع لنا ليلة سعيدة ونوماً هادثا 
ياغالي . 

استمعنا . . ليت المذيع معنا الآن في هذا الكهف ليتمتع 
بالليلة السعيدة والنوم النيء . 

- نسي أن يقول لبا بو 32 عت 

لم ينس بل تجاهلها ء لعلمه باننا لن تصبح على خير في هذا 
المكان . 

تقاءلوا. بالخير يدوه . 

كيف تتماءل ونحن في كهف . لاتدري هل هو مأوى للسباع 
او لوحوش الطير . 

لاتخيفوي ياغالي . . ايمكن ان يكون الحال كما ذكرتم . 

كان الانسان القديم يغلق كهفه بصخرة ؛ تسد فوهته حتى 
يأمن من الوحوش . 

4 لم تسدوا الكهف بصخرة » هل كان الانسان البدائي اذكى 
فتكي 519 . 

لم يكن اذكى مناء ولكنه كان اقوى فنا» يقدر على حمل 
صكرة او زحرحتها . 

هاذا تفعلون اذا هاجمنا وحش. في الليل . 


- سنطلب شرطة النجدة . 

أهذا وفت المزاح ياغالي ؟ ؟ , 

- سألتئا هاذا نقعل غ: سنحاول قتله اذا استيقظنا قبل ان 
يهترستا ؟ 

- اللعنة عليه هاذا يحدث اذا انترسنا قبل أن نستيقظ . 

افضل لنا . حتى لا نعاني من الخخوف والالم . وافضل لمؤسسة 
روبير رودان . 

بدلوا الحديث ياغالي » اشمازت نفسي من هذ المصير البشع . 
اخشى. ان يلتهم احدئا ويشبع ويوفر الآخر . 

سئيدل الحديث يافهيمة ء» هل تعتقدين حب اختصاصك في 
علم الحشرات بوجود عناكب سام” » ام افاع ‏ ام عقارب في هذا 
الكهف ؟ ,. 

لااعتقد بوجودها متجاورة في كهف واحد : وإلا وقع شجار 
وصدام بيثها . 

- اطمان قلبنا ؛ لن نواجهها مجتمعة . أتفضلين سم العقرب » 
أم سم الافعى . أم لدغة العناكب » نحن نرجو ان يقع حظنا ني افعى 
قاتلة حتى تكون لدغتها قاضية . 

- كيف كان الانسان البذائي يتقي الحشرات حب معلوماتكم 
التاريخية » هل استعمل الناموسية ومم صنعها . 

- أنمزحين يافهيمة ٠‏ بعدما حرمنا الدكتور برهام من امتعتنا 
وكان بينها ناموسية التي جلبناها معنا . 

- ذكرتني بطاسة الرعبة ؛ لو انها معنا الآن كنت شربت متها ؛ 
ماذا افعل اذا عطشت ليلا ؛ او لزمنيى قضاء حاجة . 
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افضى حاجتك وانت في مكانك اسلم لك ء اما عن الماء فقد 
ملآنا لك مطرة وجدثاها في الصندوق الذي تفضلوا علينا يه . 

أستبعد أمكان نومي الليلة »+ مابقى صاحية طوال الليل ء إلا 
اذا اجبئموني عن سؤالي كيف كان الرجل البدائي يتقى من الافاعي 
والحشرات السامة , 

كان يشعل نارا من خوله ٠‏ تظل متقدة طوال الليل يغذييا 
بالخطب بنفسه أو واحد من أقراد غائلته . أو كان يخفر خندقاً حول 
مضجعه تسقّط فيه الحشرات وتضل عنه . 

- لم لانفعل مثله . 

لانن لأتملك الامكانات الكافية هذه الليلة , 

- آلا يوجد فى هذا الضندوق مايساعدنا على الوصول الى 


الطماثينة , 
ملخخرائه 1 


- ابقوا البيل مناراً » ارجوكم يا غالي وساجد لكم غداً منعاً 
كهربائياً من الطاقة الشمسية . 

كانت فهيمة تصمث وغالٍ يصمت ثم يعود احدهما الى الكلام 
فيستدرج الآخر فيصمان على السكوت ثانية » ولكنهها يعودان الى 
المحادثة . 

م »هه * 

وصل المستر توم شقة روزا الفخمة ٠‏ وماكاد يقرع الجرس حتى 
فتيح الياب آليآ ؛ وسمع صوت روزا يوجهه لبلوغ غرفة ثومها يبوج 
هامس . وكانت هذه هي المرة الاولى التي يمنم فيها هذا الشرف الرفيع 
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حسب قول رورًا. 
قبلك ؛ , 

شعر توم باعتزاز ودهش لفخامة السرير الذي استلقت روزا 
عليه ؛ وكانت عارية لا تلبس سوى الاكسسوار الزئيقي الذي عرضته 
في حفلة المعهد التقني . والذي اطاح برصانة غالي ومعظم الحضور . 

ونلوت رورا على السرير كا تفعل القطة المغناج » وارتج الزثبق 
وتبعثر وفر من ثقوبه فسمح برؤية منظور متغير لنبدهأ فرأه توم يشع 
كالماسة بوجوه متعددة ؛ وحين انفرج فخذاها » تشرزم الزئبق الذي 
يغطي عانتها . فاندفع توم الى السرير واسثلقى الى جائبها . فشم 
رائحة الوردة الدمشقية الطبيعية ع فاخذ جا ؛ وسآل : من اين تصلني 
رائحة الوردة الدعشقية ؟ ؟ . ابتسمت رورًا وقالت : اليس هذا 
اسنمي. ‏ مسكن اتوم + 

انحنى غك. ثغرها ليقبلها فشاهد المئات من اوراق الورحة الخمر 
الرهيفة تتساقط عليهم| ؛ وشاهد اوراق الورد الحمر على صدر روزا 
وعلى كتفيه وعلى السرير وما هي إلا هنيهة < حتى اختفت رائحة الورد ع 
وتنسم توم شذى الياسمين كأن ازهار الياسمين الصغيرة البيضاء 
تضاقظ قوق السزبر.» :وحدق حبوله + فرإها بطل كالطر اثر يمضه 

بعضا . واختفى جسم روزا خلف الياسمين المتاقط فاآل ترع : هل 
انح سأترة يا زوز! ؟ + كأني في قضر من قصور بغداة توفي ليلة من 
ليالي الف ليلة . 

رنت ضحكة روزا ؛ وبدا الاندهاش كاملا على وجه توم . 
حين اختفت الرائحة يتسيم حفيف هر عبر السرير ء واندفع في اتجاه 
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مكيف غنلف السريرء ثم ظهر عبق البنفسج من اطراف. السرير 
وحلقت في الجو أزهار البتغسج الصغيرة وتسافط بعضها على كتفي 
روزا وبطنهاء فلم يعد توم بتهالك نفسه من هذا الجو السحري 
الرائع » ومن مشاهدة اللون البتفسجي الثبر على بشرة روزا » فضمها 
كالملهوف وتأوه وتنبد , ورن جرس المحاتف فالت روزا يجمسها 
ومدت يدها وضغطت زرايأصبعها ؛ فسمع صوت روبير رودان يسأل 
روزا : هل المستر توم غندك ؟ ؟ . 

اجابت رورا : نعم هل تريد ان تكلمة ؟ 

قال روبير : لن أكلمه الآن . لن اكلمه حتى تتفق عبقريته عن 
الخطة الي نحن في انتظارها . 

رفعت روزا اصبعها ٠‏ وعادا الى لموهماء وصيت له قدحاً من 
الويسكي فتناوله وعب منه . ونظر اليها بيشيق متزايد وتبضى ليخلع 
ثيابه وكاد يمزقها من العجلة . ثم عاد الى السرير . ولكنه لم يجدها . 

فرك عينيه بشدة وتلفت حوله وجال ببصره ف ارجاء الغرفة 
وشعر بحرة لفقدها فضرخ روزا . .روزا. . ابن اختفيت ايتها 
الساحرة ؟ ؟ , 

فمع ضحكها خلقه فالتفت ولم يرها . وتكررت اللعبة حتى 
صار يدور في الغرفة من جانت إلى أخر . حتى ظهرت له ثانية مستلقية 
في الرير وكاثت ما ثزال تضحك فقال : ارجوك ياروزا لا نتعبي 
افضاي .. .-. آنآ مقن حتدا . 

اعطته القدج وفالت : اشرب ياحبيبيى وقل لي كيف تفضلابي 
شقراء اسكندينافية آم سمراء اسبانية » أم سوداء زئجية افريقيتي. 

قال توم : ترفقي ب ياروزا + انتى لم اسمع بمثل هذا السحر الا 
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في كتب الشرق . ولكن روزا اسودت بشرتها واسود شعرها حتى صار 
فاحما . وامتلاً الحو برائحة الاعشاب الخضر . وافتزجت بيعبق 
الصندل . وارتفعت حرارة الجو فاشتم توم رائحة العرق من ندى 
ابطي روزا وهيز فيه رائحة التوابل الافريقية فصار يشخر كثور هائج 
وكرو هرازا : أمرأة زنجية . , امرأة سوداء . . بنشاوى المطر والتراب 
والخراثر . . 
وغاضص توم في لحمها يكاد يفترس خبذهاء او يلتهم أصابع 
قدمها » فكان كحيوان مفترس وقع على طريدة فحصرها بين اطرافه 
يلعقها ويشمها ممنياً همه بوجبة دسمة . ولكن روزا اختفت واختفى 
معها جو افريقيا الخار الممطر , 
شرب توم قدحه وقال : روزا ارجوك . صيعني سحرك ؛ 
وشتت افكاري ارحمينى يا روزا » فظهرت روزا الاسكندنافية بشلال 
هن الشعر الاشقر» وتبعتها روزا الاسبانية بشعر طويل يتطاير 
بجنون ٠‏ وكاتت الشقراء تؤدي رقصة اسكندنافية » وصارت السمراء 
ترقص عل الحان الفلامنغو. وتجمع ركبتيها وهي تطرق بحذائيها 
وتلف فيرتفع فستانها الطويل حتى خهرها ؛ وعادت روزا الزنجية تبهز 
ردفيها على 3 الماندينغو . 
تقدم قوم في الغرفة ثملاً ٠‏ وحاول أن يضم واحدة متبن . 
فعجز تيام. ساقتئلك ياروزا . .. ساقتلك مع الرائدين غالي 
وفهيمة . . ساقتل الرائدين بالديناصور واقتلك في غرفة نومك شحنقا . 
جع م » 
كانت اضصوات الضفادع وضر اصير الليل تصل الى داتخل 
الكهف خخافتة ولكن صورتا واضحا زعق ذائحل الكهف ء فخافت 


1 


اجاب غالي : أنبيت ان اصابعنا حيط بك وهاهي خيلف 
ظهرك . 

اشعر بانفاسكم الحارة تلفح اصابع قدعي ٠‏ كما كنتم تفعلون 
عندما نكون في ظلام غرفة نومنا لتخيفوني . 

كيف ننفخ على اصابع قدميك ؛ وهاهو رامنا الى جانب 
رآميك. , أتتوهمين ‏ وجود احساس كاذب ؟ . 

لين وهماً ياغالي . اشعر بلسان ساحن يلعق رجلي . 

فكرت فهيمة ف الوضع وارتعشت بين يدي زوجها وقالت 
بصوت مرتجف : ساموت بالسكتة القليية » لقد جمد الدم في عروقي 
وجف حلقي . اشعر بانفاسه ولسائه انه حيوان ٠‏ عايئوه يا غالي لانني 
اخشى أن اشاهده فيغمى عل . 

وقفزت واقفة وجلة . فتثاول غالي البيل الذي خف نوره بعذها 
قاريتث مدخحراته على الانتهاء . ووجهه في الجهة حيث كان قدم فهيمة 
وقال : وجدنا حيواناً رائعاً . انه هبة غالية وحن في هذا الوضع 
الخرج ء اقرحي التقطنا جروا صغيراً . كيف لم يخطر لنا ان نفتش عن 
كلب في الجزيرة طوال النهار لتضادقه في الليل . 

ارتاحت نفس فهيمة واقتريت من غالي فوجدته ممسكاً بالحرو 
يلاعيه فقالت : أينقصنا كلب في نظركم ؟ . 

تعم ؛ كان الكلب اعظم صديق للانسان طوال خياته 
البدائية » مايقرب هن ماثة الف عام او اكثر » ربطتهما علاقة ود 
وتراحم . لم يعرف تاريخ العلاقات مثيلا لحا كان الكلب 
وفيالصاحبه » ولكن الاتان استغنى عنه وتنكر له ع بعدما خفت 
فائدته وسار عبثا عليه في الحضارة الحديدة . 
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كلامكم صحيح ياغالي . واذا فكر المرء في مغزاه » يستغرب 
واقع الخال بين الكلب والانسان ؛ اهذه محض صدفةء أن يمجد 
الانسان القديم في بذء محنته صديقاً وفياً من الحيوان » يعادي من اجله 
الخيوانات المفترسة » ويرافقه نبارا وممرسه ليلا . 

يسخر بعض الناس هن جمعيات الرفق بالكلاب » ولكن من 
يتأمل مساعدات الكلب القيمة » حتى في المدئية الجديدة » حين يرشد 
الى اللصوص . وييزهم بفطتة . أو عندما يقود العميان ويصادقهم ؛ 
لا يعه الا أن يعجب بالكلب ويعترف بفضمسله على الانانية » ولاسييا 
هندها كانت: الانسائية غتائفة -نائزة ايه طبيعة قاسية . 

مدت فهيمة يدها واخذت الجرو من غالي ووضعته في حضنها 
وصارت ثلاعبه فهمهر بنضصوت ضعيف وقالت : ليته كان اكبر ستأ ؛ 
مازال صغيراً على الحراسة والقثل . 

وم تكد تتم عبارتها حتى سمعت عواء عالياً .. فقال غالي : 
استعدى يا فهيمة لاستقبال امه » نرجو الا تكون قرسة . ودخلت 
امه واظهرت تواجذها و*مهمت وتعتها عدة جراء » اتجهتث تحو 
خضن فهيمة ؛ ووثبت على يديها وعلى صدرهة وصارت تقيل عنقها 
فبان الرغى على الام التي حنت راسها وتمقددت عند مدخل الكهف . 

قال غالي : ان الرابطة التي ربطت الكلب بالانسان » غريزة في 
الكلب ؛ وليست استثناسا من الانسان ء كها يدعي بعضن الدارسين ؛ 
لايفر الاستثناس انجذاب كل متهم نحو الآخر . لانه لم ينجح في 
غير الكلب كفصيلة ع حتى استثناس القطة قام في نفس القطة للأمكنة 
وم يقم للسكان . فييقى الققط وفيا للمكان ولا يبتعد عنه ويظل الكلب 
وفيا للانسان يغادر المكان ليهاجر معه . 


- 198 - 


أبتسمت فهيمة وهي تلاعب الحراه وقالت : سنتام مع جراثها 
وستشملنا برعايتها . 

هل تناقص فزعك ؟ 

- نعم تناقص حتى صرت اشعر انني قادرة على اغياض 
جفوني , 

هذه رحمة من الخالق القدير؛ أن جعل لكم مين الحيوان 
صديقاً . . تصبحين على خير . وتمدد غالي وتقددت الى جائبه فهيمة : 
وثاما ملء جفونما . 

و . . 

ثمل المستر توم وخشيت روزا ان يسقط من ترنحه الشديد . 
فجرئه الى السريرء 5 رأسه على صدرهاء واعطت اذثا الى 
هذيانه » فمعته يكرر عبارته « ساقتل الرائدين بالديناصور » . 

استمع رويير رودان على اجهزته الى الاحتفال الحيواتي الذي 
كان بجري ف غرفة نوم روزا بين ذكر كهل يتمسك بشبقه ليستعيد 
رجولته وانثى في اوج خصبها المشتاري محفق غريزتها في حضور 
سلطانٍ آمر . حتى قال المستر توم و ساقتل الرائدين بالديناصور » 
فعرف روبير ان الخطة صارت جاهزة ف ذهن توم , فترك غرفته على 
عجل واتجه يسيارته الى بيت روزا. ظ 

ففتح الباب بمفتاح دائم الوجود في جيبه » ودخل مسرعاً غرفة 
النوم وقال للتو: هل ذكر تفاصيل الخطة يا روذا . 

- انه ثمل جدا ؛ يتلعثم ف الكلام اخخشى ان يستقرغ في غرفة 

نوم . 

- دعيه لي ياروزا » سائقله الى غرفة الجلوس ؛ اذهيي وحضري 


له فنجانا من القهوة الثقيلة وضعى فيها عدة نقاط من ٠‏ الامونيا » , 

- لااظن بوجود الأمونيآ في صيدليتي . 

الا مخثى عليه من ان يتسمم يبول مون باثرون . 

- لو كان بول النساء ساماً لمات معظم الرجال . لان جدتك 
وامك وعمائك وجذاتهن وامهاتين كن يضعن هنه في شراب الرجال من 
اجل أن يسحرتهم ؛ كانت هذه هي وصفة السحر لبلوغ المحبة عن 
ايام شازئان حتى عضر الذرة . هيا افعلٍ ماقّلته لك . 

خرجت روزا مسرعة الى المطبخ . ونقل رويير المستر نوم الى 
غرفة الجلوس . وحاول في غرفة الجلوس ان يثبهه لعله يسمع منه 
عيارة واضحة » ولكن توم صار يفضل النوم او يفضل عناق روبير 
لفسا وجهه . ففتح عينيه وثال : اين حبيبتي روزا . 

اجاك. روس : اذهيت روزا التغد الك. فنجّاناً من 'القهوة 
الساخنة . انما قل لي كيف ستقتل الرائدين بالديناصور . . وهل 
يوجد ديناصور في جزيرة المبني شوز . 

دفع توم روبير بيده وهو يتمتم كلاماً لامعنى له : وحاول ان 
يستلقي ؛ فاجلسهة رويعر وساله عن قصة الديناصور فاجاب توم : أي 
ديناصور من تحدث عن الديناصور . . أريد حبييتي رورا . . أين 
روز! ؟ » 

تقدمت روزا بفناجين القهرة وقدمت واحدأ لروبير فزورها روبير 
مستفهراً فضحكت روزا وقالت : اطمئن مون بائرون ٠‏ فنجانك 
وفنجاي خاليان من الاموثيا . فتناول روبير الفنجان وابتعد وقال 
لروزا : تعالي اجلسي الى جانبه واسقيه فنجانه المميز وحاولي ان 


تستدرجيه للكلام عن الديناصور وخخعطة قتل الرائدين . 

جلست روزا على المقعد واسئدت رأس مدير المعهد على 
مذرها ؛ وسبقه: حفة: رضفات. عبن تيرجا يقنمها. + ؛ فكانت تملاء ثم 
تضخه في فيه ٠‏ خحوفاً من أن يطيح بالفنجان فيسكبه على ثيايه وثيايها 
وكانت قد ارتدت تنورة قضيرة وبلوزاً قصيرا فهى نصف عارية , 

صحا توم قليلا من سكره ففتح عينيه وتساءل : أين انا ؟ ؟ 
فاجابت روزا : انت على صدري . . هيا اشرب فهوتك المميزة 
لتصحوء. فتناول توم الفنجان ورشف منه وقال : مرار هذا الفشجان 
اشد من المعتاد ولكن مذاقه منعش جداً . حيذا لو احصل على بن 

صحكت روزا وقالت: هذا بن من مثلث بورمودا حيث 
تنجذب اضخم الاشياء واقواهاء قل لى كيف احصل على 
الذيناصور . وانا اعدك بتقديم فنجان من هذا البن المنعش كل 
ضوع : 

قال توم : الديناصور ألي وهو قائر على قثل الرائدين بالتحكم 
عن بعد , فيبدو القتل طبيعياً ومنسجياً مع جزيرة الميني شوز , حتى لو 
نقلت كل الاقار الصناعية حادث القتل المريع . 

قالت روزا : الا يستغرق منع الديناصور الألي وقتا طويلي 
تنظ لابين :7 

اجاب المدير : هذا هو السر العظيم الذي لا يعرفه سرى بضعة 
اشخاص واإنئا واحد متهم . 

انحنت رورًا على فمه ثانية وقبلتئه وقالث له : ألا تخير روزا 
بيه ؟ !]ا , 


قال المدير فوراً : الديناصور موجود في محزن من غحازن المعهد 
التقني . . صنعه المعهد قبل سنين ول يجد مشترياً لله , 

دعل روبير في الحخديث قوراً : انا على استعداد لشراثه باضعاف 
ثمنة . 

أبتسم المدير وقال : بغتك ايأه نالثمن البحّس المخذد له 
اكراماً لعيني رورًا ؛ وشفتي روزا ؛ وكل عضو من اعضاء روزا ؛ انا 
أسير ححتبيبتي روزا تعال عندي غدأ لتد فع ثمنئة واملمك ايأه . 

قال روبير : اربد ان اتم الصفقة الآن ؛ فد تتأخر غداً عن 
الرصول الى المعهذ بسبب سهرة الليلة ٠‏ وأنا حريص على ان اتسلعه 
في الصباح الباكر لان طريق سفره طويل يامستر توم » هيا نكتب 
العقّد , 

وضع توم اصبعه على ذقن روزا مداعباً وقال : هات ورقة 
بيضاء لاوقع لك عليها واملثيها كما يحلو لك فانا واثق منك . 

وحضرت الورقة البيضاء . ووقع ف اسفلها المتر توم مدير 

المعهذ التقني للذراسات الانسانية ٠‏ والبحوث الاجتاعية ومراقية 
التطور الحضاري وليمداستيان : وانصرف مرهقاً الى زوجته من 


العمل المضني ليلا . 
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الفصل الساحس 





طلعت الشمسى على اللخحزيرة ؛ ونشرت اشعتها نحو الكهف 

ل يمي الوا »قات مدعل يددت فينم عت » 
وصاح ذيك صياحاً شديداً وكرر صضياحه ٠‏ فاستيقظت الدكتورة فهيمة 
على ضياحه ؛ فنبضت بجذعها فرأت زوجها مازال ممددا الى 
جانبها .فوضعت راحتها عل كتفه برقق وثادته بحنان : عَالي . 

تململ غالي وهو ممدد على ارض الكهف وقال : نعم ماذا 
تريدين ؟ , 

قالت فهيمة: هبتسمة بلهفة : سمعت صياح ديك ٠‏ يوجد 
ديك على الحزيرة . 

- لم تتعجيين يافهيمة ؟ هذا متبه طبيعي هن مخلوقات الله . 
وظيفته الاولى ان ينبه النائمين في كل عيباح ليتيفييوا وسيعوا الى 
ارزاثهم . 

- قصدث وجود الديك ٠‏ يعني وجود دجاج الى عجاتيه . 

استنتاج بارع : تحسدين عليه ؛ الا اذا كان ديكا أعزب . 
تطوع وحده للقدوم الى جزيرة الميني شوز . 

- عئيت اننا سنعثر على بيضص في الخزيرة ء» هيا قم . 


مض غالىي بجذعه وجلس الى جانب زوجته وقال : اتعدين 
تفكيرك كشفاً . كان الرجل البدائي يجمع بيض الدجاج » وكل انواع 
البيض واليرقات رطعم به . 

وقفت فهيمة وسسحبت زوجها من يده تحرضة همته قائلة : هيا بنا 
نبحث عبن البيض. من اجل فطورنا . 

وقف غالي وضم زوجته ونظر اليها قاثلا : وجهك مشرق 
يا عزيزتنا . ساضمك واقبلك قبل أن نخرج من الكهف حتى لا تلتقط 
الاقيار الصناعية صورنا ونحن منسجمون بالعئاق منذ الصباح والا 
أثبتنا عادة قد لا تكون ملائمة للحياة الجديدة . 

دفعت فهيمة غالي وتفرت بعيدا عنه حتى مدخل الكهف , 
فتبعها وامسك بيدها وقبلها على ثغر ضاحك . واطلا معأ على سحر 
شروق الشمنسى . وحمال الطبيعة الأخاذ فقالت : اشغر لاول مرة 
ياغالي باهمية مشروع مراجعة الحاجات . 

مااغرب طبع الانسان ؛ يكرك مكانه بين احضان الطبيعة ؛ 
ويتوجه الى المدن المكتظة , ليعيش فقيرا سئوات طويلة حتى اذا صار 
ثرياً : عاد يضرف ماله من اجل اجازة يقضيها بين احضان الطبيعة » 
وقد لا يد الوقت الكاق فيموت متيصترأ على نزهة محدودة ‏ 

ابتعد المتطوعان قليلاً غن الكهف ٠‏ قشاهدا جراء الكلبة التي 
شاركاها كهفها الليلة المنصرمة ء. فتثاولت فهيمة جروا وضمته الى 
صدرها وصارت تداعبه وظهرت الكلية وتقدمت متها ٠»‏ فربت غالي 
عل رقبتها متودداً اليها » وخاطب فهيمة قائلا : ستتوطد الضداقة 
بيننا طوال اقامتنا في الجزيرة . - 

وافقت :قهيجة غل قله وقالك : الول" ويفردها :سنا ف :اليف :1 


- لله - 


استطعنا النوم بطمانيثئة » ولما غمض لنا جفن » ستسعى الى ررقنا 
ورزفها لتظل معنا , 

علا صوت ثغاه فقال غالي : سمعت ثغاء خراف . ابشرىي 
با فهيمة ستتئاول في قطورنا حليباً مع البيض . سبحان الخالق 
العظيم : ما اكرم الطبيعة . . على الانسان ؟ ثم النفت الى الكلة 
وقال ؛ تعالي معثا ستقيك ونقي جراءك حليبا . 

وانحدرا عل درب ماثل في اتجاه صوت الثغاء . وتبعتهما الخراء 
مع أمها , وصل غَالي وفهيمة عند الخراف ٠‏ فابتعد غالي وحين سالثه 
فهيمة : لم ابتعدت يا غالي ؟ اجابها فورا : سابحث عن بيتة بقطين 
مثمرة لاحضرملك كؤوساً وقدوا ياحرهنا المضون , 

3 3 0 

تقدم احد عملاء مؤسسة (ر .ر) مثذ الصياح الباكر . بشيك 
مسحوب على رصيده الخاص . الى محاسب المعهد التقني تسديداً لثمن 
الذيناصور , فخرجت من المستودع صناديق مرقمة 0553486 ودج 
تركيبه مع جهاز الكتروني للتحكم ربه + ودليل تشغيله . وجملت على 
الشاحثات التي انجهت فورا الى مديتة بوردو حصب تعلييات: روبير 
رودان , 

جلس روبير رودآن معترا بالخطة التي وضعها المستر توم.ء وكان 
يننظر ان يتصل به وطواط ليبلغه تعلبياته . بعدما علم ان الديناصور في 
طريقّه الى فستوؤدعاته في مدينة بوزدو . تناول صحف الصباح وداح 
يقلبها واحدة آثر ارق ٠‏ فوجدها كلها جمعة على نشر البيان 
الاسرائيلٍ » في الصفحة الاولى مع صورة قائد المجموعة الذي قبل . 
المخرب الفلطيني عبد الحميد كامل . 
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وتابع : تلك الصحف فوجد اهتياماً واضحاً منها بمشروع مراجعة 
الحاجات ٠‏ وبالرائدين الدكتور غالي والدكتورة فهيمة ؛. ورأى صورتما 
منشورة في معظم الجرائد مع عبارات المديح والاطراء فازعجه هذا 
الامر قليلا. ولكنه تذكر الديناصور الراحل الى الجزيرة فايتسم . 

وابتسم رودان مرة ثائية من مذاجة منظمة تحرير فلسطين المي 
اصدرت بيانا كذبت فيه ادعاء اسرائيل بوجود مخريين قرب جزر 
الكناري لان بيانها نشر ختصراً بعبارات مبتورة وفي زوايا مهملة ؛ 
وجاء فيه انعبد الحميد كامل فدائي موقوف في سسجون اسرائيل مثل 
سنين عديدة وقد استطاعت أن ترفق بيانها بصورة له يوم القى رجال 
الامن القبش عليه قي منزله في عكاء وهي وثيقة هامة : لولا ان 
الصورة التى نشرتها اسرائيل مع البيان مشوهة المعالم . 

رن جرس الحاتف في مكتب روبير رودان ؛ وكان المتكلم وطواط 
من مكاتب مؤسة روبير رودان في. بوردو. فاجابه رويير: ابى 
هناك . انا قادم اليك بعد قليل بطائري الخاسة . 

ورن ارس هرة ثانية وكانت المتكلمة روزا من شقتها وسألت : 
كيف حالك اليوم مون باترون » هل انث سعيد؟ . 

اجاب روبير : تصوري ياروزا ٠‏ انني لم انم حتى الآن » من 
اجل ان اتم استلامي للديناصور صباحاً » وقد قررت ان الحقه الى 
بوردو يطائري . 

سألت روزا: هل تريد ان ازافقك ؟ 

رد روبير: نعم سترافقينئي » وساتصل قريباً بمدير المعهد التقني 
ليرافقنا بدوره » ساحرض على حضوره اثثاه تركيب: الديناصور فقي 
نحتاج اليه » ولكني تريثت حتى لا أزعجه باكرا بعد سهرة البارحة . 
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قالت رودا : ساحضر فوراً . 
إى و إلى 

عادت الاقيار الصناعية الى بث صور الرائدين الشهمين وكائت 
فهيمة تحلب الخليب من ضرع النعجة في قدر من التقطين العتيق 
البابس الذي عثر غالي عليه وفرغه بسهولة من لبه وبزره ء وكانت هي 
لك جعت .هنا جاو افظارا اليل ولبقت البراء تصييهلا ٠‏ سرت 
امها فاستلقت لتداعب الجراء وفي نظراتها امتنان وحتان للرائدين . 

مأل غال روجة : 'ماقا سشعل الآن معد عله اليجية 
الذسمة ؟ . 

- اريد أن اغسل ثيابي واستحم يا غالي ٠‏ فانث تعرف حرصي 
على النظافة والطهارة . 

حدق غالى غير مصدق كلام زوجته ء فقد استتكر البارحة ححين 
نزلت في المركة عر ساقيها وجزءاً من فخذيها : فكيف يها الآن وهي 
تعلن عن رغبتها في عرى كامل تحت مراقبة الاقيار الصناعية . قال : 
انا مسلم يا فهيمة . ؤانت مسلمة + ولن ازافق على ريك امام 
الملابين . مهما كانت الاسباب . 

ابتمت فهيمة وقالت : قررت ان اضل ياغالي » ولن تجوز 
صلاي دون أغثمال . 

قال غالى : ساعطيك ثيابي ريثا تغلسين ثيابك ستتبادها في دغل 

وهاذا متفعل من أجل حمامي : 


الدفع غالي نحو مجموعة من شجبرات الموز . وقطع متها سعفها 
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وقطع قصياً وحملها مع زوجته ؛ وسارا ثحو البركة ٠‏ وهناك ربط 
الاوراق العريضة وثبتها عل ضلعين من القعصب ونصبها بشكل مائل 
يحول دون رؤية زوجته التي نزلت في البركة بثياها وغاصت تحت 
الاوراق وهي تقول : لا تبتعدوا يا غالي » قد يلزم حرمكم شيء أو 
ماعدة وم تمض ثانية واحدة حتى صرخحت : اعطوني صابونا 
ياغالي * . 

. من اين لنا الصابوث » الا تريدين شامبو ايَفناً : رصاغاً 
للشعر ؟ 

جزوا كمية من أوراق عشبة و قرن الحدي » انسيتم يوم كنا في 
نزهة في طرطوس واستعئا برغوتها بعد فركها بالماء غ» ستجدها نابتة 
حول الوقة.. 

.0ه 

وافق المستر توم على مرافقة روبير وروزا الى بوردو . فانتظرا 
الاثنان قدومه الذي حصل بعد احساسض شديد بالملل . فقالت روزا 
بعتب مم تأتعرت كثيراً عن الموعدذ ؟ . 

ا تفسي في الحكم عل تأخري ياروزا ٠‏ كنت ملهوفاً على 
الوصول اليكها ولكن قوى متنظورة ء أخرتثي عن القدوم في الوقت 
اللاسيه . 

أكان السبب عملا طارئا يتعلق بمنصيك كمدير للمعهد؟ . 

اهذا امر اتآخر يسببه عن موعدك ياروزا . . لم يشغلني 
منصبي في عمري عن علاقاني الشخصية » كان السبب قرى طاغية » 
ارادتها فوق اراذي ولا مرد لحكمها , َ 

ابتسم روبير ضاجكاً وقال معلقاً : اظنها زوجتك ؟ . 


- مرحى لك كيف حزرت مسبو روبير؟ . 

تابع ووبير قائلاً : حزرت من لحجتك المرة وتعاسة وجهك » 
وانت تتذكر الواقعة , 

- نعم يامسيو روبير. . شاهدتني زُوجتي خارجاً من المنزل . 
وكانت خارجة بدورها لتشتري قبعة » فاصرت على اصطحاني معها 
الى السوق . لو تعلم ما معتى مرافقة الزوجة الى السوق . . واي ضبنى 
ستقاسيه في الانتقال هن محزن الى محزن . 

قال روبير متائلاً : الم تكتف بشراء فيعة ؟ . 

هذا هو المؤم في الموضوع ؛ كانت بحاجة الى قبعة » فامضينا 
ساعة او اكثر وتحن تشاهد كل اصناف البضائع في] عدا القبعات , 

- ارجو ان تكون زوجتك قد نجحت في شراء قبعة في النهاية . 

-. لايامسيو روبر, _ اشترت حذاء . 

ثم التفت توم الى وزا واسترسل : مثل زوجتي كمثل. كل 
النساء ع تنزل واحدتبن لتشتري عقداً فتبتاع مشداً أو ثروم حقيبة 
فتقتنى فستاناً , ارجو المعذثرة سبذة رورًا ٠‏ لاني انتقد النساء ولكن ١‏ 
هذا هو واقع الحال . 

فالت روزا ضاحكة :. انا اعرف ما اريد والا ما كنت الى جانبي 
مستر توم . وضحك الثلاثة وحسم رويير الموقف قائلاً : هيا سنستقل 
طائرتي الخاصة الى بوردو . 
2 -قامت الشركات التلفزيوتية بتسجيل ما تبثه الاقيار الصثاعية عن 
الرائدين لعرضها في اوقات محددة ء بيتا واصلت اذاعة موتت ماربيا 
طوال ساغات النجار بث الاخبار التي كانت تصلها تباعاً » ووة 
المسيو شارل عقود الاعلانات موضع التنفيذ فلا يكاد المذيع يقرأ خبرا 


- ونا 


حتى يلحقه باعلان : قام غالي ببئاه سرادق مسقوف ومعزول قرب 
بركة اميا فلم جد فهيمة صعوية في الانتقال عارية من البركة الى 
السرادق حيث تستطيع الانتظار ريث) يجيف بدنها وتجف ملايها التي 
نشرها غالي في الشمس عل اوتاد ختشبية عتصالية . واليكم هذا 
الاعلان من شركة الماكياج ,الذهبية : السمراء لها جاذبيتها » والشقراء 
لها فنننها , السمراء مرغوية والشقراء مفضلة ٠‏ سيدتي اذا كنت سمراء 
اللرن واحبيت بشرة ناصعة البياض استعملٍ الكريم المفضل مائة 
وواحد : اما اذا كثت شقراء واحببت اللون الامسمر فاستعملٍ الكريم 
المميز برقم الف وواحد . . السمراء مرغوبة والشقراء مقفضلة »ونحن 
ستخدم جمالك في الحالين والمهم لدينا الا تحافظي على لون بشرتك 
الطبيعية . 

اذاعة المعهد التقنى تواصل بث برايجها لهذا اليوم : استطاع 
الدكتور غالي ان يقيم حواجز حول سيلان المياه » ويجبرها على 
الانسياب في قتوات تمر عبر المرحاض الذي ائجز يناءه . واليكم هذا 
الاعلان من بيت التجميل : الحاذبية عنوان الال » ومن أجل 
المحافظة عل جاذبيتك , جددي سيد مكياجك ثلاث مرات يوميا 
بعد الطعام والافضل الا تفارقي المرآة . 

حضرات السادة المستمعين . نقدم أكم في الدقائق المقيلة . 
تعليق الصحف على برنامج الميني شور ٠‏ واليكم العنوانين : برنامج 
المينىي شوز صرعة من صرعات الاعلام العصرية ‏ هل الرائدان 
متطوعان ححقيقة أم هما ممثلان في مسلسل اعلامي من لون جديدذ ‏ مأهر 
موقف المعهد التقنى من متطوعين جدد ؟ . 

تساءلت معظم الصحف الصادرة هذا الغريائج ».هلاقو بئان 
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علمى يدرس بصدق حاجات الانسان الضرورية ؛ ام برنامج 
اعلامي . غايته لفت انتاه المشاهدين الى أزمآت العصر الموججودة فعلة 
من معاناة وحوفه من التلوث . ومن قلق متزايد من التسلح والاجرام 
وقد انقسمت الصحف بين قائل انه مسلل درامي . يقدم من خخلال 
الواقع ليؤثر ني مشاهديه وإلى قائل أن برئامج الميني شوز برنامج علمي 
خطير يقدم تحت ستار درامي ليتفادى المجابهة مع الشركات المصنعة . 

من اجل رواج بضائعكم ٠‏ اعلنوا عن محجاتكم في برنامج 
مراجعة الحاجات ؛ الذي يستقطب عذدا كبيراً من المستعمين في كل 
انصحاء الكرة الارضية . 

#* 0 # "©: 

استدعى ثشاين الدكتور برهام وقال له : هل أستمعت هذا 
اليوم الى اذاعة المعهد. التقني ٠‏ هل طالعت صحف الصباج ؟ . 

اتعبتني يابروفسور شاين » صرت تعاتبني اكثر ما تعمل في دفع 
المشروع الى الامام . بعدها وضعت ماثة مليون بين يدي المعهد 
لتقي , 

نحن تعمل الآن في مراجعة الحاجات . ونذيع اعلانات عن 
مستحضرات التجميل وعن بضائع قد نحذفها في القريب العاجل ؛ 
فكيف سيصدقنا المنطوعون , ولا أدري المستوى الذي سيوصلنا اليه 
حب الكب عن طريق الاعلان . 

اما عن الاعلان ياصاحبي . فهي ظاهرة مشاهدة في كل 
مكان ٠‏ تسمع من اذاعة حترمة حديثاً علمياً عن مضار التبغ ثم تسمع 
في جاية الحديث انه كان برعاية شركة سجائر . تقرأ في قأئثون اي يلد 
مادة صريحة تحرم الاجهاض وتحض عل عقوبته ٠‏ ثم هد اكير مشافيها 
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- أنا أستتكر ولا أريد أن أفسرء أريد أن تتخلص من الزيف 
والدجل وأن نعمل باخلاص وعقيدة صادقة من أجل انقاذ البشرية . 

- تأكد ياصديقي انتي سررت » حين التبست حقيقة المشروع 
على الصحف واجهزة الاعلام . فصار في امكاننا » ان نزيد من عدد 
المتطوعين وننقل عمالاً لبناء الجزيرة كيا تتخيلها . 

- اتخيلها مدينة نظيفة دون سيارات » لأن مسافاتها قصيرة . 
ووسائل نقلها صغيرة تعتمذ عل الطاقة الشمسية ٠‏ وحدائقها 
ومنتزهاتها ومدارسها وجامعاتها ومسارحها اجمل مافيها. وبيرتا 
صغيرة سهلة التنظيف كاعشاش الطيور , 

- مرحى لك يابروفسور ء ضع مخططاتك الاولية »قبين ايدينا 
المال ؛ وساجمع لك العيال اللازمين او المتطوعين القادرين عل تنفيذ 
آمالك , 

احلم ببناء مركز ابحاث في الجزيرة يفيض على العالم اجمع 
اشعاعا ثقَافيا دون احتكار . 

- اعمل وانا الى جانبك يابروفسور شاين . 

© #0 ا ه# 

اتصل المستر توم من مكتب مؤسسة (ف.ن) بالهاتف مم 
مهندسين كانا يعملان في المعهد التقني » وقد عمل أولها في قم 
الميكانيك ٠‏ وشارك في وضع مخططات الديناصور الذي كان يعمل 
بالطاقة الشمسية مع وجود محرك اخباقي له يمكن ان بده بالطاقة في حال 
غياب الشمس ٠‏ واما الثاني فكان من الشهود لهم في علم التحكم 
الالكتروني عن بعد , وعلم المنطقية لتؤدي الآلات اقصى طاقنها في 
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وانصرف وطواط مع روبير رودان ليفتشا عن ا موقع قرب 
البحر يتم فيه تركيب الديناصور قبل نقله الى ظهر الباخرة التي 
ستحمله الى جزيرة الميني شوز , 

سارت الأمور سير طيغيا ؛ فاختار روبير المكان المناسب لتنفيد 
الخطة وهتف لعميله الذي اشترى الديناصور من المعهد وشحله ؛ 
ليسأله عن موعد وصول الشاحنات ليوجهها الى المكان الذي سيتم فيه 
تركيب الديناصور . فاعلمه العميل أن الشاحناث واققة الآن في 
ناحية المديئة » وسيتوجه اليها فورا ليقودها اليه . 

واتصل روبير ايضاً بباخرة شحن تحمل عى ظهرها رافعة 
ضكمة تسططيع نقل النيناضور من الارض الى لهر السقينة.. 

نجمعت الخيوط كلها حيث قرر روبير: فوصل الى ذلك المكان 
المهندسان مع سيارة مغلقة معدة للاعبال الميكانيكية في العراء ع 
واصطفت الشاحتات الحاملة للديتاصور فاستقبلها روبير رودان 
ووطواط بالا بتسامات العريقة وقدم المستر توم بسيارة فكمة ومعه 
روذاء اتيت سيارة كبيرة معلة لتقديم الخدمات من جميع 
الانواع ع وجاء غذذ من العيال المسختصين , 

وقف روبير رودآن في وسط هذا الجمع يشرح صضرورة الاسراع 
في انجاز تركيب الديئاصور ويعدهم باجور مضاعفة ٠‏ لائه كان يامل 
في ايصال الديناصورء قبل القجر الى جزيرة اميني شوز . . ليتم 
انزاله قي الظلام في خفاء عن الاقيار الصناعية . تم العمل بسرعة غير 
متوقعة . لان القطع التي اخرجت من الصناديق مشحمة ويحالة 
جيلة ؛ وأمكن تركييها بسرعة » وانتصب الديئاصور يحجمه الضحْم 
فاصابت الدهشة من حجمه كل العاملين وقال كثيرون : ياله من 


ديناصور ميف ؟ ؟ - قا - 


عالع مهتدمس التحكم حركاته بلوحة التحكم قاداها خير اداء ؛ 
فتيين له سلامة تجميعه وسلامة اتصالاته غ ثم استدععى وطواط ودربه 
عل قيادته فقاده الى الآمام والى الخلف ٠‏ وتمكن من تحريكه حتى 
اوصله قرب الباخرة التى مدت رافغتها الشخمة وخلته على شظهرها , 

ودع وطواط الحضور واحداً واحداً وصعد الى الباخرة التي 
أبتعدت ؛ بين| انه مستر توم وروزا وروبير الى الطائرة التي اعادتهها الى 
باريز . وانفرط عقد الجمع فذهب كل واحد في سبيلة  .‏ وصار 
المكان تخالا كعادته . 

9 ٠. ع‎ 

استراحت فهيمة في الرادق . ريث) جف ثياما . عبوز توي 
بجولات صغيرة في اتجاهات متعددة ف الجزيرة متكشفاً الشاتات 
والصخور والحيوانات التى كانت تقر من امامه ء ولم يكن يبتعد كثيرا 

عن السرادق سوى المسافة التي تمكنه من سمام صرالم زوجته » وكانت 
تتديه قبرد عليها ؛ أو يناديها فترد عليه ؛ وقد عثر على شيروف نفق 
حجذينا ء ٠‏ فاسرع وجز صوفه . وتتبع شحمه . . وعاد محملا بالصوف 
والشحم ووضعه امام زوجته الني رفضت استقباله عارية في السرادق ٠‏ 
فاحتفت خلف ورقة خضراء وصاحت به : لا اريد ان تراني الان حتى 
ارتدي. ثيابي. واسرح شعري . 

ناول غالي فهمية ثيايها وحدثها من خلف حاجز السرادق : 
جليت للق عوقاً قذ طبظ اال غولة :وحركة اقحيفناً ف القريب 
العاجل . 

سالت فهيمة : لم الشحم ؟ ؟ . اجاب غالي : متعمل عل 
صنع شمع منه نضيء به كهفنا في الليل مارأيك . 


ظهرت فهيمة خارج السرادق ٠‏ وقد اضاءت طهارة الاغتسال 
وجهها واعاد الى شعرها رونقه ء وكانت قد جدلت اكليلا حميلا من 
الورق الاخضر . توجت رأسها به ء فلم يتبالك غالي نفسه ؛ فجذبها 
بشدة الى صدره ؛ فحاولت الافلات فطوقها بذراع وحصر وجهها 
شرا ه واطبق فمه على فمهاء وقبلها قبلة اودعها لحفته ه فعائقته 
بدورها ولثمست فمه لغ سريغا ء وابتسمت فازداد حستبها وازداد غالي 
رغبة ا ولكنها قالت : انا جائعة ياغالي . 

ضحك غالى وقال : كنت دائياً تطلبين الطعام يعد الحيام » 
ساقدم لك وجبة طعام » كمفاجأة غير متوقعة . 

- هيا لأ أشعر بلعية في همعدي . 

اشار غالي الى مكان قريب وقال : هناك ينتظلرك غذاء شهي : 
امهواء : فرأت بين مجموعة من الاحجار جمراً وشاهدت فوق اللحمر عدة 
سمكاث مشكوكة في اعواد رفيعة وقاسية فالتفتت ضاحكة وصرخنت : 
كيف انجزت وحدك هذه الاعرال ؟ . . ورجعت اليه وقبلته وعائقته 
واضعة خدها على نخده » واسبلت اهدابها حياء وقالت : سالقاك فى 
السرائق بعد الغذاء واقدم لك قير وجبة ادسم من وحبتك . 

وضع راحته على رأسها وهزه مازحاً » واحاط ختصرها وسارا الى 


وحجبة الطعام ١‏ 
© 2" 8 


سارت الامور خون احداث تذكر ؛ حتى صار المساء ع فانمها 
م الى الكهف وتعتهم| الكلية مع جرائها ؛ وشعرا براحة تامة 
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اشعل غالي مصباحاً من خيوط الصوف وشحم الخروف ؛ انار 
به عخمة الكهف وقال : سنببحث غدا عن معادن الجزيزة ‏ لعلنا نجد 
قصديراً أو رصاصاً لنصنع منه مصباحاً كمصباح علاء الدين لكهفنا ‏ 
وتبقي ابيل ومدخراته ليساعدنا في تنقلنا خارج الكهف اذا ما دعت 
الضرورة . 

انا سعيدة لوجوديى معك ياغالىي . ٠.‏ هل انت سعيد 
بانفرادكم معي . قرب وجهه من وجهها ولامس ائفه يانفها وقال : 
لقد اتاح لنا القدر ان نقضي اجمل شهرٌ عسل يتقاسمه عاشقان ٠‏ 

ودفعها فاستلقت وثبت جراعيها » فضحكت ومانعت وقالت 
صارحة ١‏ تعبت اليوم . . اجلها حتى الغد » فلم يأبه لغناجها وكانت 
قد صارت نحته . 
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الفصل السابع 


0 وصلت الباخخرة التي تحمل الديناصور قرب جزيرة اليني شوز 
وعل ظهرها وطواط والربان وبعضص البحازة فسأل وطواط الربان 
قائلاً : هل تستطيع أن تنزل الديناصور في مكان ملائم . 

اجاب الربان ستتسلل اول فرب الشاطىء دون أن يرانا زورق 
المعهد التقني الذي اخبرثتني عن وجوده . ثم نتزل زورقاً وبعض 
البحارة ليكتشفوا عمق المياه حتى نستطيع الاقتراب » فانزل الديناصور 
في افضل مكان وانسيه لك حو تقوحه براحة . 

ظهر زورق المعهد التقني يبحر في الاتجاه المضاد . فواصلت 
الباخرة سيرها حتى تهاوزئه وغابت عن انظاره » فنزل الببحارة 
بزودتهم إلى البحر واقتريوا من الشاطىء الصخري ٠‏ وساروا 
بمحاذاته » فوجدوا سطحه يهبط مائلا نحو مستوى البحر حتى بلغوا 
الخليج الذي كان مفتاح الجزيرة طوال عهدها فعادوا بسرعة الى 
الباخرة ليعلموا الربان , 

دشعلت الباخرة ببطء في الخليج مطفأة الانوار. معتمدة على 
رادار الامواج الصوتية ء وكان القمر يكاد يصبح بدرا . 

طلب الريان من بحارته ان يهبطوا أرض الجزيرة ويعيتوا له 
باشار ات ضوئية البقعة اخالية التي تستطيع الراقعة ان تثقل الديناضور 
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اليها . وسال وطواط الربان : هل انت متأكد ان هذه هي جزيرة المبني 
في , 

ضحك القبطان ؛ اليت خاقة ان انزل لك الديناصور على 
جزيرة اخرى ء اتها'جزيرتك : لانه لايوجد غيرها في هذه البقعة من 
المحيط . ويجب ان نسرع قليلاً قبل أن بعود زورق المغهد التقتي من 
جولته حول الخزيرة . 

اضاء البحارة اشارات واضحة حصرت يقعة من الارض . 
فتحركت الزاقعة حافلة ,الديناصور ودارت ثم .خبطت برفق . 'ققال 
الربان : صار حيوانك الآلى العملاق جاهزاً على ارض الجزيرة » قل 
لي من ستخيف به يا وطواط ؟ ؟ 

رد وطواط : لاتتدخل فييا لا يعئيك ع وهيا انضرف حلا . 

ابتسم الربان : 'تمنى لك التوفيق في مهمتك . ثم استرسل : 
صارت جزيرة المبي شوز اشهر جزيرة في العالم كله . ساتابعك غداً 
على شاشة التلفزيون لاراك كيف تتصرف . 

قال وطواط : الي اننظرك غداً في مفل هذا الوقت.. 

صافحه القطان وودعه قَائبٌ الى اللقاء . 

صعد البحارة الباخرة » وايحرت من جديد في عرض المحيط ١‏ 
بيننا وقف وطواط على ظهر الجزيرة » الى جانب الديئاصور يتثظر 
شروق الشمس. . 
4 9 . 

2 - اشرقت الشمس قتناول وطواط لوحة التحكم وعلقها برقبته » 
واسترجع التعليات ليتقتها وقال لنفسه ٠‏ اللعنة على غذه الازرار» 
لينني اصطحيت معي مهندس التحكم . حتى لا يظهر ديئاصورا 
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ثملا , يترنح ذات اليمين وذات اليسار . .قيل لى ان اضغط عل ور 
التشغيل وانتظر حتى تضيء الدائرة الحمراء » وآنئذ تكون اجهزة 
الديئاصور قادرة غلى التقاط الأوامر وتنقيذها » . 

ضصغط وواط زر التشغيل وانتظر حتى اضاءت الدائرة الحمراء ؛ 
فاتسم وهو يتخيل هذا الخحيران العملاق ميرك لأوامسه . 

خرج غالي من الكهف وتتبعته فهيمة . وتبعتهها الكلية 
وجراؤها » وقد اصبحوا اكثر من رفاق كهف. اتهم اصدقاء 
حميمون . نزلا الدرب متجهين الى المكان الذي وجدا فيه البيض 
والنعجة . 

حاول وطواط ان يجرب مدى استجابة الديناصور لازرار لوحة, 
التحكم فضغط زرا قُِ اسفل اللوحة . قصرخ الديناصور صراخة 
البشع الممخيف فقال وطواط : ارس لم يحن وقت صراخحك لاخافة 
المنطوعين وضغط وطواط مفتاحاً ثانياً ٠‏ فاحتى الديناصور رأسه . 
١‏ سمعت الكلبة صوت الديناصور . فثبثت نظرها في اتباه 
الصوت الذي وصل خفيفاً فلم يسمعه الرائدان ء ولكن الكلبة 
كشرت عن نراجذها وسمهرت.ء فال غالي : مابال الكلبة 
يا فهيمة ؟ . 

قالت فهيمة:: اعذروني ياغالي لم اتعلم لغة الكلاب بعد . 

تلت الكلبة عن استنفار حواسها ء وعادت تسرح مع جراثها 
بين أقدام غالي وفهيمة فقال غالي : اربكت سيرنا ؛ اطمئني ساطعم 
صغارك , 

« فااغباي . . يمغبي الوفث بسرعة ومازلت غير وأئق من فيادن 
للديناصور قهذه هي المرة الاولى التي اقتل فيها الثاس بحيوان آلي . 


هيا امامى ايها الديناصور المخيف , ولاتجعلني امسخوكة امام سيدي 
روبير روذان . . هيا امثي الى الامام » / 

حدث وطواط نفسه وضغط زر الاطراف ٠»‏ وبدا رك رافعة 
نسيطر عليها . فمثى الديناصور متقدماً أمام وطواط . وبدات 
حيوانات الجزيرة برب من أمامه مذعورة . . وقد ارتفعت أصواتها 
وازدادت ضجتها . وكان الديناصور يطلق صراخه البشع كلما تقدم 
عدة أمتار على الطريق :6 فغادرت الطيرر اعشاشها وحلقت فرزعة في 
الجوء وركضت الخيول وجرت الارائب بسرعة ء وشردت ألخراف . 

مشت فهيمة تبحث عن البيض . وامك غالىي بنعجة ليجرها 
قرب فهيمة » ولكنه لاحظ خوف الحيوانات المتزايد فترك النعجة وهرع 
الى زوجته قائلاً : ترى . . ماذا سيحدث على الجزيرة يا فهيمة ؟ . 

قالت فهيمة وقد لاحظت بدورها تصرف الحيوانات الغريب : 
تشعر الحيوانات بدنو الخطر قبل الانان فتلفت انتباهه ٠‏ الى قرب 
وقوع كارئة ماحقة . كزلزال او تفجر بركان . 

مااشد الاهوال التى واجهها الانان البدائي ء وما زال 
يواجهها انسان العصر ٠»‏ اتتوقعين بركاثاً سينقجر على ظهر الجزيرة » 
ام زلزالاً سيطيح بها الى اعياق البحر؟ . . 

كانت هذه الجزيرة » جزيرة بركالية الى وقثت قريب ؛: واخثى 
ان بركائها سيعود ليحقق حضوره . 

اذن هيا تبتعد عن الجبل ع ونتحدر في هذا الطريق الذي 
هرب فيه الحيوانات ميتعدة عن الخطر . 


سار غالي وتبعته فهيمة ٠‏ واقترب صوت الديناصور فسمعاه 
معا؛ فجمدا يتتظران بخوف وقال غالي : ماهذا الصوت البشع 
المخيف يا حرمنا » ليته كان صوت انفجار بركان او صوت زلزال لكان 
اسهل وقعا عل نفسينا الديك تفسير لهذا الصوت ؟ . 

ردت فهيمة مستجمعة شتات قواه! : أظئة صوت حيوان 
منقرض من الحيوانات الضخمة التي سكنت الأرض قبل ظهور 
الانان . 

- كيف يصوت هذا الحيوان يأ حرمنا المصون وهو منقرض ؟ . 

- لاادري ياغالي . . ولكثي اتوقع ظهوره بين لحظة واخرى 
وستعرف أنئذ كيف يصوت . 

هل أنت. قاقرة عل الهرب يافهيمة ؟ . 

- لاتتفاءلوا ياغالي » لن محملنى ساقاي وانا في مكاني . حتى 
تساعداني على القرار , سيغمى عل قبل مشاهدته . 

لجات فهيمة الى صدر غالي خخائفة . فقال غالي : لا تديري 
وجهك يافهيمة فقد ظهر في قبالتنا يوان بشع عملاق مقيت , 

ازذاد خوف فهيمة فازدادت التصاقابغالي وقالت بصوت 
مرتعش : لا تتركوني ياغالي » واحسرتاه على شباينا » هذا هو 
الديتاصور الذي عاش في ابتداء ظهور الحياة على الارض . اسحبوثي 
معك اذا وجدتم قدرة على الحرب فانا حرمكم المصون . 

قال غالي : شدي من عزيمتك , وتعالي نختبىء في مكان 
صغير ؛ يعجز الديناصور عن ادخخال طرفه فيه كيآ يعجر الانسان عن 

ردت فهيمة وهي ترتعش : رأيك سديد ولكن مفاصلى عاجزة 


221 - 


عن افركة . 

ومالبئت أن لمحت الديئاصور قادماً وسمعت صرته البشع 
قاجارت مغمى عليها وركع عَالي واسند رأسها على فخذه وهزها بعئتف 
وئاداها لتعود الى وعيها قائلة : 

- الويل لنا » حرمئا المصون مغمى عليها والديناصور يقترب من 
مكالنا , فهيمة اضحي بسرعة ء انت وازنة جداً وانت صاحية » 
فكيف بك وانت مغمى عليك ؛ اضحي 00 
اعمى . فهر ل يرنا حتى الآن . هيا يافهيمة قومي بعجلة . 
ع نجي رجز لأيويه سو هب ييا 

شعر غالى يخوف من عبارته الاخيرة » فاستدرك قائلاً بسرعة : 
نستغفر الله العظيم ونرجو ألا تتبعه ذريته . هيا يا قهيمة ما 
اغرائك في هذه اللحظة ٠‏ فمن غير المعقول ان ندعك افطاراً ليذ 
للديناصور. اصحي قليلا لترفعك ونساعدك عل الفرار . 

فتحت فهيمة عينيها وقالت بصوت خافت : أشعر بضعف 
شديد أين انا يا غالي.؟ . 

انت حتى الآن في أحضاننا » ولكنك ستصبحين بعد قليل في 
عقين الدياسرر عا اقيض بالسيطل: انوي . 

تذكرت فهيمة الوضع الىء والخطر القادم » فشدت مز 
عزيمتها ووقفت وقالت بفزع : هيا تركض ونختبىء في شق ارض . 

امك غالىي بيد زوجته وشدها وركا معا باقضى جهدهما . 
3 - كان عامل المراقبة في محطة الاقبار الضتاعية التابعة للمعهد 
التقتي : يمغبر قدسا منن. الشئي. الناعين في الصياح الياكربء ا 
النعاس عن عيئيه ‏ حين لمح عل شاشة المراقبة الرائدين يركضان 
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خائفين على غير هدى . ثم لمح الديتاصور يتبعهيا فقرك عينيه مراراً , 
ليتأكد عن صبحة مشاهدته ‏ لم هرع الى الهاتف ليلغ الدكتور برهام 
والبروفسور شاين . 

قال عامل المراقية على اشاتف : دكتور برهام . ارجوك ان تحضر 
فور الى المعهد . إن وضع الرائدين ختطر دا . لقد ظهر ديئاصور 
عل جزيرة الميتي شوز . 

رد برهام غير مصدق فول العامل : أنمزح ؟ أضدق ظهور بترول 
في الحزبرة ولا أصدق ظهور ديناصور ؛ لان احدى نظريات تكون 
البترول ٠»‏ ترجعه الى تحلل الحيوانات الضخمة والاشجار الكببرة التي 
كانت تعيش في العضصر الميزوزويٍ . 

- سيدي أرأه من مكاتيٍ الآن وانا اتحدث معك عل الحائف . 
ما زالت الاقيار الصناعية ترسل صوره. وارجح ظهور الخبر في 
الحمد عي لريب كنا اله مواليم عا قن به بثه أية معلة من 

محطات التلفزيون فيصيح ممكثاً ان تراه على شاشة جهازك . 

- تعلم ان الحقبة التى عاشت فيها الزواجف الشضكمة . قد 
التهت بفناء كامل لكل الاحياء ء حيرث اسبابه العلياء ؛ واوجدت 
ثغرة واسعة في نظرية التطور قبل ظهور الثدييات . 

- سيدي اعرف هذه المعلومات ؛ ولكين الديناصور يسرح الآن 
وتمرح عل سطح الجزيرة وبدد حياة الرائدين . 

- :ساق اغا . 

وضع الدكتور برهام سباعة الهاتف رارتدى ثيابه بسرعة . 
واسرع بسيارته متجهاً إلى الحهد.. 


جلس الرائدان على جذع شجرة مائلة ليستريما قليلا وكان 
يلهئان من الركض ٠‏ فسأل غالي زوجته : هل يعتبر الديناصور من 
الحيوانات اللاحنة أو آكلة الاعشاب , 

ظهر الديناصور في مرحلة الثباتات الضخمة المستئقعية . 
وكانت قطعانه . 

قاطم غالي زوجته : سيغمى علينا من كلمة قطعائه ‏ اصمتي 
ارجوك , 

دعنى أسمعكم معلوماتي ليطمثن قلبكم قليلا . 

- تفضل ستكون النتيجة واحدة بديناصور واحد أو قطيع منه , 

كانث قطعائه ترعى نبات السار والحلفاء ؛ وترتع بين اشجار 
السرخسى العالية » وكانت تقف وك الاشجار بطرفيها الاماميتين 
وهى تلتهم اوراق الشجرة التهاماً وقد بلغ طول بعضها ماثة قدم . 

كم قدرت طول الديناصور الذي يتيعنا . 

أكثر من اربعين قلعا ألم تطمشوا ياغالي لكونه لا يتغذى 
باللحوم . 

شد غالي زوجته من يدها وهو يقول : ويلاه . تكفي وطأة من 
قدمه حتى يقفى عليئا . . هيا نبحث عن مكان أمن نختبىء قيه . 

تنعت فهيمة عن الركض وظلت واقفة لحظة ٠‏ ولكن صوتته 
الديناصور الذي صرخ آنثذ جعلها ترتعش وثقفز كارنب مذعور . 

* 0 0ه‎ ٠ 

وصل الذكتور برهام الى المعهد . قشاهد البروقسور شاين 
يترجل من سيارته فاسرع اليه وقال : لم انت مضطرب يابروفسورى, 
شاين .هل حدث مكروه للمتطوعين ؟ 
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رد شاين عيبا : سيقع في اللحطات المقبلة الا اذا انجدئاهما 
بطريقة عها. اعتقد أن هذا الديناصور آلي ووضع على الحزيرة ليقتل 
الرائدين دون قضيحة . 
37 اتقصد الديناصور الذي صتعه المعهد ذات يوم ولم يجد 
مشترياله ؟ ؟ 
- نعم ء. أنه مخطط ماكر من مؤسسة روبير رودان + هيا لتراقب 
مايحدث عل ظهر الجزيرة ونصدر تعلياتنا فوراً لتبعد الخطر عن 
بدأت اذاعة المعهد التقنى , . ليمداستيسان . . البث قورا بعد 
وصول برهام الى المعهد . فاذاعت الخبر الام . 
ظهر منذ الصباح الباكر ديئاصور آلي ضحم ء قامت احدى 
الجهات بنقله الى جزيرة الميني شوز لافشال برئامج مراجعة الحاجات 
وقد فر الرائدان من وجه الديئاصور واختبا في شق صخري »٠‏ بينا 
يتقدم الديناصور ثحو مكمنها وغايته قثل المتطوعيين الرائدين . 
ويستطيع ألوف المشاهدين متابعة ما يحخدث على الحزيرة عل 
شاشات التلفزيون . زسيشاقدون باعينهم الصراع الداقي الذي 
سيجري بين انسانين صعيفين اعزلين ء وبين الديئاصور الآلي الضخم 
الذي يكني ثقل طرف من طرفيه لقتل قيل ضخم . 
وقد وصلتنا برقيات عديدة من جميع انحاء العام ' يطلب 
مرسلوها التطوع في مشروع تقصير الحاجات وتقلهم في الخال الى 
جزيرة الميني شوز + لماعلدة المتطوعين الرائدين الشهمين الدكتور غالي 
والدكتورة فهيمة . 
كان الشى الذي اختافيه الرائدان طولانياً وضيقاً وموحعيدا قٍِ 
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عتبة اكمة ترتفع فوقه كرف صخري يحميه ويمنع الديناصور من عبور 
الشق ., وما كاد الرائدان يلتقطان انفامهها حتى قالت فهيمة 
يتتكرة : 

غالي . . م يعجبنيى هذا الديئاصور كنا يجيرني وجوده عل 
الجزيرة . 

اجاب غالىي على الفور وقد ضاق سدره من حديث زوجته : 

أتريدين ان ندهئثه لك بلون آخر؟ . 

- قصدت من غير المعقول ان يظهر الديئاصور عل سطح هذه 
الجزيرة » لقد انقرضت هذه الحبوانات قبل ظهور الانسان . 

كلامك صحيم . كانت الجزيرة خالية من البشر وغصصة 
له . 

- تصدت ياغالى وجد الديناصور وانقرض اما قبل ظهور ا حياة 
مرة ثائية على شكل الثدييات . 

تفضل كذبي سمعك وعينيك » أو اخرجي اليه واعترضي على 
وجوده واقتعيه انه خيوان متفرصي . 

فكروا معي ياغالي ٠ ٠‏ عندما لمحته أول مرة حفت مه » ولكنه 
, يعيجبنى بعد ا الثائية كديناصور محترم . 

أتظنيه دبناضور] معفوشأ .. ستحاول ان نتاكذ :من هرك 

وسلالته قبل أن نسمخ له سم 

حاولوا ان تفهمونى ياغالي وجد حيوان الديناصور في ال 
والوهاد الماثية والبحيرات الطافية . وقد شك العلياء في مقدرته عر 
حمل جسمه الثقيل خارج المأه , 3 

سيتأكد العلياء بعد وفاتنا عن مقدرته على نقل جسمه وك 
اللحوم . 


- هذا ديناصور مزيف : وقد بدأ فضولي العلمي يدفعني الى 

- ذعيئا من فضولك العلمي ياحرهنا المصون ؛ فيا اكثر ماقتل 
الفضول العلمي من علياء ؟ . ا 

زعق الديناصور زعفة شديدة وكان فريبا جدا من الشىّ » 
فانهارت الاتربة والقطع الصخرية الصغيرة امام الشق . 

ارتعدت فرائص غالي من الخوف الذي لم يظهر على سيات 
فهيمة الني كانت ما تزال مشغولة الذهن بجحل طلسي فرضية وجود 
الديناصور : حتى انبا تشجعت وافتريت من حافة الشق وتطلعت في 
اتجاه الديناصور ؛ بيثما امسك غالي بيد زوجته وخاطبها قائلا : 

- تعددت الاسباب والموت واحد ؛ الموت حق على مخلوقات الله 
ستصبح شهيدي مشروع مراجعة الحاجات » ( اتشاهدي » يا حرمنا 
المصون واقرثئي الفاتحة , 

وراحت شفناه تتلوان الفاتحة بسرعة ؛ لم سمعت فهيمة العبارة 
الاخبرة ( ولا الضالين آمين ) . فقالت فهيمة : 

- راقبت الديناصور مليأياغالي » فتأكدت من انه ديناصور آلي 
انظروا اليه واعطوني رأيكم , 

بفي غالي يرتعش وقال ؛ 

- ليس الهم أن نتأكد تحن من طيعته. وانما الهم ان يتأكد 
الديناصور من طبيعتنا فلا يطؤنا بقدميه فتكون القاضية . 

- قصدت ياغالي ان نتدبر آمرنا عل ضوء كونه حيواناً ميكانيكياً 
ثقيل الخركة ؛ واعدى البصر الا اذا رآنا من يوجهه من بعيد , 

فهم غاي مراد زوجته » قزال يعض خوقه . ولكنه سرعان 
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ما احمن بخطورة الموقف فقال : 

ويلاه لقد انخترنا هذا المخبا لماعته على ديناصور حي 
لا يستطيع ان يخرجنا مته » ولكنه من اسوء المخابى» بالنسية لديناصور 
آلي . يستطيع ان يضريبه بطرفه فيهدمه عليئا , 

ماالعمل ياغالي ٠‏ ولم يبق. سوى عدة خطوات حتى يصل الى 
الشق ويسحق الصخور على رأسينا؟ . 

لاندري ياحرمنا المصون تعالي نضمك الى صدرنا في 
اللحظات الاخيرة من عمرنا , 
4 - امفنى روبير رودان معظم ليلته ساهراً في مكتبه ف انتظار 
ما ستآأق به الاأخبار » وكان يحاول الاتصال بوطواط عن طريق الباخرة 
التي اوصلته , فلم يفلح فقد اهمل وطواط الاتصال به حتى يتتهي من 
قتل الرائدين ويزف له آنكذ البشرى كاملة . فاستمع الى نشرة اخبار 
المعهد التقني ؛ وجرب حظه مع جهاز التلفزيون فالتقط صور الرائدين 
والديتاصور متلفزة على اكثر من قئال . 

انصرف رويبر رودان مشغوفا الى متابعة اللحظات الاخيرة من 
حياة الرائدين حين دخل مدير المعهد المستر توم وبرفقته السيدة روزا » 
فوقف. مرحبا ها ثم قال بعصبية : 

1 تاخرتها ؟ توقعت قدومك] قبل هذا الوقت . 

اجاب مدير المعهد : 

لانلم روزا ياسيدي ء لانها انتظرتني لنترافق معأ وقد 
أخرتني زوجتي بعض الوقت قبل ان اتضم اليها . 

قال روبير : 6 


ظنجتك حريصاً عل مشاهدة خطتك الجهتمية التي اثارت العالم 
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منذ الصياح الباكرء انا شخصياً جفاني النوم ٠‏ فبقيت صصاحياً في 
انتظار لحظة الانتصار الحاسمة على المعهد التقني . 

فالت روزا متوذدة : 

- يبدو التعب واضحاً على وجهك مون باترون كانك مريض . 

رد روبير: 

سارتاح بعد تهاية المعركة . اجلسا الآن امام جهاز التلفزيون 
وشاهدا المعركة الرهيبة بين وحش الديناصور والمتطوعين الغرين . 

جلست روزا على مقعد في مواجهة التلفزيون . بينما جلس توم 
عل معقد جانبي وزاح يتأمل مفاتتها وقال مبتمساً : 

- وضعثت الخطة ولمسث حريصا غلى مشاهدة مقتل الرائدين , 

ازئتسمت السعادة عل وجه روبير رودان وهو يرى نجاح 
الخنطة , وازدادت حماسته للحظة الآأخيرة فحدق بعيتيه وصار يصرخ 

- هيا ياوطواط . اظلق الديناصور الى الامام خطرة واحدة 
ليصطدم طرفه بالرف الصخري وتنهال الاتربة والصخور عل الشق 

بقى اليروفسور شاين والدكتور برهام في غرفة المراقبة . وكان 
الدكتور برهام يحاول الاتصال بزورق المعهد التقني ليعطي تعلييات 
جديدة الى قائد الرورق + حين ابتعد المروفسور شاين عن شاشة 
المراقبة متجهاً نحو النافذة حزيئاً فسأله الدكتور برهام ملهوفاً : 

- لم ابتعدت عن شاشة التلفزيون يابروفسور شاين ؟ 

اجاب شاين بلهجة يائة : 

لم يبق سوئ ثوان معدودات حتى يصل الديناصور الى الحافة 
السخرية ويدمرها بثقله على الرائدين المسكينين . لا اريد ان يظل 


مشهد القتل عالقا في ذهنى حتى لا اصبح مجرماً حاقداً . 

اقكرب برهام من شاين وامك بكتفه وقال : 

ليس هذا هو المشهد الوحيد في العام الذي تسحق فيه انسانية 
الانسان امام الديناصور الجشع البطاش . فيوجد ديناصور رهيب في 
كل مديتة من مدن العالم ؛ يج |أصالة. الانسان ويمحق هادثه 
ويتكرر المشهد ويزداد الديناصور ايتلاعاً وتهياً ونبقى الانسان انشودة 
عطاء واغثية محبة واجتتاع . 

وللاسف الشديد . نظل نحن العلباء والمفكرين اولى باللوم 
والتقريع من الئاس البسطاء . لانتا تحن الذين نصنع الديناصور في 
كل زمان . 

نعم ياصديقي . هذه هي الحقيقة المرة » نحن نصنم الديناصور 

ثم يقلت من بين ايديئا فتتحسر عل ما قعلنا ونقيم المؤتمرات ونرصد 
الجوائز من اجل السللام ا 

انا واثق هن ان واحدا :من الممهد هو الذي اعطى فكة 
الديناصور الى مؤسسة روبير رودان واشتراء لحسابه . 

-. رأبي كرأيك ء ول يعد يهم ان نضيع الوقت حسرة على 
مافات » بل المهم ان نستمر في برنامج مزاجعة الحاجات . لشحرر 
الانسان من كل حخيوانات الديناصور التي تحكم جموع الداس تحت 
شعارات ودعايات مضللة . 

قطع عامل المراقبة حديث برهام وشاين يقوله : 

دكتور برهام . . تعال وانظرء لقد علق طرف الديناصور في 
حفرة قبل الاكمة . وم يعد قادراً على ثقلها , 1 

نظر الدكتور برهام والبروفسور شاين فشاهدا الديئاصور عالقا 


فقال برهام : 

عزار لقينة قبل د 

أي آمل ؟ ؟ ماذا تفيد بضع دقائق قبل حلول الكارثة ؟ . 

- هن يدري كيف تقع المعجزة . ان اششاك قدم الديناصور 
بحفرة بائرة -عحسلة , 

- يتأمل اليائس وحده بوقوع المعجزة » ولكن المعجزة لا نقع إلا 
لمن يحاول أمراً ء لمن بجرب الخروج من مأزق . فاذا لم يستغل الدكتور 
غالي وزوجته اللحظات الثميئة القادمة فلن تقع معجزة . 

لتحذرهها براسطة إذاعة العهد . 

- ليسا في وضع مريح يدفعهما الى الاستماع الى الراديو , 

- ساتصل على كل حال بالاذاعة » واعطيها تعلييات جديدة 

انصرف الدكتور برهام للتحدث مع الاذاعة على الحاتف بين) 
عاد البروفسور شاين الى متابعة المشهد وصار بيغهل لنجاة الرائدين . 

مه مج | * 

اول وطواط جاهدا أن يرفع طرف الديناصور ليضغط بها عل 
الرف الصخري فقتغبار الصخور عل رأسي الرائدين . ولكن طرف 
الديناصور لم تستجب الى قيادته فصار يصرح غافا هتوثر 
الاعسنات : 

- ارفع ظرفك واضرب بها الصخور ايها الديئاصور اللغين . هيا 
خخطوة واحدة وتسحق المتطوعين . . لا أدري لم لا ترفعم طرفك 
وتسحقه| , أتراني اخطات في ضغط المفتاح اللازم أم اضابك عطل في 
أحرج وفت ؟ . 
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انطلق صوت المذيع من اذاعة المعهد التقتى قوياً : 

- اذاعة المعهد التقني . . ليمداستيسان تواصل بث برامجها 
بالخبر الهام التالي ٠‏ توقف الديثاصور الآلي قبل الخطوة الاخيرة التي 
كانت ستودي بحياة المتطوعين » بسبب صقوط طرفه في حفرة 
صخرية . وما زال الرائدان يواجهان الموقف الخطير بصير وشجاعة , 
وصارث تجاته| .مرهوئة بتحركهها السريع قبل ان يستطيع قائد 
الديناصور اخراج طرفه ودفعه ثانية الى الامام . وحتى تصلنا اخبار 
جديدة عبن الموقف التطير في جزيرة الميني شوز . نقدم اليكم حضرات 
المستعمين الاكار م هله الموسيقى الحراسية , 

© هه اه 


امتعض روبير كثيرأ مما شاهده على شاشة الثلفزيون فضرب على 
جبينه. بيده متحسراً : ' 

- انفشل في هذه اللمرة ايضا في قتل المتطوعين بسيب حفرة 
قميثة ؛ ونصبح اضحوكة امام ملابين المشاهدين ويزداد مشروع الميني 
شوز فوة ومنعة ؛ هيا يا وطواط هيا قان قلبي يكاد يقف عن 
الخفقان . . ستورثتي الجئون في الدقائق القادمة . 

ثم نظر روبير الى مدير المعهذ شرا وتقدم مله وجذبه من يذه 
نحو جهاز الأرسال وقال وهو يمر على اسثاله . 

ارجوك حضرة المديرء هل لديك حل هذه الازمة التي وقع 
وطواط فيها؟ 

- الحل في غاية البساطة . ولكن قاتلك الماجور وطواط في غاية 
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- قل لىي مالعمل لعل استطيع الاتصال به رابلاغه . 

- ليرجعه خطوتين الى الوراء فتخرج قدمه من الخفرة كبا دلت 
فيها . 

- مااغباني اثا الآخرى كيف لم اكتشف ذلك بنفي . 

وانصرف يعالج جهاز الارسال , لعله يوفق بسماع صوت 
وطواط يجيبه هن ججزيرة المبيي صور . 

. جا .9 

مرت دقائق على الرائدين دون ان ينهار الصخر عليهما ٠‏ فاقتريا 
من مدخل الشق فشاهدا الديناصور جامدأ في مكانه فقالت قهيمة : 

- هذا وقت ذهبي لناء هيا جرب قبل ان يرانا سائق 
الذيناصور ,. 

- كلاآمك معقول ع ولكن اين المفر ؟ . 

- سسرع نحو الخبل وتصعد عليه . 

- اننجو بصعودنا على الجبل . ٍ ٌ 

ستحاول ؛ ولااظن ديئاصووا ثقيلا سيكون قادحرا عل اللحاق 
بدا فوق الجبل . 

- مرحى لك ؛. رأيت هذا المشهد في فيلم مليون سئة قبل 
المسيح . حين صعدالرجل البدائي مع افراد اسرته جبلدٌ ٠‏ والقى من 
عل احجاراً وضغوراً عل الديئاصور حت دفته تحتها . 

- هيا لنعجل بالفرار , 

خرجت فهيمة هن الشق وافتريت من الديناصور وتبعها غالي ؛ 
وكان الاثنان يتقدمان بحذر وخورف شديدين غخشية أن يتحرك 
الذيناصور فيسحقهها بطرفه . 
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شاهد وطواط الرائدين بتتسللان قريباً من طرفي الديناصور 
فأغاظه المشهد كثيراً وهما في طريقهها الى الفرار من بين براثله ٠‏ فعبر 
عن غيفلة غخاطا نقنسة * 

اللعئة على هذا الديناصور الآلى ما أغباه. . يقول المثل ٠.‏ من 
حفر حقرة لاخيه وقع فيها . بينا وقعت ياغبي في حفرة حفرها 
غيرك ع لقد وجدت صعوبة في قيادتك ٠.‏ فكيف تنتنظر مني ان اخرج 
طرفك و يعلمي احجذ طريقة اخخراجه , 

ويلع حنة اده فضخط على قارع عدت بن مفاتيع التشغيل 
متتابعة وهو يأمره بصوت مرتفع : 

ارج طرفك من الحفرة اخرجها حالاً واسحقهما والا ريتك 
وخربتك . 

زعق الديئاصور بصرته البشع ء واهتزت اركانه الاريعة متصايقاً 

من الاوامر المتضاربة التي وصلته . فهلع الرائدان هلعاً شديداً وهما 

يران طرفيه يبتزان وصرخحت فهيمة وجف حلق غالي فأمسك بيد زوجته 
واندفعا راكضين معاً كمتسابقين قبل جاية شوط اللسباق , 

شعر وطواط باحباط من ضياع فرصة قثل الرائدين ٠‏ فاخرج 
جهاز الارمال وبدايعالحه ليتصل بالسيد روبير رودان فسمع صوته 
ينأديه من مكبه . 

- روبير رودان يتكلم من مكتبه ؛ افد عن اأشارق حول . 

- وطواط يتكلم من جزيرة الميي شوزء افد عن اشاري 
حبول . . 

اسمعني ملياً ياوطواط , تستطيع ان تخرج قدم الديناصور مر 
اللمقرة مسؤزلة: ول . 


- من قال لك اي مختص بقيادة الذيناصورات حول . 

- الامر في غاية البساطة ياوطواط . ارجعه خطوتين الى الخلف 
فيخرج طرفه ثم وجهه الى الامام عيدا عن الخحفرة حول . 

- سانفظ فورا : ولكني اخشى ان يفلت الرائدان من بين يدي . 
فهل استعمل سلاحي في المرة القادمة حول , 

- نعم اتبعها بالديناصور. فاذا خفت من الفشل اطلق 
الرصاص. عليها وارديهبا قتيلين . حول . 

- سمعتك سيدي والى اللقاه حول . 

ابتعد روبير رودان عن جهاز الارسال . 

- ممغتك هون باترون . تسمح لوطواط بقتل الرائدين 
بالرصاص , 

نظر نيحوها حائقاً واجاب : 

- بلغ الحقد في قلبي اشده ٠‏ ولم اعد اطيق صبراً ٠‏ سادمرغيا 
بالرصاص باية وسيلة . حتى لو دمرت معاملٍ كلها . هيا يا وطواط 
اقتلهها رهياً بالرصاص . سحقاً حتى العظم بالديناصور. شنقاً عل 
فرع شجرة ؛ ختقاً في الماء . اريد أن اأخلص منبها اول ؛ ثم سأتدبر 
امري وامر معاملي مع الئاس . 

ل 1 0 

أبتسم البروفسور شاين وهو يشاهد الرائدين بركضان يعيدأ عن 
الديناصور وقال غاطا الدكتور برهام : 
- يجب ال نعمل بسرعة . اتصل يقبطان مركبنا ٠‏ لينضم آليهها 


- سائصل به على الفور . واتحدث بنفسى من اذاعة المعهد , 
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قال الذككور برهام من الاذاعة : 
يعن على بال عدد هن كتاب القصة غ ومؤلفي السيناريو 
للافلام . أن جمغوا بين ' الاثان وبين الحيوانات الفخمة المنقرضة ؛ 
التي بلغ وزنما عدة اطئان وقارب ححجمها حجم عبارة من هذا 
العصر ؛ وهو امر ل يحدث قط في تاريخ الحياة الحبوانية والبشرية وعلى 
ظلهر كوكينا . 
يعمد الكتاب الى جمع الانسان مع الديناصور . او الماموث وهو 
5-8 القديم جداً ٠‏ ويشوق القيل بعذة مرات وزنا وحجيأ ؛ وذلك 
من اجل تخانى الآثارة والادهاش , وبث روح البطولة . بين) لا نحتاج 
الغاوااكت العلمية الى نفي ذلك لأن حقبة العهد الميزوزوي التي كانت 
تعيش فيها تلك المخلوقات ء انثهت بتراجع الحياة ويجدب اصاب 
الكرة الارضية فيل أن تظهر ا-حياة التالية الي حققث وجود الثدييات , 
بتصف العهد الميزوزوي برطوبة وحرارة شيه دائمتين » فاجو 
ساكن صاعت لا تحركه تقلبات الانواء » ولا تعصف فيه الرياح , 
وتوجد الحياة مغموسة ف الماء ع في الوهاد والاودية » فهي لم تظفر بعد 
باستقلال طويل المدى عن الما . ولا تتعاقب الفصول على سطح الكرة 
الارضية . وانما هي في شبه ثبات تحت تأثير حرارة عالية ورطوية 
دائمة , 
يت تلك الحقبة محرا تاماً. فاختفت. الاشجار الضخمة 
والزواحف الضخمة لتحل مخلها حيوانات اخرى ليس لا صلة 
بالزواحف ؛ ولا متطورة عنها ولا متحدرة منها ؛ ولا جال للريب في أن 
هذه التباية النى أصابت الزواحف والتى تبدو فجائية في بابها : انما هي _ 
اعجب الانقلابات واشدها اثارة للدهفة في تاريخ الارض بأجمعه , 


قبل مجيء الجنس البشري . 

والراجح هو ان لما علاقة بابتداء عضر جديد تمايزت فيه 
الفصول فصار الشتاء اكثر برودة » وأاشد وقعاً ؛ وضار الصيف اقصر 
امدأً واشد حرأ » وقد مهدت تقلبات الانواء الى دقم الحياة لتجد لا 
حماية خحلف الريش والفراء والوبر والشعر وعلى الرغم من الحقائق التي 
قدمناها . يصف بعض المؤلفين . الانسان البدائي بانه صائد المافوث 
الشعري الكبير, والدب والاسد ء ولكن من ابعد الامور ان يكون 
الانسان المتوحش قد اصطاد في يوم من ايامه حيواناً يزيد حجمه كني أ 
ععن الارنب الجبلي أو الارئب المنزليو الفأر البري . بل الراجح ان 
يكون الانان المتوحش هو الصيد لا الضياد . 

انهى الدكتور برهام كلمته . ثم وجه تحية شكر للدين ارسلوا 
برقيات التأييد لمشروع الميني شوز , ثم عاد المذيع لينقل اخبار الرائدين 
سه تعلجائه للمتطوعين الجدد . 

- استطاع وطواط أن يخرج الديناصور من الحفرة بعد جهد . ثم 

ع رامو دون حذر لي هذه المرة . ويقي الرائدان يركضان في اتماء 
الجبل هربا منه » حتى تعبت فهيمة فأبطات فتخلفت عن زوجها فرقف 
غالي ينتظرها وصرخ يستحثها على متابعة الركض : 

- اركقى يافهيمة  .‏ حيائتك في خطر هيا هيا . 

وتفت فهيمة لاهثة على مقربة من زوجها وقد اعياها الركفضر 
زقالت : 

- تقطعت انفاسي وما زال الجبل بعيدا". دعنا نستريح يا غالي , 

- لن نستريح حق تعتل ابل 

امسك غالي بيد زوجته وجذبها قاثلا : 


0 


ليس لديئا وقت كافه للاستراحة سيتبعنا الديناصور في 
الخال . 

- اعد اقدر على الحركة خطورة واحدة ؛ ارجوكم ياغالي ؛ 
انجوا بروحكم ودعوني اموت تحت اقدام الديناصوم . 

- شدي من عبريمتك. ياعزيرتنا ' ستنجوامعأ اذا صعدنا على 
الجبل . الى ارتفاع يفوق ارثفاع الديتاصورء فلا تعود رقبته الطويلة 
قادرة على الوصول الينا . 

كلامكم صحيح ياغالي ولكن قواي ثلاشت كلها . دعون 
اسنلقي على الارضص ود مرتاحة واواجه مصيري قائطة لاني بلغت 
ذروة الرعب واليأس . 

تحن نحبك يافهيمة ولايطاوعنا قلبنا على تركك توتين هله 
الباطة منعمل المستحيل لانقاذك حتى لو اضطررنا لحملك على 
ظهرنا . 

قال غالي ذلك وانحنى لتعثل زوجئه ظهره .فركيت فهيمة على 
ظهر غاللي وطوقت :رقبته بساعديبا » وحاول غالي ان يتحرك فعجز لثقل 
زوجته فقالت فهيمة : 

- ركبت ياغالي » هيا عجلوا بالفرار . 

- لاتيالغي تقدير قوة زوجك ٠:‏ يستحيل ان نعجل . مرحى لنا 
اذا استطعنا المشى ببطء السلحقاة . 

اخد غالي نفساً عميقاً , وشد من عبزيمته ؛ واندفم الى الامام 
وهو يترتح تحت حمله الثقيل + بيني كان وظواط يسوق الديناصور 
بسرعة غ ويضغط على مفتاح الصوت بين حين وآخر فيصر 
الديناصور بصوته البشع . فتلتهب حاسة غالي عل المفي قدماً خوفا 
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على حياته وحياة زوجته . 

وصل غالي بعد جهد مضن الى اسفل الحبل . وبدا يصعد على 
دربه الملتوي ووجد صعوبة كبيرة في اعتلاء ع الخبل ٠‏ قلعجق الليناضور 
بجا » وكاد رأسه أن يرتطم برأس فهيمة فعاد وطواط يكلمه متحماً 
للوضع الذي وصل اليه : 

- لاتكصفني اجا الديناصور اللعين هاهما المتطوعان يسيران 
امامك ببطء السلحفاة على الدرب الجبل : مد رقبتك الطويلة وادفمها 
برأسك ليسقطا نحو الحاوية ويدق عنقاهما : هيا انطحهها فيقعا في 
الحال . ايها الديناصور اللعين انت ابلد منه) ؛ لو اعتمدت على 
سلاحي اذن لقئلت رهطا من الناس في نصف الوقت اتعجز عن دفع 
اثنين الى اطاوية ع هيا انطحهها . 

وصار الوضع خطيراً جد ولم يعد قتل المتطوعيين يحتاج الى أكثر 
من نطحة خفيفة لأن غالي نفسه يكاد يبوي وحده من الجهد 
والتعب . وحار وطواط كيقد يرك رقة الديتاصور. قبط هنة 
مفاتيح على الوحة التحكم و فصرح الديئاصور قرب اذن فهيمة .ع 
فجمدت عاق تور ريا ؛ بينما ونب زوجها من الرعب » وشعر 
بعرق متواصل يغمر ظهره ويناب حتى اخمص قدميه فقال وهو 
يلهث : 

- لم نعرق في عمرئا مثل هذا العرق الكبير. 

فاجابت فهيمة بخجل واستحياء هتلعثمة : 

- لاياغالي ليس ماتحسون به عرقاً صرفاً » انه عرقكم مع اقراز 
حيوي فيزيولوجي افلته عضو الافراز نتيحة الخوف الشديد » اسرعوا 
ياغالي . . حتى لا يدفعني رأس الديئاصور الى الماوية . 
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لانخاني يافهيمة اجتزنا حد الخطر وستصبح اعللى منه ونفترق 
عله عند متحنى الدرب بعد غدة خطوات . 
وابتعد الدرب بعد المنحتى في اتجاه مغاير » فصار الديناصور 
عاجزاً عن الوصول الى المتطوعين قشعر وطواط بالحسرة وقال غاضياً : 
اضعت الفرصة هرة ثانية اها الديناصور اللعين . » ولن تستطيع 
متابعتهها على الدرب الجبلٍ ء ستفقد توازنك بسبب ثقلك وتسقط الى 
الحاوية.. سائركك واعتمد على سلاحي بعد الآن . ساتبعههما بثفسي 


واردحيا قتيلين بمدمبي . 
أخرج وطواط مسدسه وتفقده ٠‏ وتبع المتطوعين متلل عل 
الدرب الجبلٍ . 
5 003 .© 


شاهد روبير رودان فشل عميله وطواط في. قتل الرائدين 
بالديناصور . وشاهده وهو يمهز سلاحه ويتبعهم| فقال غغاطباً مدير 
المعهد : 
- اسمع حضرة المدير ماسأقوله لك وافهمه جيداً » وبلغه الى 
زملائك في المعهد التفتي ؛ اقول لك من حسن حظ المعهد التقني ؛ 
وكل المعتيين بمشروع مراجغة الحاجات . ان ينجح وطواط في قتل 
المتطوعين . لاننى ساتصرف بقسوة في حال فشله هذه المرة : سالجا الى 
وسائل اجرامية لم تخطر في بال انسان . ماقدم على وضع سيارات 
مفخخة بعبوات ناسفة في المعهد نفسه حتى ولو قثلت البروفسور شاين 
او الدكثور برهام او كلاهما» هل فهمت حضرة المدير. 
إييق ا0 يتيي قرافت لي امال اللبريين حي لصيل 
الامور الى هذا الحد ء فنفترق آنئذ واغسر صذاقة روزاء مارأيك 


ظ ل" 
ان 5-آإ 


انا واثقة من نجاح وطواط في مهمته ؛ لانه ماهر في استسخدام 
الننين لذرئة: آله يسددةويصيي؛ القلب: فائياً . 
لم اردقفت * 

انظرا . . هاهر يقترب من الرائدين : 

٠. .‏ اث 

سكن اقصطراب المتطوعين قليلا بعدما اجتازا المتحنى » ووقف 
غالي ليستريح وينزل زوجته عن ظهره » فافلتت يداه زوجته من شدة 
ارهاقه » فوقعت فهيمة وارتطم قفاها بالارض بشدة فصرخت متوجعة 
وقال غالي : 

- لم صرحت . , هاذا حدث ؟؟ 

القيتم بي ككيس مملوء بالبطاطا » فارتطم قفاي بالارض . 

- سأمحينا يافهيمة . لم نقصد الاماءة الى قفاك ولكننا تعبتا كثيرا 
من حملك قلم تطاوعنا يدنا عل ائزالك برفق . 

- اشكركم مها فعلتم . لانكم انقذتم حياتي ياحبيبي . 

نظر غالي الى زوجته فشاهدها جالسة القرفصاء على الارض وقد 
اسمئلت جمع اطراف ثوبها الذي انفرج عن وسط فخليها وكشف عن 
انحار تويك عن ساقيك وفخذيك طوال المحتة ءء وسكتنا على 
مصص ٠١‏ ورجاؤنا الآن ان تحتشمي قليلا حتى لا تقتلنا الغيرة من 
مشاركة الملايين لنا بالنظر الى و كيلوتك ٠‏ ف هذا الوضع الفاضح . 

- سهوت عن. ثوبي بتأثير الخطر ولكتي افدر غيرتكم . 

وقفت فهيمة لتسدل ثويها فلمحت رجلا يتسلل قادما تحوهما 
فصرخحت : انتبهوا اتتبهوا يا غالي : لمحت رجلا يتلل خخلفكم وبيلة 


مسدسن . 
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التفت غالى لبرى وطواط مصوياً مسلسه تحوة من يِعِيْك ع 
واطلق وطواط الرصاص وسمع دوي طلق ناري . وسمعت زمجرة 
كلب ضار . وكان غالي قد رمى نفسه على الارض ٠‏ فلم يصبه 
الطلق . وقال : آنه وطواط الذي حاول اغتيالنا من قبل اختبثي منه 
يا فهيمة . 

احتمت فهيمة خلف صكرة وقالت : مادا ستفعل سيتبعثا 
صاعداً ونحن أغزلان . 

ستنتظر حتى يظهر عند المنحتى فيفر احدنا ويدفع الثاني تلك 
الصخرة ف اتجاهه لعلها تصيبه . 

أعيا اسلم. ياغالي ؟ 

الامر سيان يافهيمة » من يدرئ كيف سيطلق وطواط 
الرصاص ء انها لحظة وقد تخطثه الصخرة فيقتلنا واخداً بعد الآخر . 

اغخاروا مكائكم ياغالي . , 

- نفضل ان تشغليه بفرارك قرحم باغباهه وندفع الصخرة 

ظهر وطواط عند المنحنى فصرح غالي يأمر زوجته بالفرار : 
ابتعدي بسرعة يافهيمة . 

ركضت فهيمة مبتعدة : وفاجا غالى وطواط متجها تحر 
الصيخرة , ففضل وطواط ان يطلق غلى غالي قاضابه في كتفه , 
وظهرت الكلية من خلفه ووثيت عليه فسقط علل الارض ودقع غالي 
الصحرة ة فانحدرت وانحدر في اثرها جرف هن الصخور » وحاو 
وطواط ان يقف على رجليه . ولكنه لم يكد يرفع قامته حتى وصني 
جرف الصخور وضدمه واخذه معة الى الخاوية . 
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الفصل الثاض 


1 - راجع جمهور غفير من الثاس . مكاتب مراجعة الحاجات في 
جميع انحاء العالم من اجل الانضمام الى مسيرة الخلاص من الثلوث 
والسلح والاجرام . واذاعت يداستيسان من اذاعة مونت ماربيا الخير 
بلهجة المنتصر: وبثت اخبار المتطوعييئ الرائدين الدكتور غالي 
والدكتورة فهيمة . فتحدثت عن اصابة الدكتور غالي بجرح في كتفه 
وعن مقتل وطواط . ثم أذاعت خبر صعود ماثة من المتطوعين على اول 
باخرة تستغد للرخيل الى جزيرة الميي شوز . 

اشئدت الحركة في جميع اقسام المعهد التقنى . بعد هذا الانتصار 
الذي حققته برامج مراجعة الحاجات . قصافح الدكتور برهام 
البروفسور شاين بحرارة وعائقه وغمرتهها الفرحة . وجلسا يتحدثان . 

قال البروفسور شاين : انتهث مرحلة الياس . ونحن على 
ابواب تحقيق برنامج الميني شوز . وخلق الحياة الخرة السعيدة . قل لي 
ماذا فعلت من اجل المتطوعين الرائدين الشهمين . 

أمرت زورقنا بالتوجه فوراً الى الجزيرة لاعادتها » هل توجد 
لديك اعبال هامة لتسرع ف تنفيذها . 

- كنت انجزت ملخصا يشرح الخطوط العريضة لبرنامج مراجعة 
الحاجات ؛ ويقدم صورة مجملة عن اساليب الحياة في جزر الميني 
شوزء ليعرف المتطوعون واقع مستقبلهم على ظهر تلك الجزر ٠‏ فمن 
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إحب حياة الوداعة والبساطة والغنون الجميلة ومن احب حياة الانسان 
لحر المفكرء فاهلابه . . ومن أحب الحياة الصاخية » حياة القلق 
والاثارة والاضطراب ؛: فلا مكان له معنا في الجزر . 

سأدقع الكتاب الى الطبع بسرعة ؛ واوزعه في اقرب وقت ١‏ 
وساوجه الاذاعة كي تتحدث عله في برامجها . 

شكر شاين الدكتور برهام على حماسته وانصرفا الى مواصلة 
ايل 

هه 0 »© 

فرح روبير رودان باصابة غالي » ولكنه حزن على مقتل وطواط 
كثيراً ؛ لانه كان وفياً له وعزيزاً عل قلبه ؛ فاعنزل في مكتبه عدة 
ساعات لا يسمح لاحد بالدخول اليه أو مقابلته ولا يكلم أخداً عل 
الحاتفء فاضطرّت السيئة روزا عارضة ازياثة. الى البقاه 3-5 
مكتبهء وظلت تنتقل من مكان الى آخر دون أن تستقر في مكان . 
وششي م ان يغادر المؤسسة فيغضب روبير عليه ويعتبره تقصيراً 
كبيراً من قبله خلال محنته قبقي مرغياً . 

.0 روبير رودان باب عكتبه وظهر فجأة للعيان بوجه باسم 
واعصاب متينة وطلب الدخول من رورا والمدير » وصب ثلاثة اقداح 
من الويسكى ووزعها ء وقال برباطة جاش وهو ينظر الى المدير : قم 
وقبل روزا. 

استغرب توم هذا الطلب في هذا الوقت العصيب ؛ فتردد قبل 
ان يده خحوفً من امن ميث ؛ ثم نفذه ببرود فقال روبير : كيف تحهد 

متانة أعصابي همتر توم . 

اجاب توم : : أراك متياسكاً جداً على نقيض ما اوحيت به . 
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بانفرادك عدة ساعات . 

رد رويير مبدوء بالغ : هل تذكر تبديدي السابق » حين ظهرت 
بوادر الفشل . اعده على ممعي . اريد ان اغذي روحي به . 

قال المدير : قلك بالحرف الواحذد» من حسن حظ المعهد 
التقني : وكل المعنيين بمشروع الميتي شوز ؛ أن ينجح وطواط ف فقتل 
المتطوعين ء لائني في حال فشله . 

قاطع روبير المدير ليكمل العبارة الفذة مفرغاً حقده : ساتصرف 
بقسوة لا تخطر على يال انسان » ساقدم على اجرام لا تتوقعه البشرية 
على الاطلاق . اسمع حضرة المدير ؛ لقد سقط وطواط شهيداً »وهو 
يدافع عن مؤمسة روبير رودان ( ر .ر) ومشلها الحضارية في تجميل 
النساه » وتفجير الجتس » نعم ء نحن لنا مبادثنا ولو أنها تخالف 
مبادىء البروفسور شاين » نحن لا نريد الراحة للانسان عل الارضص 
ولأتريد أن نشسى النهدا تويق؟ أن: اقلهب ‏ لفون التاسن سياظ 
الاستهلاك . لنحقق عالم الاثارة الذي يلد لنا . , ثم التفت روبير 
نحو روزا وقال : اخلعي ثيابك يا روزا ؛ وابقي بمتتجات ( ر .ر) . 

خلعث روزا ثيابها الخارجية » وجلست على المكتب في وضع 
مثير للغاية فسأل روبير المسترتوم #هذا هواتياقى . . ل فهمت ؟ 

رد توم ميتي : فهمت اتهاهك + وان أميل الى الاحذ 
باتجاهك . 

رفع روبير قدحه وقال : لنشرب نخب تعاوننا الصادق . قررت 
ان تمل مستر توم محل وطواط في مؤسة (ر.ر). 

شعر توم بحرج ازاء هذا القرار » وظهر الحرج جلياً في وجهه » 
فشرب النخب مرغياً » فقالت روزا مفقة وقم كلام روبير عل المدير ؛ 
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هذا شرف كبير اولاك اياه مون باترون . 

قال المدير غير قانع بهذا الشرف : اتتوقع مني أن احمل سلاحاً 
واقاتل خصومك ياسيد روبير. 

رد روبير: انت غير قادر على ايذاء تملة » ولكني قصدت ان 
اجعل مقامك عندي ف مكانة وطواط ٠‏ الرخة عليه . ساكتفي 
باصطحابك الى المؤسسات التي تمائل مؤسستي ء والى كل المؤسسات 
المصتعة المهدذة بالدمار لنقتعها بالخطر الذي يتهددها بعد تطبيق 
مشروع اليني شوز في كل انحاء العلم . 

المدير : أفضل أن استقيل من ادارة المعهد قبل اصطحابك حتى 
لاعفو الأ لوقاف > في نظر الذين سنزورهم . | 

قال روبير: سيكون كلامك١اشد‏ تأثيرا عليهم بصفتك مذيرا 

رد توم : نعم .. وستكون الفضيحة اشد تأثيراً عل » وعل 
المعهد التقني انت تعمل عل دماري . . تصور حجم الاساءة التي 
ساقدمها للمعهد التقنى سيحاكمني المعهد ويطردي مع فضيحة كيرى 
في كل الاوساط . 

تدخلت روزا ف الحديث وقالت مشجعة المدير: ستته 
الزيارات في الخفاء كخفاء لقائنا في شقتي مستر توم . 

بقي توم مصمياً على الرفض فنبهه رويير بان الفضيحة التي 
تتنظره اشمل واعم اذا بقى رافضا فاأله توم : ماذا ستفعل اد 
امتنعت عن التنفيذ . هل ستجير روزا على مقاطعتي ٠‏ ايطاوعك قلبث 
ان تفرق بين حبيبين , . 

ضحك روبير بشدة حين سمع كلمة حبيبين وقال : انظر الى 
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وجهك في المرآة مستر توم ٠‏ هل تنطبق عليك كلمة حبيب وهل 
تناسبك ونتاسب رورًا كلمة حبيبين » ستنفذ اوامري وتتثل لها كيا كان 
يفعل وطواط ٠‏ والا فان مجموعة صورك مع روزا ستصل الى زوجتك 
والى زملائك والى كل المجلات التي ترحب بفضائح العظياه . 

شعر نوم بخوف من وجود صوره برفقة رورًا ٠‏ وتذكر ما كان 
يحصل بينهما فقال مستنكراً . من طلب تصوير مسلسل لقاءاتناء أكنا 
في حلقات تهسس ؟ . وايقاع بعظاء الناس يا روزا . أم كنا عاشقين 

قالت روزا محاولة أن ترد التهمة عبن نفسها : باللفضيحة 
سانتحر اذا نشرت صورة واحدة من صورنا مون باترون » ستدمر 
سمعتي مسيو روبير. . نا لن اتساهل في امر كهذا » كيف سمحت 
مسيو روبير يوجود شخص الث يراقبنا وكنا في اوضاع محزية . 

قال رويير : اطمئنا تم التصوير اتوماتيكيا . دون رقاية احد 
وكانت الكاميراث مثيئة لثلتقط مايجرئ فى الرير فقط . 

صرحت رورًا : و واخجلاة ٠ه  .‏ ثم اغمى عليها . فوقعت 
بين يدي المستر توم الذي لاحظ اثر الصدمة على اعصابها ع فسارم 
لالتقاطها ٠‏ بين] اخذ روبير زجاجة صغيرة من درجه وصب متها عدة 
نقاط على منديل وقربه من انف روزا النى يدات تتتشق الهواه بعمق 
وكان توم يعاتب روبير قائلاً : الا تخجل من سلوكك العاهر مع روزا ' 
عارضة ازيائك . ومعي أنا الصديق الوفي للمؤسستك . 

فرد روبير: كان اولى يك ان تفكر قليلا قبل أن تغطس في 
مغاطس الخلوى الى شحمتى اذيك . 

وتعبدت روزا وهي بين يدي توم وقالت باكية : ارجوك حذ 
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المديرء نفل مايطلبه منك رويير رودان حتى لا يدمر مستقبلٍ 
ومتقبلك .او دلنى على سم ثلائي المفعول يقضي على حياتي فارتاج 
من سياع الفضيحة ٠‏ 

قال المستر توم بشهامة : ساتفذ اكراماً لحياتك وائقاذا لشرفنا 
يارورًا . فعانقته روزا وهى ما تزال شبه عارية بمنتجات روبير رودان 
يي تقل .. 

مر الوقت ثقيلا على المتطوعين غالي وفهيمة في جزيرة الميني 

شوزهء وم يستطيعا الانتقال سوى مسافة قصيرة في اتجاه اسه 
وسألت فهيمة زوجهاء لتطمئن على صحته : غالي . 
يا غالي : هل بن احوالكم ؟ 5 

اطمثني يافهيمة ٠‏ توقف نزيف الدم لن نموت بسرعة بتزرف 
جرحخنا ؛ بل ستموت ببطء من التهاب ا جرح واصابتنا با حمى . 

ابعد بالشر ؛ ليتنا كنا نمثل فلأ على الجزيرة » بدلاً من تجارب 
الميبى شوز لكان في استطاعة اي ممثل أن يخرج الرصاصة من كتفكم 
كجراح 

الا تتطيعين اخراجها يازوجتنا العزيزة كبا في الافلام . 

- ساجتاج الى ماء ساحن والى سكين ححأة ف الئار » ثم ساحتاج 
ا لوو د روطي يلوي 1 
شرياناً أو عضبأ فاقضي عليك . افضل وجود جزاح مختص لاعمل 
مساعدة له . 

قرأنا ذات هرة + أن الخنازير البرية ع تعالج جراحها بلعقها 
وتغطيتها باوراق اللبلاب حتى لا تلتهب : وقد تعلم الرجل البدائي” 
هنبا تضميد جراحه , 


- ذكرتموني ياغالي بامر هام . قرأته بدوري ٠‏ سيساعد على 
الشفاء بسرعة . سأعالجكم بالبنسلين . 

- هل نحملين هذا العلاج الهام في حقيبتك دون علمناء ام 
تتوقعين وجوده في مستوصف الحزيرة بعد علة سنوات ,؛ ام 
ضر ينه كا فعل الكندر فليمنم . 

هد نا لاامزح ء قرأات ان العرب كانوا يعالجون جراحهم 5 

والتهاب حلوقهم بالعفن الازرق ٠.‏ قبل الف سئة من امختراع 
البنسلين . والعفن الازرق هو المادة الاولى التي استخدمها مكتشفه في 
تجاربه . 

- هل تأملين ان تجدي قليلا من العفن الازرق في الجزيرة . 

- لم لا. . ساجد كميات منه بسهولة واضعها على الجرح . 

- لاتتعبى نفسك » نتوقع وصول نجدة المعهد التقفي خلال 
صاعة عل اد 2 

كلامكم صحيح ياغالي ٠‏ ولكني كنت احاول اثبات فدرة 
“صمي ار وسطي اي 

دعينا من نشاطك وتجاربك وآرائك ؛ اثبت ماضي الانسانئ 
بقاءه مي باعتيادء على الطبيعة وحدها ومازال الامر كذلك ع 
لآ تدخدعي لزه لا يوجل مصذر آخر . وما تفعله التقية الحديثة ع 
سرعة في التحويل من شىء لآخر . اسمعينا اذاعة المعهد لنطمئن . 

. ٠. ٠. 

9 سوجارة لوار شي الاكثر رواجاً في العام . . لاغبا تورئك 
سعلة مزمئة تشتد في اللبل » فتعد اللصوص عن متزلك . , سيجارة 
لورا وسعلتها الاكيدة حارس افين لممتلكاتك . . دخئوا سيجارة لورا 
الفاخرة وتمتعوا بسعلة فاخرة » , 
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٠‏ سيدق .. احرمي على تجديد مظهرك امام معارفك ؛» حتى 
تظل, مشعة متألقة على عدار السنة . ولتحقيق الاشعاع اياك ان تلبسي 
فسئانك مرتين اكتني فسائين بعدد ايام السنة تظطلهري كوردة ذات ربيع 
داثم . . محلات التألق والاشعاع في. خدمتك لتزودك بفاتين عل 
عدد ايام السنة ؛ والدفع بالتقسيط حيث تدفعين ثمن ثوب يوميا ؛ . 

والبِسة نسائية داخخلية رائعة من منتجات مؤسة ([ر.ر)هم 
الاكسسوار الانيق الملاثم . مؤّسسة رويير رودان المؤسسة الأكثر شهرة 
قِِ العام 8 , ظ 

© #20 

احتدم غضب الدكتور غالي وهو يسمع الاعلانات . قمد يله 
واغلق المدياع بشدة فقالت الدكتورة فهيمة : يبدو ان الغدر طابع هذا 
العصر . ثقائل وطواط قبل ساعة ء ويصيكم يا غالي بجرح بليغ : 
وتفتلونه ويذيعون اعلانات مؤعة (ر .رع هين اذاعة مراجعة 
الحماحات . 

د متفقد سلامة تفكيرنا يا فهيمة ٠‏ هل يوجد وفاق خفي بين 
المعهد التقنى ومؤسسسة روبير رودات أم لا يوجد . . وماهي حدود 
هذا الوقاق ؟ ؟ 

لاتسألوني ياغالى : اشعر ان المنطق النسائي أسلم من منطق 
هذه اللعبة التي تمارسها كلنا دون فهم . 

كيف تسميها لعبة وقذ عائينا من ارهابها معائاة شديدة . 
وسقط وطواط قتيلاً فيهاء ولاندري كم عدد ضحاياها في 
المستقبل ؟ . . 


- تيدو الارواح غير ذات قيمة فى مثطق اللعة نفسها. 
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- مادتخلنا نحن . في هلنه الرحلة المشنؤومة . .لم تطوعنا؟ 
ستصر على العودة الى وطئئا في أول اتصال مع المعهد . 

هن يدري هبتى يتم هذا الاتصال؟ ؟ قد غحوت قبل اي 
اتصال . 

حاول غالي ان يتتقل مسافة ثانية ؛ تقربه من الخليج » ولكن 
لم جرحه البليغ ازداد مع مرور الوقت ٠‏ ويدا اليأس من النجاة يراود 
فكره فجلس قائطاً وقالت فهيمة : غالي ساصعد وحدي علل هذه الثلة 
وانظر في اتهاه الخليج . لعلي اشاهد احداً قادماً . 

اضعدي ياعزيزتنا قبل أن غموت كمدا . فقد مر اكث رمن الوقت 
اللازم لنجدتنا . 

صعدت فهينة الثلة ع قفشاعيت ذورق اللعيد التفننى راسيا في 
الخليج . وشاهدت القبطان يتقدم على الساحل فلوحت بيدها فرحة 
وصرخحت -حتى لاحظها الربان ولوح لها بيده ء قنزلت التلة لتخير 
زوجها » وصلت النجدة ياغالي . 

سأل غالى ببرود : هل الربان ثقسه الذي اوصلنا واعجب بك 
كيرا . 

ردت فهيمة وهى مطرقة رأسها خجلا : نعم ياغالي » لم تسألون 
هذا السؤال ؟ 

أهذه نجدة لك أم لنا . 

- حسئوا الظن بزوجتكم فهيمة ياغالي . 

- لتحسن الظن » سثرى كيف تستقيليئه وكيف يعالج امرنا 
ويعاملك ؟ 

وضل الربان ونظر الى الدكتورة فهيمة » مفرغاً شوقه اليها 


بنظرات ساتحنة وقال بلهفة : دكتورة فهيمة . . سيقي اللتميلة . + لن 
تتصوري الدقائق الرهيبة التي قضيتها فرق زورقي ء نخوفاً عليك من 
وحش الديثاصور ومن ذلك الفاح الذي رافقة . 

قال غالي عانقا : .م لل عب الى نجدتنا حضرة القيطان 

ركقت مسؤولاً عن الشواطىء ٠‏ ختى تلقيت آمرا بالتزول ل 
الجزيرة » فقدمت حين تلقيت الاآهر . 

قال غالي : كيف وصل الديناصور مع مراقيتك الشديدة 
للشواطى» . 

صلق الاق : هل نظن قارباً واحداً يكفي لحراسة شاطىء 
كبير كهذا . ْ 

- مأل غالى مجددا : م تآخر وصولك ؟ 

انا شخصياً.. لأتفسير عندي. + سل الدكتور برهام حنين 
تقابلة ‏ فيه التقسيي , 

- تحمد الله عل انلك تلقيت الامر اخيرا ٠‏ ولو انه بعد فواث 
الاوان . 

اقترب الربان من فهيمة وقال : سيدتي الجميلة كنت مثالاً 
للشجاغة ع وقدوة للابطال ء وفخراً للاجيال الصاعدة . . راقبتك 
من :بعيك بمنظاري المقّرب وشاهدث عتقوائنك في المغركة ؛ وأصحبت 
بك جداً , مرا معي سم أرموايت ببسم 

لنت هيمة عناءنة + تيا قال. كال ::: عل 'متظازك يقرب 
السيدات ولا يقرب صور الرجال . 

لم هذا السؤال انه منظار عادىي , 

- نستغرب عدم الاشارة ولو بكلمة الى صراعنا مع السفاح 
وطزفيظا . 


اوعد 


- هل خضت المعركة الى جانب الدكتورة فهيمة ؟ 

- يبدو أن منظارء مركز عليك طوال الوقت . ارجو ألا تكون 
الأقيار الضناعية قد تابعت تضالك وحدك .. واحسرثاه على حظنا.. . 
ألا ترى اننا مصابون بطلق ناري ؟ . 

ظننت اصابتك بسبب أخر . سايدي اعجابي بك بعدما انتهي 
من التعيير عن اعنجاني الشلنيد بالذكتورة فهيمة . 

حافظت فهيمة على صمتها» حتى لا يزداد غقضب غالي : 
ولكنها اضطرت الى الكلام لتخفف من توتر الحوار بين الرجلين الذي 
ازداد حدة فارتمت مجاملة الرباك وقالت : اشكرك على تقديرك 
لخم ؛ وماعدثك الفغالة . 

تشجم الربان وقال : اقتربي لاقبلك مهنثا على نجاتك ودعيثي 
افرغ اعجابي المتزايد باعظم امرأة عرفتها في حياتي . 

صرح غالي : هيه , , نحن ننزف ؛ وليس لدينا استعداد 
لدخول معركة جديدة من اجل حرمنا المصون . 

حاولت فهيمة ثانية ان تهدأ الحو المشحوث فقالت : اعجابة غير 
مضر ياغالي متبقى القصة في حيز المجاملات . 

رد غالي : الم تفهمي بعد أن اعجاب الربان اعيجاب متحاز . 
والالم لا يطلب تقبيل يدنا السئا مناضلين ؟ تعال وقبل يدنا وقبلنا متى 

بدل الربان الموضوع ححين شاهد غالي يوبخه بصوت .قأس 
فقال : هل عرفتم)ا بقرب وصول مائة عتطوع الى الخزيرة » ستزدحم 
الجزيرة بالمتطوعين من كل اتحاء العام . 

قال غالي : نشكرك على هذه المعلومات . الديك اخبار محرنة 
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اخرى . ستصيح عل ظهر الجزيرة ماثة رجل والريان ٠‏ وانت المرأة 
الوحيدة : هل : تعبش اخيراً ام نحزن ياحرمنا المصون . 

صصح الريان فهم غالي الخاطىء وقال : سيصل هاثة متطوع 
رجالا ونساء , 

قال غالى : عجل بالتفسير لانه كاد يغمي علينا , 

قالت فهيمة وقد ضجرت من هذا الوضع المحرج : صرث 
افضل الرحيل عن الخزيرة فورا لان زوجي بحاجة الى عناية شديدة . 

رد الربان : انا في خدمتك سيدتي الجميلة » انا قادم من اجل 
جلائك عن الجزيرة . لان الدكتور برهام في انتظارك ليناقش معك 
ابعاد الرحلة . هيا تقذمى امامي الى الزورق . 

اعوذ بالله من هذا الربان ؛ يتحدث معك كانك صرت ارملة 
وانتهى امرنا الى غير رجعة , 

اكنلى الرياق بيك لجهينة كني تتقدمة فقالت : اتتوقع أن اسافر 
فَعلكَ ع وائرك زوجي وعوله تايا في الحزيرة . 

أوضح الريان موقفه : : قعالة. . ستأتين معي + لحمل معا 
المحفة , ثم تعود لننقله على المحفة برفق ولكتي وجهت حديثي لك ؛ 
لانك موضع اهتهام الناس كلهم في جميع اتحاء العالم انت الااصل 
با دكتورة فهيمة في عالم المبني شوز , 

ساز الزورق مسرعا يشق. أمواج البحر » وبقيت فهيمة الى 
جانب غالىي وما زالت تشعر بغضب زوجها على الربان غ» فصارت 
تواسيه وتحدثه : هل أنتم مزعوجون ياغالي ؟ 

- نكاد ننفجر غيظا من سلوك الربان الوقح . 

هل أساءت زوجتكم التصرف؟ 
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- آلامنا نزداد يا فهيمة ؛ نذهب انضسي بأرواحتا من أجل 
خلاص البشر فنشعر بوجود جيثاء ارج المعركة . يترقبون ساعة وفاتنا 
ليحصلوا على أرماتنا كا فعل داوود مع أرملة أوريا الحثى . . صرث 
أشك بثوايا الدكتور برهام ؟ 

قالت فهيمة : أحرجني الربان يكلامه مراراً حتى أريكتي . وقد 
طلبني لأنضم اليه أثناء قيادة الزورق فرفضت . 

تند غالي وتساءل : هل سيطول الطريق ؟ . 

تناولت فهيمة الراديو لتستمع الى اذاعة المعهد التقني ٠‏ فارتفع 
صوت المذيع يقول : اذاعة المعهد التقني تنقل لكم آخير أخبار 
المتطوعين : تم نقل الدكتورة فهيمة الى زورق المعهد ؛ برئقة قريها 
الدكتور غالي الذي اضيب ف المعركة » وذلك من أجل اعادةبيا الى 
المعهد . حتى يستماد من خيرة الدكتورة فهيمة في تأسيس عام المبني 

شعر الذكتور غالي بقلق مير . لاذاعة اسم زوجته قبل انمه 
فقال بحدة : صار اسمك يذاع قبل اممنا وصرنا نذكر الى جائبك: 

ومفى المذيع يقول : صسادف وصول اول باخحرة تحمل المتطورعون 

لحظة رحيل الدكتورة فهيمة ٠.‏ فهتف المتطرعون بحياة الدكتورة 

فهيمة ع وحيوها مرارأ ؛ دلالة على اعجابيهم الشديد بالمتطوعة الرائدة 
التي سيطلق اسسنها بق از عيئة. ميقم بلإفا عق ون الإزيرة : 
وسيقام لها تمثال كبير عند مدخخل الخليج . 

لم تسع الفرحة الرائدة فهيمة ٠‏ فامتلات غروراً وهي تسمم 
أسمها يلقى هذا الاجلال والاكرام فاخت تتحرك في الزورق من 
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مكان الى آخر وكل] افتريت من زوجها قالت : أشعر بفرح 
لايوصف . بعد هذا التقدير الكبير الذي حظيت به أعبالي في 
الجزيرة ع آلا تشعر يا غالى بمثل ها أشعر . 

أصابت الدعشة غالي » ففغر فاه يتابع حركة زوجت ثم قال : 
سمعنا أكاذيب فنحن لم ثلتق بالمتطوعين بتاثاً . ان الخبر كاذب 
ومختلق » ثم انك صرت تخاطبين روجك بالمفرد دون احترام , 

نظرت فهيمة يكبرياء وقالت : صارت اعبالنا تحط أنظار الناس 
في جميم أنحاء العام » ٠‏ بذلنا تضشحيات كبيزة في أعظم حركة طليعية في 
2 هذا العصر . ها رأيك يا غالي لم لا ترد يا زوجي علينا ؟ ألست موجودا 
قربنا ؟ سنكون من أقطاب جبهة الميني شوز . 

شعر غالي بألم في جرحه + وآلم في نفسه أمضض وأقسى , أجبره 
على أن يتأوه ويغمض عيئيه قائلً : ستتحسر قريباً على أحوالنا وعلى 
أحوال المتطوعين من قياديين مثلك ومثل برهام بلا ضمير وبلا عقيدة 
و. . وف. 


الفصل التاسع 


لت أمفى غالي وحده وقتأ عصيباً في انتظار الشفاء بسبب تفتت في 
عظم الكتف وكان يردد طوال مرضه . اسم زوجته بصوت عال : 
قهيمة . . أبن أنت يا فهيمة ء يا حرمنا المصون . ٠‏ ردي عل زوجك 
غالي ؟ . 

وكتب لها : أرحد اسمك طوال اليوم دون أمل , وتحضي 
الساعات ثقيلة وأشعر بالاختتاق من الوحدة قوق السرير . . أعاني 
من الصمت اللثيم . من رهبة الصمت بعد صدى ندائي المتلهف الى 
سماع. صوتك . 

أغص بمرارة الوحدة والفراغ . وأنشد لك في قلبي » كل قصائد 
الموى التي حفظتها في صبايٍ . . ولو لم يكن من جواب . 

أذكر لحظات الرعب والآمل والسعادة والمرج . أذكر رحلتنا في 
ماضي الانسان من أجل مستقبل سعيد له . في الفنادق الفخمة . فوق 
المياه الصاخية » في وحشة الحزيرة ؛ عبر أهوال الأعداء . . أذكر 
خلافنا . . اتفاقنا . , قبلاتنا . . أذكر حياتيا الرائغعة ء وتماسكنا 
العظيم . , فأناديك من جديد , فهيعة . . أين أنت يا فهيمة . 

وأجمرت عبرات غالي على الرسالة قبل أن يتمها فقال بحسرة : 
ليتي قتلت في الجزيرة ٠‏ ليت جرح كتفي لا يبرا وينقلب الى جرح 


تحيمتا . 
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ومزق غالى الرسالة ولم يرملها ء وم يعد يقرب المذياع بعد 
ذلك ء حتى لا يسمع اخبار زوجته تذاع من اذاعة ال معهد التقني » 
وهي ترحل من مكان الى آخر لتلقي خطبها حيث يراققها الدكتور 
برهام أو يرسلها تباعاً . 

وقصرت برامج الميني شوز حديثها على الدكتورة فهيمة » وم 
تعد تذكر الذكتور غالي بتاتاً » ء فجاء الخبر في آخخر نشرة على الشكل 
الثالى ؛ ناضلت الدكتورة فهيمة من أجل برنامج مراجعة الحاجات : 
عندما كان فكرة على ورقء ف مقررات المعهد التقتي : وماتزال 
تناضل من اجله بعدما ضار حقيقة مجسدة .» بجزيرة الميني شوز 
وبالمتطوعين الذين يزداد عددهم 34 بعل يوم 

٠” +٠ ٠ 

واظلبت الاذاعة على اغفال اسم الدكتور غالي ء حتى انها غتدما 
استعرضت الأحداث السابقة في برنامج مفصل ١‏ ذكرت بوقاحة . أن 
المتطوعة الرائدة الدكثورة فهيمة كانت عل جزيرة المينىي شوز مع 
الدكتور برهام ٠‏ ونقلهما مركب خاصض في العودة وهي التي حققت فوز 
برنامج “مراجعة الحاجات . 

أغلق الذكتور شاين المذياع بعصيية » حيث لم يعد يقدر عل 
الاستماع الى مثل هذا الفجور الذي تجاوز كل حد والتقت الى الدكتور 
برهام موبخاً : دكتور برهام . . كيف تجرؤ على تجاهل الدكتور غالي 
الى هذا الحدء وعلى استبداله باسمك . هل يعقل أن يحذق اسم 
الدكتور غالي من الاحداث السابقة ويزور تاريخ حركة الميني شوز؟ ؟ 
وكان هو الأصل في كل خطوة خطاها المشروع ». هذا تصرف أرعن ‏ 
وسخيف فيه تزييف للحقائق » وكذب وقيه قلة ذوق » تصرفك 

+ 258 - 


اجا الدكتور بزهام. بيرود : بروفسور شاين . - قل لي 
بوضوح هل تريد أن أنمي المشروع أم يد أت القيده يجا دية 
يديك ؟ 

ره التروفور ثاين : لم يعد يمني المشروع . لآثنا عباوزنا 
يانه كل القيم أري تضيراً واغسسا لمزققك و تلط الآضواء كلها 
على الدكتورة فهيمة ؛: وتتجاهل الدكتور غَاني كلياً . وتدعي نزولك 
عل الجزيرة مع الدكتورة فهيمة » ماهو تفسيرك لهذا التصرف 
الأرعن , 

أنا مثلك مكلف من قبل المعهد بالاشراف على مشروع الميني 
شوزء ولست موظفا عندك . ومع ذلك أناعل استعداد لتقديم بيان 
واضح يفسر موقفي , عاد الدكتور غالي مصاباً من رحلة الميتي شوز ؛ 
ففضلت تليظ الاضواء غلى زوجته. لان الجباهير لا تعشق بطلا 
مصاباً مريضاً عاجزاً عن التلويح ها بيديه » ولا أستطيع أن أقدمه 
للمتطوعين حتى لا يؤثر منظره المتهالك على أعصابهم ‏ أما عن 
وجودي على الخزيرة مع الدكتورة فهيمة . فقد كنت برفقتها في زيارة 
للمتطرعين في لأسيو الماضي . . وقد أخطات الاذاعة فكررت 
اسمى بدال اسم غالي في احداث الجزيرة . 

لم لم تصحم الاذاعة في بيان لاحق ؟ 

لأن التصحيح يضعف الثقة بالاذاعة ء ففضات أن يستبدل 
اسم غالي باسمي مقزوناً مع الدكتورة فهيمة 

- كلام غير مقنع ويدل على سوء نية + لم لم نتنظر شفاء الذكتور 
غالي ؟ 

- لم يكن التأجيل ف صالحنا » كان تصعيد الدعاية هو الخل 
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الصحيمح بعد الفوز مباشرة » فاضطررت الى ابراز. الدكتورة فهيمة 
وما زلت' مصراً على هذا القرار » لأن الاتضام الى مشروعنا قرار بيد 
المرأة على الأغلب . وليس بيد الرجل ء» وقد استطاعت الدكتورة 
فهيمة أن تقئع نساء كثيرات . أجبرن أزواجهن على الرحيل الى 
جائبهن الى الجزيرة وتبرعوا يبالغم كبيرة , 

صمته الدكتور شاين لحظات ثم قال بام بالغ : نجحت 
يا دكتور برهام في تدمير علاقة غالي بزوجته ء كما لم تنجح مؤسسة 
(ر .ر) باستعالها وسائل الترغيب والترهيب ومحاولة القتل المباشر . 

رد برهام : أكنت تنتظر مني ٠‏ أن أبقي الدكتورة فهيمة الى 
جائب زوجها في التشفى ء بينا تستطيع أي محرضة أن تواسيه , 
وتشرف على جرحه أفضل من الدكتورة فهيمة ٠‏ وأعرف بمهنتها . 

- كنت أفضل أن يبقيا معا » حتى لآ ندمر صلتهيا القائمة غلى 
تفي واليقاء . 

آنا اويد اشر وع وأنت تريلك الأشخاص . 

أنالا أفرق بين الأشخاص والمشروع ؛ نحن نبحث عن سعادة 

الانسان ولا معنى لنجاح المشروع مع تعاسة المتتمين اليه ء ولا يوجد 
مبدا في العام يتعس المنتمين اليه عل الأقل الا اذا انحرف ٠‏ ولقد 
انحرفت ببرنامج الميني شوز يا برهام . , فازدوج المشروع بين الفكرة 
والتطبيق ء وبدات تتساقط ضحاياه بعدما عجز أعداؤه من الثيل مه . 

أنت تضجرني يا بروفسور. . 

- كم هرة طلبت متك أن تعقد جلسة لمحاكمة المتر توم . لعلاقته 

بروزا ومؤسسة روبير رودات ؛ ولزيارته المصنعين وتشجيعهم عز» 
الوقوف في وجه المبثي شوز . . ولكنك لم تستجب وما زال المستر توم 


مديراً للمعهد التقني . 

- أطمئن ساجد وقتاً عا قريب أتفرغ فيه للمستر توم . 

- أنت منافق رمرائي ما أسهل أن تقول كلمة وتعطي وعدا . 
وتعمل ف الانجاه المعاكس . وتقف بكل وقاحة لتحافر بالمبادىء 
وتتحدث عن برنامج الميني شوز بلهجة عقائدية . 

تجاوزت -حدود اللياقة يا بروفسور. وساضطر لاتخاذ موقف 

حرصت على إبعاد غالي لأنه بحكم ولادته كدمشقي سوري 
عربي عريق في أصالته لن ينصاع اليك » وآبقيت المستر ثوم -خيانته » 
لأنه ينصاع اليك ء» ورفعت مقام فهيمة لتنمي غرورها ٠‏ فابقيت 
الجميع في قبضة يدك ولكنك لن تروضني يا برهام . 

- شرحت لك مراراً » انه من المستحيل أن أحمل في ذهتي 
الصورة ذاتها التي تحملها في ذهنك . وم يبق حل لخلافنا . الا أن 
يسلم أحدئا الآخر قيادة المشروع ليتمكن الآخر من تنفيذ الصورة التي 
يحملها كاملة . سنناقش هذا الخلاف في أقرب جلسة . وسيترك احدنا 
المشروع بعد التصريت هل تقبل ؟ . 

هز شاين رأسة بأسف بالغ » للحالة التي وصل اليها مشروع 
الميني شوز بين يدي قادنه وأجاب بعد تفكير عميق : قبلت اقتراخك , 
سنناقش هذا الموضوع في جلسة علنية للمعهد يحضرها كل 
الزملاء . 

كانت هذه الجلسة مخصصة لناقشة المواقف السابقة في مشروع 
الميتي شوز والتمخطيط للمواقف المقبلة ٠‏ وكانت مقررة أن تضم 
الدكتورة فهيمة اضافة الى شاين وبرهام اللذين تخاصها قبل غدومها , 


وخيم الصمت على الصديقين اللدودين .. 

نغلر البروفسور الى .ساعته .مرارا ثم قال : أين الدكتورة 
فهيمة 9 1-1 تضم ينا حت الآن 99 . 

أجاب برهام : أظتها تاخرت بسب ملاحقة الصحفيين لا . 
الصحفيون يخاصروتها في كل مكان بعد فوزها العظيم في تحقيق 
مشروع اليتي شوز , 

قال شاين : لكثرة ظهور صوررها في الضحف والمجلات » م 
يعد أحد يفرق بينبأ وبين عارضة أزياء مؤسة (ر .ر) . صار حافا ف 
مشروعنا كحال روزا عتد مؤسسة روبير رودان . 

هذه اهائة بالغة , لن أسمح لك يترديدها مرة ثاتية على 
مسامم اعيك , 

- قصدث من -حيث الغرور ؛ بلغ غرور الدكتورة فهيمة بنضاها 
حداً اعد من غرور رورًا يفتتها . 

وم يكد شاين ينبي عباوته حتى دخلت الدكتورة الغرفة 
باستعللاء ومدت يدها في وجه البروفور شاين ليقبلها , ولكن ماين 
تجاهل يدها » فأسرع الدكتور برهام وانحتى على يدها وقبلها يتواضع 
فقال شاين متهزئا : اصرت تقدمين يدك ليقيلها الرجال دون 
خجل ؟ هل كنت تفعلين هذه الحركة أمام زوجك غالي . ؟ 

زمت فهيمة شفتيها معربة عن استيائها بينا قال برهام : شبهك 
البروفسور قبل قنومنك: بعارقية: أؤياء مؤسسة زر ي) : 

فالتغفنت فهيمة وردت عليه بقوة قائلة رلك م١‏ 
يا بروقسور قي أول لقاء بينناء لاني ظنك مفكرأ وفيلسوفا حقا  .‏ 
حتى تبين لي , أن المفكر الحقيقي في الحركة : هر الدكتور برهام 


و لبه أنحة. 


سأل البورفسور فهيمة محاولاً أن يمسك أعصابه : لم تأخرت عن 
الاجتاع هذا الوقث الطويل ؟ . 

ردث فهيمة ببساطة وباستعلاء : تأخرت عند الخلاق : ثم 
وجدت من الانسب لي أن أمر على تحياطي وأتفقد ثوبي اللتديد الذي 
مسأظهر به في احتفال الليلة . 

قال شاين : هل هذا هو مشروع مراجعة الحاجات في 
نظرك *  ..‏ هل كان نضالك قي النزيرة من أجل كتوفة من الفيات 
وتريحة عند الحلاق ومظاهر أكثر تفاعة . 

قالت فهيمة : أتشك في نبل تضالي ؟ . . لا تسى أنتي أجلب 
للمعهد تبرعات أكثر بكثير . من الراتب الذي خصصه المعهد لي » أنا 
حرة براتبي أحرفه عل مزاجي 5 1 

وجد برهام الحو ملائ] لاعادة طرح فكرته فقال فورا : اختلفت 
قبل قبومك مع البروفسور شاين على تقاط كثيرة » وستدغو زملاءنا في 
المعهد لاعاذة النظر في تكليفنا معاً بادارة مشروع مراجعة الخاجات . 
ولا اجد حاجة الآن لماقشة أي موضوع . . ستؤجل استعراض 
القضايا حتى نتائج جلسة التكليف الحديذة , 

وانفضت الحلسة كيا عقدت وبقيت كل القضايا معلقة , 

« 0 ء#»ه | © 

2 - جلس روبير رودان على مقعد في مكتب شركة سجائر لورا ؛ 
ونظر في عينى صاحب الشركة المسيو مور وقال محرضا ومستفزا : 
مستقبل متنوجاتك من السجائر كمستقبل منتوجاقي من مستحضرات 
التجميل » مهددة بالدعار » بعد تطبيق براميح مراجعة الحاجات في 


ابتسم مور وقال : اسمح يأ سيد روبيرء لقد زارفي شخص 
باسمك . قبل أن تشرفنيى بزيارتك ء وفاجأني بأنه مدير المعهد التقني 
الذى يغرف عل تنفيذ البرنامج . 

قاطع روبير السيد مور : المستر توم في قبضتي ء» وقد أرسلته 
ليقتعك وجثت لاطلعك على خطتي ع لانني حريص على موافقتك » 
بعدما حصلت على تأييد عدد من شركات المشرويات الروحية وعدد 
من الصناعات الككالية لنتقاسم المسؤولية . 

أسمع يا مسيو روبيرء أنا أحب العمل في انتأاج السجائر » 

- نحن متققان ادن . 

تعم . . نحن متفقان في الخرص على مستقبل صناعتنا » انها . 
يوجد خخلاف بيننا من حيث التفكير . أنا صاحب مزاج ء وأعتبر عملي 
في انتاج السجائر قن ء زصيده الذوق في الدرجة الأولى » وني حال 
عدم وجود من يقدر فني الرفيع ٠‏ أمتنع عن الانتاج من ذائي . 

_ أنت لا تقدر خطورة الآمر يا مسيو مور : هل قرات كتاب 
البرتامج ء كيف توطن نفسك علل الحياة في مدن الميني شوز . شجب 
الكتاب التدخين بشدة » وجرم دخول المشروبات الكحولية شديدة 
الفعالة الى الجزر » وتحدث عن أضرار المشدات في اناقة الذورة 
الدموية ودعا الى الرياضة . 

3-7 الكتاب فأغراني على قضاء اجازي مع أسرتي في جزر 
الميني شوز , حيث الحياة هادثة وادعة ؛ والملان صغيرة : تمر بضواحيها 
وسائط الثقل ولا تدخلها ؛ لأن أبعد مسافة في المديئة لا تتجاوز مده 
تعدمها . نصف ساعة ذهاباً واياياً . مللت من ركوب السيازة سانشظط 
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جسمي وأعيد حيوبتي بالسير في جو حال من التلوث ومريح للأاعصاب 
لأنها مدن غير مسلحة . 

وقف روبير رودان مختد! ازاء برودة أعصاب اللسيو مور وقال 
محذراً : إياك أن تذهب الى جزر الممني شوز . لأنني قررت. مع بعضص 
المؤسسات ربا بقتبلة ذرية تمحوها من الوجود » وتجعل مشروع 
المي شوز أثرأ بعد عين . 

ضحك مور ثم فهقه بصوت عال حتى كاد يستلقى على قفاه 
وقال هو مايزال بضحك : لقد أضحكتتي من أعياق قلبي يا صيق 
روبيرء اتتحدث جاداً أم هو مزاج ؟ . 

- سيد هور أرجو أن تنظر الى الموضوع باشتيام ٠‏ أمضيت ردحاً 
وأثا أصارع وحدي المعهد التقني ٠‏ لأدمر مشروع الميني شوز . ولكنه 
ظهر الى الوجود على الرغم من امكانياتي الواسعة » وشراستي في 
قتاله . 

د نابعت صراعك امع المعهد التقفى على شاشات التلفيزيون ‏ 
كان مسللا ناجحاً . وأعجبت به مع جمهور المشاهدين . فأسرعت 
الى الاغلان عن متجات في برامج اذاعة المعهد . 

كناج. راغي ضراغاً خقيقياً وم يكن سالك تصفه. 

لا أجد فارقاً » استفدت منه ٠‏ وزادت مبيعاتي في الشهر 
الأخير زيادة جيدة . واستفاد المعهد من اعلاتاي واستفدت بدورك 
وزاد تسريقك . 

- لا أعرف شيئاً عن وضع متتجاني في الأسواق ٠‏ لاني لم أهتم 
بها من ينا متراصي. مع مشروع. لبتي لول . 

كان عليك أن تبدأ بمراقبة أرقام الانتاج والبيع .' لأنقي شخصيا 


ظننت صراعك عم المعهد التقني من باب الأاعلان وهذا ها شرحته 
للمستر توم . 

آلا تيز الخطر فيا سيحدث في متقبل الأيام . 

عن أي حطر تتحدث يا ميد رويير؟ ؛ أنا أجدها فرصة نادرة 
لتسويق محجاتنا . 

أنا لا أفهم كلامك . هل أصبحت مجتوناً بعد الصدمة ؟ . 

وقف مور وقال : اسمع .يا سيد روبير . . عتدها تظهر فكرة 
جديدة على ظهر الكرة الأرضية ء تشتنفر كل الأفكار القديمة ضدها 
وتقوى . فيقبل عدد محدود الفكرة الحديدة؛ ويتشبث الراقضون 
بأفكارهم ٠‏ ويدفعهم عنادهم الى ثعتت جديد يودي الى أحياء 
جديد . وقد حرض هبدأ مراجعة الخاجات الناس على زيادة 
الاستهلاك تاوجد لنا متهلكاً ناهر المثال . 

فكر روبير وقال : ظننت أن انتشار الفكرة على محيط أوسع 

- كلامك صحيح . حرمنا وسيحرمئاء ولكثه سيحرض 
الرافضين على زيادة الاستهلاك. وقد لمت هذا الأمر في زوجتي التي 
ملت من الترف والبذخ والرفاه +: فسعت الى مرافقة الميرين طوال العام 
الماضي . ولكنها عادت السنة بعدها سمعت بمراجعة الحاجات لتصرف 
تحت تأثير دافم تفسى قوي . 

عاد روبير يتاءل : هاذا سيحدث لنتجاتنا . اذا تعددت جزر 
الميني شوز ووصلت الى أوطاننا وانسعت رقعتها حتى شملت العام . 

رد مور - اطمثن » لم تستطع فكرة واحدة في الماضي أن تستولي 
على عقول الناس كلهم ؛ ولن تستطيغ فكره واخدة أن تنتصر في 


المستقبل . كلما اتسعت رقعة الميني شوز : كلما ازداد رد الفعل عنفا 
مفدهاء حتى يتوقف انتشارها, ثم ينتهى الآمر الى صراخ داخلي » 
بين جزر المينى شوز نفسها . ونتعايش كلنا في أمان واطمئنان ونخلف 
على اختلاف مذاهيئا بئين وبئات . 

- اذن أنت ترقضى يا سيد مور ء الانضام الى صفوفنا في صراعنا 
مع المعهد التقنيى وجزر المينى شوز . 

أجاب موق فوراً : من قال أنني أرفض التعاون معكم . 

- حخيرتنى يا سيد مور . 

فهمتتى خطأ ؛ سأتعاون معكم » وذكتي سأقضى اجازاتي كلها 
في جزر الميني شوز » وسأجد من عات ماري اليها ء وسأواظب 
عل بث اعلاتاي من اذاعة المعهد التقني ع دعا لبراحجه ٠‏ سأكون 
معكم في كل مكان , 

تنهبد روبير تنبدة طويلة وقال : صدقني يا سيد مور » خبرت 
عداوة الدكتور برهام وخيرت الآن تعاونك معنا » ان عداوة الدكتور 
برهام. أسهل بكثير من أسلوبك في التعاون: معنا . 

ضحك السيد هور مرة ثائية من عبارة روبير وقهقه بصوت عال 
وقال : لم هذا التعليق الساخر » هل وجدت تعتتأ في موقفي منكم ؟ . 

قال روبير منبيا الحديث لينضرف : ياله من غصر . يصعت 
التمييز فيه بين الصديق والعدو . 

تابع المسيو مور روبير مودعاً وقال : أعلمني يا ضديقي قبل 
ضربيك الخزيرة بالقثلة الذرية حتى لا يسادف موعد ضربها » وقت 
وجودي في جزر المبني شوز . 

شعر ووبير بسخرية السيد مور فوقفف عتد البابء وبرد من 
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احتدام عواطفه وأجابه فبتسم] : سازورها قبلك يا سيد مور لان 
مدير المعهد قي قبضتى كا اخبرئك + ثم انني على صلة بمعظم العاملين 
في المشروع , 

- أعنئك من أععاق قلبيى عل هذه الحظوة عندهم غ ستزور 
الجزيرة وتجد من هرب منتجاتك اليها قبي وتعلن في برابجها . 
وتتحدث عن شريا بالقثبلة الذرية , , وتثبرع للمعهد بعشرة 
ملايين ء أنت رجل مخيف يأسيد روبير. 

استمع رويير الى واقع حاله سم المعهد . واحس أن مور صادق 
في وصفه نفحك روبير رودان » ثم قهقه بصوت عال وانصرف ملوها 
عودة لمستر هور. 

. 2 ل 

انضرف برهام لتعيين موعد الجلسة العلثية التي ستصوت غلى 
تكليف جديد لادارة مشروع الميني شوز . وهو كعادته أجرى عذة 
جلسات سرية مع رؤساء الأقسام وناقش معهم عدد الأصوات التي 
يمكن أن يحصل عليها البروفسور . فأبدى معظمهم خوفه من تفوق 
شاين على أمين السر برهام فياطل وأجل في تعيين موعدها , 

وأسر بخوفه الى المستر توم مدير المعهد الذي سر كثيراً 
بالخلاف . وأبلغه بدوره الي المسيو روبير رودان الذي بارك هو الآخر 
الخلاف واجتمم مع الدذكتور برهام ووضع بين يديه امكانياته المادية 
برشو عددا من المصوتين الذين يجد فيهم امكانية الانضيام اليه وخيانة 
البروفسور شاين . 

واثفق برهام مع المستر توم على اقصاء عدد من أصدقاء الدكتور 
شاين من العلياء الأوفياء للعلم الى جزيرة الميني شوز ليتم التصويت في 


غيابيج » فكلفهم مدير المعهد بمهرات تتعلق بدراسة مجتمع اميتي 
شوز . ويعدما اطمان الدكتور برهام لسفرهم وإقامتهم في الجزيرة . 
اعلن عن عقد الجلسة في خلال أربع وعشرين ساعة . 

ودار الهمس في مخابر المعهد التقتي عن سلوك الدكتور برهام 
المفضوح بترتيب جاسة التصويت بعنف وشراسة من أجل السيطرة عل 
انتخابات المعهد في المتقبل » وعرف عدد من العاملين أصحات 
العقود الموقتة . أن عقودهم مهددة بالانجاء بقرار من المستر توم وموافقة 
مين السرع اذا بدا الاستتكار على وجوههم أو أفلتت افواسهم 
ملاحظة بصدد خيانة مدير المعهد مع مؤسسة (ر .ر) أو ازدياد سلطة 
أمين سره إلى درجة فمع أي رأي أخر . ولم يصمد الا قلة من العلياه 
الوائقين من مكانتهم العلمية الى جائب الدكتور شاين حتى اللحظات 
الأخيرة من التصويتث . 

ترأمس جلسة التصويت المستر توم فهتف بعض العلياء ٠‏ وصل 
وطواط . . هذا هو وطواط روبير رودآنَ » قهدد أمين السر باخراج كل 
من تسول له نفسه افساد الجلة . وافتتح جلسة الخافشة : باسم 
التكنولوجيا الحديثة ٠‏ وباسم الدراسات الانسائية المشرقة وياسم 
البحورث الاجتاعية الطادفة و ليمداستيان » ثم نحدث عبن الاتجازات 
الضخمة عل جزر الميني شوز ؛ وركز خاصة على جهود المستر توم في 
مراقة هؤسة (ر .ر) وافشال مخططاتبا , فذوى تصفيق حاد » وتقدم 
ثلاثة من العلياء الشباب الجدد ع وراحوا تفون بحياة مدير المعهد 
المثر توم والدكتور برهام والدكتوزة فهيمة التي تركت مقعدها في 
الصف الأمامي وانضمت الى جانب الدكتور برهام لتحي المعجبين , 

عرف شاين أنه سيخسر نتيجة التصويت . فَفمّل أن ينسحب 


مع المعارضة من الاجتاع الذي وصل الى حد مبتذل » هانصرف مع 
أصدقائه الى جلسة راحة من العمل في مقهى صغير. وهناك قال 
لهم : نحمد حظنا على أننا في المعهد التقني في باريزء تستطيع أن 
نستقبل متى شئنا دون خوف هن ابعادنا الى سيريا أو اعدامنا كيا حدث 
لبوخارين وزملائه . 

ضحك جمعهم ؛ وقال البروفسور المسيو شوقليان وهو صديق 
حميم لشاين : 
كنا أغبياء ف الركون الى الدكتور برهام وتسليمه أمانة سر المعهذ ؛ دون 
تدقيق شديد في حياته » قبلناه الآن بيئثا ببساطة » وأظهرنا له المودة ب 
بين| كان يبطن لنا غير ما يظهر و اجن لوال حنعرتنا سية !1 شيرف ييا 
عن أسرثه ولا عن أصوله . 

قال أكبرهم سنا : لاحظت أصابعه منذ افتتح الجلسة ؛ فرأيته 
ينقر بها على سطح الطاولة ؛ كلما أتيحت الفغرصة » نقراث خفيفة تشبه 
اشاراث سرية ٠‏ قبدا لي كأنه يطلب المعوئة من أشخاص موجودين 
بيئنا في الجلة يتعارفون ببذه الأشارات . 

قال شاين : خيرته في مواضيع صعبة » وكثت أستغرب قدرته 
على حلهاء ويبدو الآن أنه كان يستخدم ثقافته السرية فتفتح له 
الأبواب المغلقة وتوضع بين يديه الملفات الخاصة . وتؤمن الموافقات 
التي تدز متحيلة لواحد مثا . 

قال البروفسور شوفلان : انهم بتسللون الى مراكرٌ القوى 
ويسيطرون سرعة بحكم دعمهم لبعضهم بعضاً» ويتجاوزون 
القاثون ذون خوف من العقاب . ومتى تجاوزت فئة القانون في مجتمع 
انساني . لا يبقى معتى لاحد أن يتشدق بوجود الحرية أو الدئمقراطية في 


قال شاين : كلامك راثم يا بروفسور شوفلان » لا حرية دون 
سيادة القاتون وقد فشلت الديمقراطية في اثباث محاسنها في تصويتنا 
الأخير» بسبب التآمر الذي قام بين مدير المعهد وأمين سره ء والذني 
تجاوزا به هيبة القانون . 

قال أكبرهم سنا : عندما يتولى أمر البماعة قياديون يلا عقائد . 
ترى العهر بكل أشكالهء نرى آنئذ العهر السيابى . . والعهر 
الفبكري . . وحتى العهر العقائدي كا هو العالم من حولنا اليوم . . 
صار العالم متمدنا ولكنه عام موبوء ومنحط وصار بحاجة الى رسالة 
حديدة والى مخلص جديد . 

قال شاين ؛ يتحدثون في هذا العصر عن مكافحة مرض نقص 
المناعة في الاجسام ويتناسون مرضض نقصن المناعة في الروح والنفس وهو 
أخطر بكثيرء ومكافحته في النفس أهم من مكافحته في الجسم لاثه 
مفتاح الشفاء الى معالجته قي الجسم . . بتحفيف الاصابات الى اللحد 
الأض . ان الايدز النقبى الخلقي الفكري أشد فتكاً لانه المسؤول 
المباشر عا يخدث في العالم من مخططات فذرة . ومن حروب مسبقة 
الصنع . تؤدي الى مجاعات كبيرة والى أجيال محبطة تعيش بلا غد 
ولا امل ولا حلم تبحث عن المخدرات من خوفها من المتقبل . 

صمت شاين » وصمت الجمع رهبة من المستقبل الأ . 
وذهب أحدهم اثر الآخر الى منزله. وما تزال الصورة البشعة للعالم مائلة 
في ذهنه فهو يرتعد نخوفا على أطفال العالم وأطفاله . 
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3 - برىء جرح غالي . واستدعاه الطبيب ليبلغه » امكان خروجه 
من المستشفى وقدهت له الممرضة قائمة بالمصاريف المترتبة عليه . 

شعر غالي بحرج شديد ؛ لأنه لم يكن يحمل نقوداً معه فقال من 
خلال ارتباكه : أنا هنا على حساب المعهد التقني . , أنا الدكتور غالي 
من مشروع مراجعة الحاجات » أنا , . أنا زوج الذكتورة فهيمة 

أجابت الممرضة : أنا أعرفك وأنا معجبة بك » وقد قمئا كلنا 
بجهد كبير من أجل شفائك ولكنك موجود عندنا بأمر من الدكتور 
يرهام الذي طلب ادخالك الى المستشفى ومعالجتك ؛ وني أن يحدد 
الجهة التي متدفع التكاليف ء هل سيكون الدفع من حابه شخصياً 
أم من حساب المعهد التقني ؟ أتريد أن أتصل بالدكتور برهام أم 
بزوجتك فأعلمها عن شفائك ونحل هذا الاشكال . 

رد غالىي برعة : لا ,. . اطلبي البروفسور شاين . 

ما كاد الدكتور شاين يتلقى مخابرة غالي حتى هرع اليه بسيارته ؛ 
ليخرجه من المستشغى . ويصطحبه الى منزله . 

ف 0ه اه 

ازذادت كثافة الاعلانات في برامج اذاعة مراجعة الحاجات » 
حتى طلغت على كل شىء سواها ؛ فلم يكد الدكتور شاين يفتح المذياع 
ليستمع همع جليسه الى أخبار جزر الميني شوز » حتى سبعا المذيع يتلو 
قائمة من الاعغلانات , 

اللا شعور هو أروع شعور تتمتع به ؛ هل تمتعت بشعور سجائر 
لورا المركزة : اذا 4 تفعل . . دتحن في الخال علبة أو علبتين من 
سجائر لورا لتفقد شعورك بسرعة وتتمتغ بشعور سجائر لورا المركزة > 
سجائو لورا المركزة تفقدك الشعور وتبقي لك اللا شعور . . سجائر 
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لوراالمركزة تفقدك الوعي وتبقي لك اللا وعي . تبقى لك متعة سسجائر 
لورا المركزة . 

سوتيانات. ومشدات روبير رودان تستلفت النظر على الأجسام 
وفي الواجهات أيضا . استعمليها سيد جديدة » ولا تتعبي نفسك 
بغلهاء لان معاملنا في خدمتك وهي قادرة على استهلاكك 
واستهلاك قدرة زوجك طوال العام . 

افتناء الذهب عادة سيثة ٠‏ لأنك لن تستطيعي الحصول الا على 
حلية واحدة أو اثنتين طوال العمر . بينا تستطيعين الحصول على 
اكسسوار متعدد يملا حقيبتك بسعر يخس ترمينه بعد استعياله مرة أو 
اثنتين وتشتري غيره ٠.‏ وستجدين أنك أنفقت في حياتك وعلى مدار 
السنين نصف دخلك على مجموعة من المعادن الببخسة الملوثة . فاياك 
وعادة اقتناء الذهب ٠‏ العادة السيئة التي تبقي مدخراتك في رسغك . 

«مشروع تقليل فائض. الخاجات» مشروع انساني رائد؛ ع 
حدا للجشع ويشجع الانسان الطيب غل ممارسة حضوره مد خلال 
العمل المجدي ٠‏ والثقافة والفئون من أجواء الفكر الحر . 

نناضدكم أيها الناس + الاغتال بالاشتراله في رحلات المبني 
شوز . , المنتصرة عل زيف العصر ء والمؤكدة على طبيعة الانسان 
الأصيلة في المحبة والسلام . 

أغلق شاين المذياع , والتفت عحدثاً صديقه الدكتور غالي 
قائلا + نعم يا دكتور غالي . . هذا ماآل اليه مشروع مراجعة 
الواججات على يدي الدكتور يرهام . 

لاون يا بروفور. . تشمو كل الأفكار في العالم 
كالأشبار, تدا بفرع واحد مستقيم + ثم تتفرع إلى آراء ومذاهب في 
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اتجاهات منحرفة » عن فرعها الأول ولكنها تظهر على اليعد دوحة في 
عالم الانسان , 

لست حزيئا ياصديقي الغزيز. . اقدر كل الاحعالات 
مثلك . واقدر صعوبة تنفيذ مشروعي بخليط من اليثشر ؛ له رغبات 
عتايئة ونزوات خفية وطبائع مختلفة , 

هاذفقعك الى هله المغامرة من بذايتها ؟ . 

ب كتخا أفل .ان اطرح الفكرة ٠‏ واك اجد من يستمع الي » 
وائبت المعاً منها فى أذهان. الناس ,غلك مأطافتت وطرحت: حريلا: بيد 
جيل . انتصرت بعد عدة أجيال . 

انت وجل حكيم يابروفسور شاين . 

صمت الصديقان فترة ثم سال شاين : حدثني عن نفك . 
كيف شعرت بعدما نسيك مشروع الميني شوز في المستشفى . 

احتسث اساس المناسلين الذين تناهم قيادتهم . بعد 
جابة القتالك؛» أحت أحاس الجريح المهمل في اعياد النصر . 

هأ إكنق 
كنث حزيناً ولكنى لم ايأس ء امضيت ايامي في المتشفى وانا 
ارحل في ماضي الانان + ومازلت حتى الآن اشعر بمتايعة الرحلة ء 
وها زّلت أشعر بعجزي عن محديد الانسان أو وصفه / يبدو المجتمع لنا 
كتلة ضخمة من الحياة متحدة .. ثم تجد اصغر فرد بمارس فردانيته » 
وهو وقادر على التأثير في سات المجتمع . 
- تصويرك .رائع . . نحن تعيكن يجتمعا ضخنا ؛ يتضاءل الغرد 
فيه , حتتى يكاد لا يرى » ولا يتصرف في الوقت ذاته احقر فرد في هكم 
المجموعة الضخمة تصرفاً عظم أو صغر . إلا ويكون أثر له على 


المجتمع الضخم . 
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خذ مايحدثه من تأثير عالم جليل مثلك , او قاثئل مثل وطواط , 
أو طفل احمق . أو تاجر جشع ٠‏ تمد التاثير واضحاً في نهاية المطاف 
ابم شاين وقال : لوكان لنا تآثير ابلغ من تأثير طفل احمق أو 
قاتل مأجور لا لزم وفقت طويل لتنتصر الافكار العليبة ؛ كان يكفى أن 
يتحدث عالم عرة واحدة حتى تصبح فكرته حقيقية: ك| تثير مصباحا , 

تعم . , لاحظت أن تاثيرك لا يختلف عن تأثير مهرج يدغدغ 
ضحك المتفرجين عليه ٠‏ وسنحتاج الى ماثة عالم أو اكثر يتناويون 
الظهرر حتى تحقق آملاً ةا 

اتظن هذه الحقيقة ضعفا تبديه الحياة أو قرة ؟ 

اراه قوة . وهو سرها العظيم الذي يملع مآسيها وفواجعها من 
ان تقع في كل يوم ١‏ لو كانت الحياة سريعة التبديل ازاء كلمة تخرج من 
فم عام مهبا كان صدقها لوفعث مآمبي وفواجع اليمة جدأ .حيث 
لاتستطيع كتلة الحياة الضخمة أن تبدل مجراها في وفت قضير دون 
ضحايا » اما وانه تمتنع عن تغيبر مخراها وتحرص عل التظور تدريياً . 
فهي تحفظ تماسكها من التشتث والاتفراط ٠‏ ويقتصر وقوع الضحايا 
على حفتة من المناضلين الرواد . 

مابالك حين تكون سائرة إلى ححتفها ؟ . 

طالما ان هذا هو سرها العظيم فهو قدرها ء» وكل انسان يكمن 
فرك اف عبره. . 

اعجبعني يادكتور غالي » هنذ اول لقاء » ولكني اشغر الآن 
باعجاب عميق لك ؛ ولأسيما بعدها نسيت طريقتك السابقة في 
الكلام » كنث تحب ان تنحدث عن تفسك بالجمع وتنندب الى 
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حديث زوجتك عنك بصيغة الجمع , 

سمحت لى زوجتى خخلال علاقتنا .. بان امارس عليها فوقية 
الرجل الفارغة وهي ذاتها افقدتني هذا الشعور ؛ وانا جريح في طريق 
العوردة : فخاطيتني بصيغة الفرد بعدما ضخمت الاحداث شخصيتها 
فقبلت بالأمر الواقع . 

هاذا تشعر الآن وهي بعيدة عنك ؟ 

صمت غالي وبان الالم في عينيه ثم قال : احن الى صورتها 
القديمة . واخشى ان اقابلها وهي على ماهي من تضخم الشخصية 
والشهرة. فاتصر عل فقدها, 

غبطتكا مرارا على تعلقك) بيعض . حتى في اسوأ الظرؤوف 
واتمنى ان تلتقيا ثانية . الدكتورة فهيمة نحبك وهي وفية لك . 

وماذا افعل يسلوكها الحديد؟ . 

لك القرار ؛ لقد وجدت اناسا يصغون الى آراثها ويصققون 
لخاء وجدث يحالاً كانت تتمناه » كانت تجري تجارمها في منزها باحثة 
عن مرج من الكبث الذي تعيشه . 

عض غالىي لينصرف وقال.: اضطررنا ان. تدرس في المدارس 
الثانوية » لاننا لم نقدر على تأمين بيت في المدن الكبيرة . 

تقدم شاين ووضع في كف غالي ظرفاً وقال : يوجد ني الظرف 
عنوان الدكتورة فهيمة ١‏ ومبلغ من المال سيساعدك ريثا تغادر باريز . 

وضع غالي العنوان في جيبه مع المبلغ وشكر الدكتور شاين 
وقال + هل تأي لزياري في بلدي . ارحب بزيارتك واقامتك عندي . 

- ساحرص على زيارتك في اول فرصة ستسنح لي ؛ ولاسيل 
حين سابدأ العمل من جديد في مشروع الميني شوز . 


هل ستعيد الكرة . 

لم لا . . ساجدذ الدعوة ثائية وثالئة حتى الفت نظر سكان 
الكرة الارضية الى غتطر التلوث والتسلح وازدياد الغنف وانتشار 
الأوبثة . 

شد البروفسور شاين غل يد غالي بحرارة: ثم تعاتقا فقال غالي 
وهو ينسحب : انا في التظار زيارتك ؛ واعدك ان تجد عقائدين في 
انتظارك يؤمئون بمبدأ مراجعة الحاجات . 

6 نه | * 

واظب مدير المعهد التقنيى على زيارة السيدة روزا » وكان يامل 
ان يجد في شقتها . ما كان يجده من ترحيب سابق . ولككن روزا بداث 
تتافف من حضوره وفاجأته بسؤال عصيب : هل تستطيع ان تطلق 
زوجتك وتتزوجنى حضرة المدير؟ . 

اجاب المدير بالنفى ؛ فردت عليه بقسوة بالغة : اذن حفف من 
اتصالك بي لن اقاسم امرأة ثانية .رجلا كهل . 

حاول. المذير ان يذكرها يخدماته لمؤسنة روبير روواق » .وان 
يوشمها بوجود معلومات هامة لديه . ولكن روزا اتجهت نحو الباب 
قائلة : انأ مشغولة جدا ويجب أن تنضرف فقورا. 

انصرف المستر توم حائقا الى روبير روذان والبره بتصرف روزا 
القابى فوعده روبير ان يكلم روزا في مرضوعه وصرقه بدوره. 

وقفت السيدة روزا امام المرآة تجرب متوقيانا ديا وكانت 
تعالج ترئيبه على تبديبا حين دتخل روبير روذان فساعدها في وضعه. عل 
بدنها وساعدها في تثبيت مشد ثم قبلها وقال : لا انتج جديدا الا 
ويبدو عليك جيل . ولائقا . 


قالت روزا:٠هل‏ انا مازلت ملزمة باستقبال المستر توم في منزلي . 

لست ملزمة ولكني لااواتق على اهانته أو طرده » لاني مسافر الى 
جزيرة المبني شوز وساطحيك معي .وقد يرافقنا مدير المعهل , 

- نظطرت روزا بعيئيها الناعستين وقالت : اتمزح مون 
بآترون ؟ . 

لم المزاح ؟ . ساحاول التعرف على غط الحياة في الجزيرة قبل 
وصول المستر مور اليها . وساجد فصالح مشتركة بيئنا زيين مشروع 
الميني شوز . من يدري قد نتعهد نحن صناعة البة المتطوعين البسيطة 
في تلك الحزر؟ . 

- هل عدلت عن ضرب الخزيرة بالقشلة الذرية ؟ . 

- طبع الآ . 

- حيرت مون بائرون ؛ م اعذ افهم شيك . 

ضمها من جديد ولثم ثغرها وقال : من غير المهم أن تفهمي في 
هذا العضر اما المهم ان تخصرق يا روزا . . سازور جزيرة الميني 
شوز ء وفي حقيبتي القتبلة الذرية التي ساضريها بها ؛ وهذا ما سيجعل 
لزياري اهمية بالغة . 
4 - شغلت برامج الميفي شوز وقت السيدة فهيمة ٠‏ ونقلتها بين 
أماكن متباعدة ومدن في العالم . وعندما فطنت الى ضحرورة زيارة 
زوجها ف العففى علمت: ان زوجها غاون المستشفى متذ 
بومين . و ان يترك لما عنوانا . 

دخلت فهيمة مكتب الدكتور برهام مضطرية وفالت : تصور 
يا دكتور برهام . . لقد تحرج زوجي من المستشفى دون ان اطثمن” 


عل صحته مرارا أو اكون الى جاليه عند خخروجه . 
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وقف برهام باحترام وقال : اقدر تضحياتك بادكتورة فهمية . 
وساعلم الاجيال المقبلة بمواقفك الرائعة » وسنكتب قصتك ف رسالة 
خاصة . قصة الزوجة التي نسيت زوجها الجريح في المستشفى من 
اجل المبدا , 

- أخبروني في المستشفى » انهم احتجزوه حتى دقع عنه 
البروفسور شاين واصطحيبه معه الى منزله ؛ لم يكن لديه نقود ليدقع 
التكاليف . مسكين زوجي عاش طوال عمره برنامج مراجعة الحاجات 
قبل أن يضعه شاين او يدري بوجوده . قل لي كيف نينا أن نتغهد 
بدقع الحساب . كيف مفى الوقت دون أن تزوره . 

- اهدئي يادكتورة فهيمة » يحدث مثل هذا الامر في كل 
الخركات الثورية تزدحم المواضيع «تتطور القضايا الحامة . فينبى 
القياديون جرحى الحركة بسبب اندفاعهم من أجل تحقيق العقيدة » 
سنحاول ععرفة مكائه من البروفسور شاين . 

- هيا بنا نزور البروفسور شاين في متزله . 

لااجد لائقأ ان نزوره فجأة بعدما اتفضل عنا. سامهد 
لزيارته » ويجب إن نذهب الآن الى نادي العاصمة . لتحدئي في 
ندوته الاسبوعية . وسابدل جهدي لمعرفة عتوان الدكتور غالي باسرع 
ما يمكن . 

جر #0 © 

وقف الدكتور برهام امام الحضور في الندوة الاسبوعية . واعلن 
عن حديث الذكتورة فهيمة عن العلاقة بين الذكر والانثئى في عالم 
الحيوان وتطور هذه العلاقة بين الرجل والمرأة . 

كانت الدكتورة فهيمة مضطرية وماتزال مشغولة القكر عل 


- أياا 2ه 


زوجها , ولكنبا ما كادث تسمع الدكتور برهام يتحدث عنها كامرأة 
رائدة وقائدة مسيرة الخلاض ؛ وقد اسبغ عليها الليلة الالقاب دون 
حساب ء فانشرح صدرها وتقدمت لتحتل مقعد المحاضر تخلف المخبر 
المرتفم . دوى التصفيق ووزعت الابتسامات ولوحت بيدها ثم جلست 
وقالت * 

'نطورت العلاقة بين الذكر والاثثى في عالم الانسان عبر الوف 
السنين بينها ظلت ثابتة في عالم الحشرات والحبوان بموجب غمخطية ثيات 
الغريزة . يلتقى الذكر بالاثى في مواسم الاخصاب فهل يتم بينهيا 
زواج كزواح الرجل بالمرأة ؛ سداه المحبة ولحمته التفاهم » وكم يدوم 
هذا الزواج ؟ 

تقوم اناث بعض انواع الحشرات بالقضاء على الذكور بعد 
الاخصاب مباشرة او بغدما بهيىء الذكر الوكر وينقل اليه المؤن . أما 
في عالم الحيوان فالرابطة امتن . 

ويدوم الكفاح . من اجل الحياة المشتركة مدة اطول . فتصل في 
أنواع الطيور الى شركة داثمة ححتى وفاة احدهما . فالوفاء عجيب لي 
عالم الطيور والخيانة غير موجودة , 

وتشافق وقاء سنوياً موسميا تيد الاسيد اللدئ: عتثار البوته 
ويخصبها ويظل الى جانبها حتى تضع ويكبر الاولاد. فيمضي الاسد 

في طريقه وتمضي الليوة في طريقها . 

عرف الديك وهو من الطيور تغدة الزوجات : فيعيش كيا كان 

يعيش الرجل البداثي في كهفه مع عدة اناث يسيطر عليهن وياتمرن ‏ 
7 . وقد عرقت قبائل مخدودة تعدد الازواج » فكان : للمرأة 0 
تجمع رجلين أو اكثر . 


تطورت علاقة المرأة بالرجل من شكل الديك المسيظر على 
زوجاته سيطرة تامة الى شكل علاقة الام بين الفين مخيم التفاهم عل 
عشها وتقوم صلة الود بينهها حتى الموت . وضيف الباحثون الرجل انه 
اقرب الى ممارسة الخيانة الزوجية من المرأة بسبب نشأته في الحياة 
البدائية في الكهوف . حيث تعتبر المرأة التي تلجا الى كهفه صيداً من 
حقه . تضاف الى زوجاته ويدفع حياته احياناً من اجل الاحتفاظ بها . 

لو 2 6 

لم تكد فهيمة تختم محاضرتها » حتى دوى التصفيق » ثم تحلق 
المعجبون والمعجبات حوها يطلبون توقيعها وصورتها » فقضت وقتاً 
طيباً ني تقبل التهاني ٠‏ ثم انصرفت برفقة الدكتور برهام الذي قال وهو 
يقود سيارته : نحن مدعوان الى حفلة عشاء في ادي الصناعيين » 
فهل نذهب فرراً أم غمر على شقتك لتبدلي ثوبك . 

- ذعثا من العشاء وقل لى ماذا فعلت لمعرفة عنوان زوجي ؛ هل 
حضلت على عثوانه ؟ 00 

- اتصلت بشاين فاعلمني ؛ بان زوجك قرر الرحيل الى بلده ؛ 
لقد ادهشني الخبرء كيف يقرر الرحيل دون استشارتك . أما زال 
يعتبرك من ممتلكائه » انصمحك بالتخل نه . 

شعرت الذكتورة فهيمة بخطيثتها ازاء زوجها » وزاد كلام 
برهام من غربتها + واحست بتحريضه المفضوحج على انسان مناضل لم 
يوذ احداً ولم يعارض احدأ بل ضحى بحياته بكل اخلاص وشهامة . 
فاجابت الدذكتور برهام بلهجة حاسمة : 

ارجوك دكتور برهام . . اثالا اسمح لك بالتدخل في اموري 
الشخصية زوجي حر في اسلوب معاملتي ؛ وانا حرة بقبول أسلوبه أو 
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رفضه + ولا يحق لانان مهما كان شديد الملة بنا أن يتدخل . 

شعر برهام بالصد فحاول أن يعرر فقال : أنسيت يوم اتيت عتد 
اللروفور شاين شاكية باكية من سوء سلوك زوجك وخيانته لك مع 
عارضة الازياء روزا . . انفي الفت نظرك الى سوء معاملته لك . 

ردت فهيمة بحزم : كانت ئزوة عابرة منه في عالم جديد ل يألفه 
من قبل كنا كانت خطيئة مني أن الجا الى غير زوجي لاقناعه ء انا 
لااقبل أن يمن احد عليه سواي . 

صرخ برهام محرضاً : هل يحق له أن يقرر السفر دون أن يتصل 
بك أو يراجع المعهد التقنى ومشروع البني شوز المنتمي إليه . 

ضحكت فهيمة ساخرة من كلام برهام وقالت : أضدر قرارا 
بفضله :غن خشروع الميني شوز لانه لم يراجع المكتب وتصرف فردياً ؛ 
أصار قراراً لانه انحرف ول يعد يطيع اواهر القيادة » لاننا إهملثاه في 
الستشفى ونسيتا ان تدفع المصاريف عنه وتركتاء مرهوياً مانا ذللا . 

مرت فترة صمت ثم قطع برهام الصمت قائلا : لن اتدحل في 
علاقتك مع زوجكء شرط ألا تؤثر على مخططاتنا . 

- آنا احرض منك عل التغريق بين برامج الميتي شوز وبين 
حفوق زوجي . 

وصل برهام بسيارئه الى الدوار الرئيسي واتعطف قسالته 
فهيمة : الى اين انث متجه يا دكتور برهام . 

شعر برهام بحرج وقال : الا اوصلك الى شقتك . 

اجابت فهيمة : اوصلنى عند اليروفسور شاين ٠‏ ماعتمد على 
الروفور لاحاد زوجي ء فلابلك انه يعرف المزيك عث اوضاعه , 

ازداد حرج يرهام .» وخاف. من اتصال فهيمة بالبروقسور 


ء الركون - 


شاين : ولاسي| بعد ظهور زوجها من جديد على الاحة » فقرر ألا 
يسمح هذا اللقاء فابلغها ان زوجها قد حصل على عثوان شقتها . 

احست فهيمة بالدور القذر الذي يلعبه برهام معتمداً على 
طيبتهم وعلى جهلهم يطبيعته الماكرة الغدارة فقالث : أنت ماكر يم لم 
تذكر هذا الخبر اهام لي . ساحرص يعذ الآن على التحقق من صدق 
كل كلمة تنطق يباه ههما كانت صغيرة . 

اجات برهام : غاب الخر عن ذهنيى يسبب كثرة اشغالي . 
ساوصلك الى شقتك ؛ وارجو أن تقضيا ليلة سعيدة . واعدك ان 
اخضر غداً حفلة رائعة احتغالاً يخروج زوجك الرائد العظيم من 
المستشفى . وساوجه تعلياتي الى الاذاعة لتيرز اسمه من جديد بين 

نزلت فهيمة من السيارة واتجهت الى تبفتها بين كان الدكتور 
برهام يترثر بوعود كثيرة وبؤكد على ضرورة الاتصال به غدا » ليقوم 
بواجبه كاملا تهاه الدكتور غالي . 

2 لا . 

وقفت الدكتورة فهيمة وسط شقتها الفاخرة الكائنة في افخم 
حي من احياء باريزء وراحث تتأمل الرفاه الذي حصلث عليه : 
والعرف الذي تعيش وسطه ؛ وقد ارتدت ثوبا فاضحا وانيقا ومزينا 
بخيوط ذهبية وفضية . وتمنت أن يقرع زوجها الباب لثريه هذا النعيم 
الذي اعدته لتقاسمه ايأه ٠‏ وقرع غالي الباب فهرعت لتفتح له . 

دخل غالي عدة خطوات . لم وقف في الدهليزء ونظر الى 
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وحاولت فهيمة ان تقترب مته لتأخذه بين ذراعيها » ولكن بروده 
الجمها فبدات الحديث : انا مشتاقة اليك كثيراً انا ملهوفة على 
لقائك ٠‏ ل لم تتصل بي يعد خروجك من المستشفى ؟ . 

' نهب غالىي فاضطربت وامسكت يده وشدته الى ذاخل الشقة 
لتريه فخامتها ء فاخخذته الى مكتبها الفخم وفالت ترغيه : انني انقاضى 
راتباً كبيراً من برنامج مراجعة الحاجات ؛ وانا من اشهر زاقوق 
العاملين في قيادة المشروع ساحقق لك رفاها م يعرفه انسان من 
قبل . وقدفا سيسينا ثقاء غمرنا السابق . 

حافظ غالى على بروده وقال : جثت لأخذ امتعتي واودعك 
وارخل . 

صضاحت فهيمة : لا ياغالىي لا . . لا يوجد سبب لرحيلك تعال 
معى لاريك غرفة نومك . 

وشدته ثائية نحو غرفة النوم الفخمة التي تبهر البصر ومتته بليال 
ثرية ل تلك الغرقة وعلى سريرها وفراش سريرها اللين المصنوع من 
ريش النعام _ واستلقت فهيمة على الفراش وقردت أعضائها فظهرت 
ملايها الداخلية الاثيقة الي تحمل شعار روبيررودان. وبان حبقها 
في عيتيها وظهر شيق عَالي اليها في عينيه ؛ وهم بها ولكن الما بالغ شل 
كتفه فجمد في مكانه وقال : انأ آسف يا فهيمة ؛ انا لى آت معك هذه 
الرحلة بغية الحصول على الترف والبذخ ٠‏ انا ارفض هذا التواطؤ حتى 
مع زوجتي على حساب الآخرين . لن اعمل على زيادة التلوث لي 
العام ء ولن افسح يحالا لانتشار الفساد والرشاوى : وادقع البشر الى 
امرض على افتلاك السلاح للاجرام والرب 

صاحت فهيمة ؛: احبك ياغالي احبك واحب أنيدث] اطفالنا في 
الرفاه . 
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قال غالي وهو يتأمل ثوبها الفاضح الذي كشف عن عري إبطيها 
وعري صدرها :لن يكون لي طفل من امرأة غريبة عي . 

صاحت باستتكار ودهشة : هل صرت تشعر بي غريبة عنك . 

قال غالي : نعم صرت غريبة : ثيابك مظهرك . . رغباتك 
انفعالائتك . لم يعد شى» واحد فيك يذكرني بزوجتي فهيمة ٠‏ بحبيبتي 
فهيمة ع اريدك نقية نقاء اشعة الشمس . صافية صقاء ماء النبع الذي 
اغتلت فيه ء سلسة كانشودة الكئاري الاصفر الذي اسمعنا الحانه 
ونحن متعانقان في الحزيرة . اريد حرمنا المصون فهيمة : اريد عريرتئا 
فهيمة أو فهيمتنا عزيزة . 

اجهثشت فهيمة ثم بكت وكانت تلتفت نحو زوجها بين حين 
وآخخر لتردد عبارة واحدة : غالي لا استطكيع ان اترك هذا الثراء . 
غالي لا استطيع أن أعود مذرسة . . فكر في طموحى . 

قال غالى : سئعود يافهيمة لتتابع التضال بي بلدنا » ستعود 
لندعو الناس الى مراجعة الحاجات . ستحاضر ونخطب ونكئب د 
الاستهلاك المتزايذ وضد الطيقة الفاجرة التي لم تعرفها بلدنا الا في عهود 
الانحطاط . . سنواجه ونخلق تيار فكرياً واعياً يصمد امام كل انواع 
المغريات » ستصبح رائدين فى وطننا . 

وقفت فهيمة وعانقت زوجها وما زالت العبرات ننساح من 
عيئيها ووجهها مرطب بالدموع وقبلته على وجتتيه وفمه ٠‏ فعانقها غالي 
وقبلها على عثقها وفيها وعيتيها » فابتمت وقالت : أتريدون أن 
اخاطيكم بالجمع ياغالي:؟ ؟ 

- تعم . , احبته من فمك . ومازلت احبة . 

- على رسلكم ياغالي . . ضموني الى صدركم ياغالي . 


تعالي يافهيمة . . تعالى ايتها الغالية . 

هادأ تريدوت من غاليتكم ياغالي . 

«نريد أن نرجل مغا . ونتاضل معأ . نعشق حرمنا المصون 
ونحن نشوي سمكة في البرية ٠‏ أو ناكل في مطعم قخم . وتحن نتام 
ل كهفا على اوراق الشجر. أو تكون على مسرير. . علاقتنا 
ودادنا . . تفاهمنا رباطنا المقدس » . 
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بقيت السلة والبقجة وطاسة الرعبة في افخم امكنة في باريز . 
وغادرت مطار أورلي عدة حقائب كتب عليها عنوان واضح ( سوريا 
طرطوس جزيرة ارواد ) . 





تح . 
دمشق لي ١1441/4/17‏ 


